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الاجتاعية والاقتعا 
وقد جاء الكتاب في مقدمة منهجية وة فصوا 


اننا العلمى. ولذلك غلبت عليه الصبغة العلمية ( 


الدولة الليإنية والإمارات العلوية في المغرب الأوسط 


في تضمينها المقدمة إشارات منهجية وضوايط» لعله أراد منها تسهيل المهمة للقارئ في 


متابعة ما تناوله وتعمق قيه. 


في المغرب والمشرق الإسلاميين ووضعية امغوب 
الأوسط قبل قيام الدولة الليرانية. 

رتناول بالبحث الحياة السياسية والإنجازات الحضارية للدولة السليهاتية وأهم 
ية والاجتماعية والثقافية وإسهاماتهم الحضارية 


بر المجتمع من خلال تحويله من الترحال إلى الاستقرار 

وما راقق ذلك من تحول عميق في وسائل العيش والدفاع والتعليم والخدمات. 

> إن الكاتب وعلى الرغم من تركيزه على الجوانب التاريخية والسياسية والحضارية» إلا 

انه كان عميقا إلى حد كبير في تحليلاته» وأمانة ما نقله» بل إن هناك قضايا وآراء قدمها 

ASS‏ من حرج إحیانا. سسس 
إن هذا الجهد العلمي يستحق كل الثناء والتقدير» نرجو من الله العلي العزيز أن يجعله 


زان حسنائه وخسن اليه ويتعمده برحمته لأنه سد ثغرة قي تاريخ الجزائر في العصر 


ي 
الوسيط. 
الدكتور غازي الشمري 


ولتد بدأت فكرة دراسة هذه الفترة تتبلور بوضوح أثناء تصفحي ودراستي 
لاستصادر التاريخية التي تتعلق بالمغرب الأوسط ومن خلال التشاور مع أهل العلم 
والتخضص من الأساتذة الأجلاء؛ أصبحت الفكرة مشروعا واضح المعالم» استدعى 
إنجازه ثلاث سنوات من الجهد المتواصل ليظهر بالكيفية التي ترونها أمامكم. 

ولاشك بأنني تخوفت كثيرا من الخوض في موضوع المصادر حوله تادرة» وكتت 
على وشك التخلي عن فكرة الكتابة» واختيار إشكالية أحرى بعد قراءتي لما كتبه المرحوم 
إسماغيل الحربي : 9والحقيقة هي أنه لا تكاد توجد في هذا الموضوع معلومات تذكر؛ وما 
هد بعشر عليه الباحث ني مرجعين أو ثلاثة يشوبه العموض وعدم تحديد للمناطق التي 
كانت تسيطر عليها هذه الأسرة الثانية من أيناء علي (أبناء سلي)! 
ء لولا الدعم والتشجيع الذي وجدته من لدن الأساتذة الأفاضل للاستمرار في الكتابة. 

وعايه» أفول إن موضوع الدولة السليرانية والإمارات العلوية في ام 
ءاد بحق القاعدة الأساسية لدراسة المغرب الإشلامي» وهذا نظرا 
فام بها العلويون في الإقليم الشمالي من المقرب الأوسط؛ وكانت في ختلف الميادين 
وبخاصة جانبه الاجتماعي» وعليه ما يمكن ملاحظته مَن خلال الاطلاع على هذه 
الدراسة» حينها نعرف أن تلمسان وحواضرها كانت لا تقل تطورا ورقيا عن إفريقية 
والمغرب الأقصى. 


١‏ إساعيل العربي ؛ دولة الأدارسة ملوك تلمسان وفاس وقرطية؛ د.و.م الجامعية» الزائ 1983م: س 
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الدولة السلييانية والإمارات العلوية في المغرب الأوسط 


تتجل أهداق هذا البحث من خلال العنوان «الدولة السلييانية والإمارات العلوية 
في ا لغرب الأوسط» خلال القرن الثاني والثالث والرابع للهجر 


إن هذه الدراسة تهدف إلى إبراز مكانة الدولة السليانية والإمارات العلوية في 
ا مغرب الأوسبطء وهذا يتطلب البحث في التسمية والجغرافية الطبيعية 
الأوسط؛ لأن للمكان أهمبته الحضارية وطبيعة الادة تفرض ذلك» وي ما 
المغرب قبل وأثناء وصول العلويين؟ وني وصول الدعاة قبل أهل الدعوة في شخص 
سليمان بن عبد الله وما الأسباب التي دفعته للفرار إلى المغرب؟ وما موقف المغاربة منه 
ومن بقية العلويين؟ وما علاقة العلويين با مغاربة؟ وما هي أسباب ودواعي تأسيس 
الدولة؟... وما مرتكزات الدولة؟ وما هي إنجازاتها الحضارية في المجالات الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية؟ ثم كيف كانت علاقة الدولة السليمانية مع الإمارات العلوية؟ 
ومع الإمامة الإدريسية في المغرب الأقصى؟ ثم ما هي علاقة الدولة السليمانية مع الخلافة 
العباسية في بغداد ثم ممع جيرانها في المغرب والأندلس؟ 

وكثيرا ما توقفت عند نقاط أيت أا تزيد الموضوع وضوحا مثل ؛ الأعلام 
والأنساب والقبائل والبلدان...وبدون شك هناك العديد من القضايا لم أتوصل إلى 
الفصل فيهاء لسبب من الأسباب؟ 

وأتمنى أن تبرز وثائق جديدة تزيل اللثام عنهاء وأن يتصدى ها باحثون أكثر صبرا 
وتحملا وتفرغا لمشاق البحث العلمي. 

كان الدافع إلى اختيار هذا البحث والاهتهام به» وبذل الجهد فيه؛ أسباب متعددة 
أهمها : الرغبة الشديدة في إظهار مجهولء أي الفترة السليانية» وبالتالي سد ثغرة ولو 
۽ تاريخ المنطقة» ولدور العلويين الحضاري خاصة الاجنراعي منه؛ ولذلك 
التفاعل الحاصل بين المغاربة والمشارقة وما نتج عنه من إنجازات إنسانية؛ ولمعرفة 
الدوافع الحقيقية للمغارية من وراء احتضاهم لآل البيت العلوي؛ وللاطلاع على 
موقف العلويين من المغاربة» ومن معرفة عام الأنساب وما يحول حوله من حقائق 
وأوهام؛ إلى جائب رغبة البحث والتعلم والاكتشاف والمساهمة في بناء ثقافة الأمة. 


کے ارادا ت والتوجهات اف دیل يري 
1 بة الوديئة التي تخلدم موضوعي؛ متيعا رر ادات والتر. ني من قبل 


لتد تعمدت انتقاء عنوان. البحث «الدولة السلييانية والإمارات العارية؛ اقرا 
ولقد تعمدت انتقاء : : ارا 
بالدول المعاصرة هما آنذاك في المغرب والمشرق كالدولة الإدريسية في ا مغرب 
1 الدولة الأغلبية في ا مغرب الأدنى» والدولة الرستمية في ا مغرب الأرسط وأ 
جيع الإمارات العلوية في المغرب الأوسط مع صعوية البحث فيها. 
لقد سلكت في ذلك ملكا منطقيا وأكاديميا أيضاء بدأت بحثي هذا ببقدية 


(اشتملت على : أهمية الموضوع؛ أهدافه» دوافعه» منهجه» خطة البحث» صعربات 
البحث» نقد المصادر والمراجع) - تمهيد : تطرقت فيه إلى التسمية (المغرب؛ ثم ادر 
الأوسط) والجغرافية الطبيعية لهذا الأخير مقتصرا على سطح الأرض من مرتفمات 
وسهول ومنخفضات مبرزا الإمكانات الطبيعية مدعا ذلك بخريطة طبيعية (ملتفطة 
للمنطقة بواسطة الأقيار الصناعية). 
-الفصل الأول ؛ الد 
أولا : الشيعة في ١‏ 


المغرب والمشرق الإسلاميين. 
ق الإسلامي : عرفت الشيعة» ونشأتباء وأبرزت الصرا 
بين ا هاشمية والأموية؛ ونتائج الصراع القريبة والبعيدة» وتطور الشيعة مع الزكيزعل 


الزيدية؛ وعلاقة الزيدية بامعتزلة؛ ثم الصراع العلوي العباسي حول السلطة؛ لتقل 
الشبيعة إلى المغرب بدل العراق كيا كان معتادا. 


انيا : الشيعة في 


0 الغرب الإسلامي : ظلائع الشيعة في عصر الولاة ف 
3 نائل الزيدية؛ (دريس وسلينان'في ا مغرب يدعوان إلى أخيها عمد ذي النفس 


الدولة السليانية والإمارات العلوية في المغرب الأوسط 


ثالثا : المغرب الأوسط قبل قيام الدولة السلييائية : ركزت على 
من ثورة الخوارج سنة 122ه إلى قيام الدولة السليرانية سئة 173ه تو 
عند أهم الأحداث كالإسلام البكر لقبائل منطقة تلمسان» وعرقت خوارج المغرب 
وفرقهاء ومتاطق تمركزهاء وصراع الخوارج مع الخلا 
في المغره الخلافة» وتوصلت إلى نتيجة مفادها أن الظروف كانت جد مواتية لة 
الدولة السليانية والإمارات العلوية: . 


الفصل الثاني : ا حياة السياسية والحضارية للدولة السليانية والإمارات العلوية. 
أولا : من هو سليان بن عبد الله الكامل؟ تحدثت عن عبد الله الحض» وإخوانه 
ودعمت دراستي بجملة 
من نصوص المحدثين والمؤرخين الثقاةء والمهام التي أسئدت إليه» وأبرزت مواقفه 
من بعض القضايا السياسية» واستعرضت التصوص المختلقة التي 


ت عن شد 


خاصة ما تعلق مها بنجاته من مأساة قخ 169ه بمحاولة اغتياله» وخلصت إلى نجاته 
عل وجه التأكيد ... 


أنساب الأسر العلوية» لأن الكثير من الإنجازات الحضارية قام يها السليمانيون ونسبت 
خطا إلى آل إدريس (رضو). 
ثالثا 


الدولة السليانية : رسمت حدود الدولة بالرغم من هلاميتهاء وتكلمت 
عن تلفسات العاصمة وأظهرت جل خصائصها التاريخية والحضارية. 

رابع : تطور تلمان الحضاري : المرافق العامة التي تم إحداثها في تلمسان بالذات 
كعاضمة لليلد؛ من مساجد وطرقات وساحات عمومية وقصبات وأسوار... وصنائع 
وأسواق' ؤطؤحن... وكتاتيب ومدارس ومعاهد... وأصبح للمديئة من يومها 
تقاليدها الحضارية» حيث احتفننت إلى جانب المسلمين جاليات مختلفة من مسيحيين 
ويبود وعبيد من جل الأقطار السودانية والأوربية وتجار من المشرق والمغرب؛ وهكذا , 
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خامسا : الإمارات العلوية قي المغرب الأوسط : اقتصرت على أهم الإمارات 
العلوية وأبرزت خصائصها الاقتصادية والاجتاعية والثقافية وإسهاماتها الحضارية في 


المنطقة؛ مثل إمارة جراوة وأرشكول وتنس والغازء و 

سادسا : سقوط الدولة السليانية والإمارات العلوية : تمكنت من جمع وتحليل جل 
العوامل الداخلية والخارجية التي أدت إلى سقوط الدولة والإمارات العلوية الواحدة 
تلو الأخرى» ... 2 

سابعا : التنظيم اللياني في المغرب الأوسط : مشيرا إلى القواعد الأساسية 
الإسلامية التي عمل بها العلويون في تسيير البلد طيلة فترة حكمهم؛ وما ميزها من 
التنظيمات» وتعد بحت تجربة قريدة من توعها لا في ابتكاراتها ولكن في فعاليتهاء منها : 
المذهب الزيدي (مع تبني باقي المذاهب الإسلامية الأخرى من سنية وخارجية وشيعية 
والوصول بالمجتمع السلياني إلى درجة التسامح الديني بين غتلف الملل والتحل» 
الخلافةء الإمامة» الإمارة... ووصولا إلى المدينة التي تغردوا قبها عن غيرهم؛ وهذه 
ظاهرة جديدة تي مجتمعنا وهي تحويل السكان من الوبر إلى الحجرء وتعتبر خطوة جريثة 
في تطوير المجتمعء وقد ذلك تحولا عميقا في وسائل العيش والدقاع مثل : مد المياه 
إلى كل عتا ات التعليمية من روادهاء 
والرباطات والقلاع الدفاعية وجاية المسالك وتنشيط الحسبة؛ ... 

الفصل الثالث : الحياة الاقتصادية في الدولة السليرانية والإمارات العلوية. 

أولا : الزراعة : لقد استنطقت الوثائق والنصوص وخرجت بالشروط الطبيعية 
والبشرية التي وفرها المجتمع إلى هذا النشاط الحيوي» وأمكننا حصر مختلف ١‏ 
الزراعية وما فاق منها على حاجة السكان وصدر إلى البلدان المجاورة؛ ويبقى الإنسان 
مشدوها أمام تنوع المتتجات الزراعية ونوعيتها اب 


إليهاء وتقريب الأسواق من السكان: وا 


الدولة السليراتية والإمارات العلوية في المغرب الأوسطل 


ثانا : الحرف الصناعية : تاج هي الأخرى إلى إمكانات طييعية وبشرية وهذه 
الشروط يحم الله جلها كان متوفر في لغرب الأوسظ وخاصة بشياله الذي كان نيل 
العلويين دحي ميزة هذا الإقليم إلى يومنا هذاء وكان ثمرة ذلك العديد من 
النرقية اشتهرت تيلدنا يومف مثل: : اساي والسفارني والكتايش وهي متجات 
شیج تصنح من الحرير والقطن والصوق. والمطاحن وعدة الغارس؛ وجهاز العزس» 
ولباس العلماء والتجار» وغيره كثير» ... 

ثالثا : التجارة بنوعيها الداخلية والخارجية : فالداخلية تحدئت عن الموامل 
المساعدة لها من مادية ويشرية» وعلاقة الريف بالمدينة المجاورة؛ والمديئة بالمدن والقرى 
التابعة هاء والتخصبص الإنتاجي الذي بدأت ملاعه في الظهور: والتجارة الخارجية : 
عرفتهاء وذكرت أهم متتجات التبادل التجاري» ومناطق التبادل السلعي: 
الحوافز التي سهرت السلطة على توفيرها من أجل تدعيم وتنشيط التجارة 
مستغلة الشروط الطبيعية والبشرية المتاحة» مع وضع قائمة من السلع والبضائع المصدرة 
والمستوردة من كل إقليم على انفراد» وهذا للمقارنة والاستدلال؛ دو الطرف 
عن المسالك التجارية الأساسية» وأماكن الاستراحة» والمراكز التجارية المهمة سواء'ما 
تعلق منها بالتجارة البرية أم البحرية» وختمت عنصر التجارة الخارجية بوسائل النقل 
البرية والبحرية ذات الحمولة المعتبرة. 

-الفصل الرابع : الحياة الاجتهاعية والثقافية في الدولة السليهانية 
والإمارات العلوية. 

ركزت عل التحولات الاجتياعية الخاصلة في شرائح المجتمع طيلة العهد السليافي؛ 
مستهلا ذلك بالأسرة العلوية وبالسكان المغاربة من بدو وحضرء محترما النفسييات 
القبلية التي توصل إليها كبار النسابة والمؤرخين المحليين أمثال : سابق المطماطي وان 
حزم الأندلسي ؤاين خلدون» ... وغيرهم 

ودحضت النظرية الغربية القائلة ياحتدام الصراع وديمومته بين البرانس الحضر 
والبتر البدوء وأثبت با فيه الكفاية الوحدة والتلاؤم بين فئات المجتمع السليياني؛ وأن 


الخارجية» 


ظهرت في بلدان أخرى» لم تظهر حتى بوادرها في المغرب الأرریر 
تلقبوا بألقاب بربرية. 


الفروق العرقية التي 
بل نجد العكس أن العلويين كثيرا ها 1 

رر الخ السلياني تطورا ملحوظا في المستوى المعيشي. وتجلى ذلك ني 
العديد من المجالات العمرائية والفنية والثقافية» وظاهرة المدن والقرى شدت الاتباي 
سك حلط وشيّد الملا ن جملة منهاء من أمثلة ذلك : تلمسان العاصمة, جرارة, 
أرشكول تنس اماز والقائمة طويلة؛ ... أما الجانب الثقافي ؛ فقد غدزن 
فيه عن المؤسسات التعليمية بمختلف فروعهاء ومواد التعايم وعن رجال التعليم, 
والعلاء العاملين» والقضاة» وعن الصالحين والمصلحين الاجتماعيين» وعن الآفان 
الاجتماعية ومخلفاتها السيئةء وعليه توصلت إلى أن المجتمع السلياني يعد بحق واف 
الجر الأساس لقاعدة علمية للمغرب الأوسط؛ مساهما في الحضارة العربية الإسلامية: 
وهذا دون مبالغة أو تحيز هة معينة أو فثة اجتماعية؛ لأن الجميع لنا. 

-الفصل الخامس : العلاقات السياسية الخارجية للدولة السلا 

حاولت في هذا الفصل إبراز الجوانب الآتية : مغهوم السياسة؛ الفرق بينها وبين 
السياسة الإسلامية» وقد عرجت علش' السياسة الداخلية لما لها من علاقة ويل 
بالسياسة الخارجية» ورسمت أصول هذه السياسة التي اعتمدها السلياثيرن والنزمرا 
بتطبيقها في حياتهم اليومية» ثم قدمت جملة من الأدلة التاريخية عن استقلال الدولة 
البيليائية والإمارات العلور 
على جانب واحد ووحيد هو الدعوة إن الإمام الذي كان يقيم معظم أوقاته في مدبئة 
فاس؛ ثم العلاقة الخارجية بين الدولتون؛ وحددت طابع العلاقة السياسية بينها وين 
الخلافة العباسية ور ن بني الأغلب عثلي الخلاقة العباسية في المغرب وعققي رغباماء 
والعلاقة السليهانية الخارجبة من رستمية ومدرارية وبرغواطية: والعلاقة السلياية 
الأمرية في الأندلس» والنكارية في العدوة المغربية» وأخيرا العلاقة السياسية الساباية 
الفاطمية؛ والصراع الفاطمي الأموي في أرض المغرب وتورط سكان المغرب الأوسط 
فيه. 


الدولة الإدريسيةء وأن تبعتهم هذه الدولة اق 


33 البحقوي الد ين آي يعنوب بن راضحا د كناب 
مر 
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سنة 362ه/ 222 
اه/ 377م عن خلال تایه 


الدولة السليمانية والإمارات العلوية في المغرب الأوسط 


وقد اعتمد ابن أليفه لكتابه على كتاب (المسالك والمالك) لابن خرداذبة: 
وقيل "إن كتاب ابن حوقل عبارة عن مراجعة لهذا الكتاب وإضافة بعض الحقائق 
التاريخية الحعرافية إليه070. 

لا أنه يظهر لم يطالع الكتابين» واكتفى بأحد الأحكام السابقة؛ وعند دراستي الجزء 
المتعلق بالمغرب الأوسط لم أجد ذلك مطلقاء ويبدو لي أن أعظم موسوعة علمية وفنية 
هو كتاب المغرب في ذكر بلاد أفريقية والمغرب لأبي عبيد الله بن عبد العزيز بن أبي 
مصعب البكري المتوق سئة 87 4ه 4م وهو جزء من كتاب المسالك والمالك» 
طبعة ذي سلان» الجزائر 7م وأعيد طبعه من قبل مكتبة المثثى ببغداد (ب.ت)» 
وصف فيه إفريقية والمغرب وصفا تاما ولا بسكن لأي باحث يريد أن يؤرخ هذه المنطفة 
أن يستغني عنه» وقد أفادني كثيرا في فصلي الحا لاقتصادية والاجتماعية» وحتى في 
تصحيح بعض الأحداث التاريخية المتعلقة بالعلويين: وهذا لكونه ابن المغرب» واشتغل 
بالوزارة» ورجوعه لأهم الوثائق التي لا يسمح لغيره بالاطلاع عليهاء ولكوئه من آل 
الخليفة الأول أب بكر الصديق (ض)ء حظيت هذه العائلة بالاحترام من قبل أهل 
السئة في المشرق والمغرب لعوامل كثيرة ليس هنا مجااء بالإضافة إلى معجم البلدان 
في معرفة المدن والقرى والئراب والعمران؛ والسهل والوعر من كل مكان لاي عبد 
الله ياقوت الحموي البغدادي المتوفى سئة 26 6ه/ 1235 م» وفي البزء الذي حص به 
المرب اعتمد كلية عل البكري. وفي كثير من الأحيان كلما ذكر مديئة ذكر علماءهاء 
ما أفادي ثقافياء حيث دفعني إلى مراجعة كتب التراجم ويحبذ لأعل الفضل والعلم 
أن موا ما تلق منه بالمغرب الكبير؛ على غرار ما قام به المرحوم إسماعيل العربي لما 
حقق بجزء قارة أفريقيا والأندلس من كتاب ئزهة المشتاق في امحتراق الآفاق لاب عبد 
الله حمد بن محمد الشريف الإدريسي التو سلة 610 5ه/ 4 ام وبالرغم من كوئه 
تارا عن الفترة المدروسة إلا أئه قدم لي خدمة جبليلة في الجائب الطبيعي فبا بخص 
المغرب الأوسطء والمجال العمرال والفلكي» كا لا انسى كتاب رصف إفربتبا ج | 2 


(1) اثقار + استخدام اللصادر وطرق البحث» مكتبة النهضة المصرية؛ القاهرة؛ ا2٠‏ مس 08 
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المقدمة 


للحسن إلوزان بن محمد الوزان الفاائي العروف بليون الإفريقي» ترجمة : محمد حجي 
عير الاح دار العري الاسلاسيبيرونتتابناف 198313 5 ق 
الانا الاتتصادي» وتحديد بعض المناطق لأنه في أحيان كثيرة عاینها وقد أعطى رصنا 
E‏ ازعادن والنباتات الطبيعية والزراعية» وقد تكلم على جل المان الغرية 
50 أكثرها إلى الفترة الاستعمارية الرومانية» ربا لها ما يبررها منها ظروف إتان 
الإجبارية في إيطاليا وندرة المصادر العربية..٠‏ : 
كتب التاريخ العام الخاصة بالمغرب : سأقتصر على أهمهاء ابن حزم الأندلسي (أي 
محمد بن أحمد بن سعيد) المتوى سئة 456ه/ 64م جمهرة أنساب العرب» يعتد به 
وبر جح على غيره؛ وهذا بشهادة أعظم المؤرخبين منهم عبد الرحمن ابن خلدون؛ وخاصة 
في الأسسرة الحاكمة وقبائل العرب والأمازيغ؛ ابن عذاري (أبو عبد الله محمد الراكثي) 
كان حيا سلة 669ه/ 1270 م٠‏ كتاب البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب» 
يتكون من أربعة أجراء؛ تحقيق ومراجعة : ج.س. كولان؛ وإ. ليفي بروفتسال دار 
الثقافة؛ بيروت-لبئان؛ 1948م استخدمت ج1و2؛ خاصة الجزء الأول؛ وكتب في 
مقدمة كتابه ما يأ : "...طلب بعضهم إلي» من يجب إكرامه علي؛ أن أجمع له كنابا 
مفردا في أخبار ملوك البلاد العربية على سبيل الإيجاز والاختصار... فجمعت ل 
هذا الكتاب نبذا ولمعا من عيون التواريش والأخبار..."؛ ويذكر المصادر اللي 
في موسوعته التاريمية من المغرب والمشرق» ويظهر لي إنه التزم بمعظم ما جاء فيها؛ 
وقد أخبذت من كتابه قدر ما تطلب الموضوع ورجحت وله عند تعدد الأراى لا أخاله 
غير متحير إلى جائب السلطة في بغداد والأئدلس» إلى جائب ابن أبي زرع (أبو العباس 
أحمد) التو سئة 1 74ه/ 1340م ؛ الأئيس المطرب بروض القرطاس في أخبار مارك 
المغرب وتاريخ مديئة فاس» داز المنصور للدلباعة والوراقة؛ الربامل. 1973م واشتهر 
بالزرع والزهد والوعظ؛ تول الإمامة والنطبة بجامع القرويين؛ وهناك من ب إل 
غيره إلا أن أدلتهم لا تصل إل درجة التشكيك؛ ول اتفصل إلا عل بجر الأول من لدد 
د غازي مر شدي»؛ وبالرهم من ملباعته غير الأليفة إلا أثني ربمت إليه مرارا لقبمنه 


الدولة السليرائية والإمارات العلوية قي المغرب الأوسط 


العلمية» وانفراد» ببعض الروايات» وإن كان من المنغربين والمستشرقين من يتحاملون 
عليه لكونة متمسك بالخط الإسلامي؛ وابن خلدون (عيد الرحمن المغربي) المتوق 
سنة 808ه/ 1405م : ترجمان العبر وديوان المبتدأ...7مج» المجلد الأول المقدمة: 
دار الكتاب الليثاني» بيروت-لبنان 1968م؛ راجعت جل المجلدات خاصة المقدمة» 
ومج4 و7٠‏ وابن خلدون أشرف من أن بجرح» ورجحته علل غيره لمعرفته الواسعة 
بتاريخ المغرب» وكان منقذي في أصعب المواقف» وربا عيبي الوحيد أني اتخذته القدوة 
» يظهر أنها وصلت درجة الإعجاب. وكتاب نظم الدروالعقيان لأبي 
عبد الله اتنس المتوق سنة 899ه/ 7م قسم تاريخ دولة الأدارسة 
أ. عبد الحميد حاجيات؛ المؤسة الوطنية للكتاب. الجزائر 1984 م» وقد استفدت منه 
ككيراء لأنه يتحدث عن عائلة سليهان بشيء من التفصيل؛ وكلما لاحظ السيد المحقق 
نوعا من الغموض إلا وأجلاء مع الإحالة إلى أهنم المصادرء وهنالك بعض المصادر 
الأخرى التي قدمت لي بعض المعلومات بشكل من الأشكال. 
كتب التاريخ العام : من أمثال كتاب سيف بن عمر الضبي الأسدي المتوى سنة 
0 ه/ 815م «الفتئة ووقعة احمل تحقيق» أحمد راتب عرموش» دار النفائس» 
بيروت-لبنان» وأعمال أبن قتيبة (عبد الله بن مسلم) المتوقى سنة 276ه/ 983م» 
متها : الإمامة والسياسةء المعارف» عيون الأخبار» كتاب الطبري (أبؤ جعفر محمد 
بن جرير) التو سئة 310ه/ 2م تاريخ الأمم والملوك دار عز الد 7 
والأصفهان (أبو الفرج) المتوفى سنة 356ه/ 973م مقاتل الطالبيين: 
أحمد صقرء تهران 1970م» وابن الأثير (أبو الحسن علي بن أبي الكرم) المنوفى سنة 
أ630م/ 1232م : الكامل في التاريخ» دار الكتاب العربي» بيروت؛ 1981م هذه 


وغيرها اشتفدت منها حسب الحاجة. 
كنب الأنساب, : اهتم العرب والأمم التي عاشرتبم بالأنساب» وهذا الفن قد قدم 
لي معلومات لأ يمكن الاستغناء عنها لأنها مفقودة في فنون أخرى منها : ابن حزم 
الأنايني ‏ «جهرة أنساب العرب» (المذكور أعلاه)» القلقشتدي (أبو العباس أحمد 
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القدمة 


معرقة أتساب العرب» دار 
اثل عرب الزمان: 


بن علي المنوق سنة 821خ/ 1420م غباية الأره 
الكتب العلمية» بيروت (ب.ت)» وقلائد الجبان قي ١‏ 
تميق إبراهيم الأبياري: لنفس المؤلف و 

كتب الطبقات والملل والنحل ؛ 
الفكري والغني: وضبط الأعلام؛ وشرح 
العرب (عمد بن أحمد بن تيم القيرواني) المتوق سنة 333ه/ 945م» اطبقات علياء 
1 نه عل الاي نعيم سحن الياقي» الداز التوت ية مع موك 
الجزائرء الخشني (أبو عبد الله حمد بن الحارث) الوق سنة 361ه/ 971م اقضاة 
يء دار الكتاب اللبناي؛ 2 198م... والماوردي (علي بن 
محمد حبيب البصري) المتوق سنة 450ه/ 1058م: #الأحكام اللطانية في الولاية 
الديتية»: د.م.ج. الجزائرء والشهرستاني (أبو الفتح عمد بن عبد الكريم) اتوق سنة 
548ه/ 4 مالل والتحل»: 3 أجزا : تحقيق» قهمي محمد؛ دار الكتب العلمية؛ 
)؛ وغيرها...» 

الموسوعات والمعاجم : وأقصد اللغوية والإصطلاحية: المصادر والمراجع؛ لأن 
خبط المفاهيم والتحكم فيها شي ساي وعملي» منها : الزبيدي (السيد محمد 
مرتضى)» تاج العروسء دار ليبياء ينغازي: أبو الفضل جال 
الدين محمد بن مكرم-)ء لسان العرب؛ دار صادر للطباعة والتشرء بيروت-لبنان» 
الإصدار (01) 1995م النشر الإلكتروتي؛ والزخ 
«أسس البلاغة» تحقيق؛ عبد الرحيم محمود» دار المعر 

المراجع العربية والأج يمكن بأي حال من الأحوال ثرك الأعال الجليلة» 
لأن المجهودات العلمية» مهما كان الجهد الذي بذل لابد أن يشجع 
العشرات من الأعمال اخ اي رسال ارچ جل ج200 
والتاريخي بينهاء منها : الرسائل الجامعية التي تفوق العشرة؛ غطت الموضوع ف ق 
أفادتني منهسجياء والكتابات حول الدولة الإدريسية والدول المعاصرة هاء 


خير کی في معرفة تراج الرجال وإنتاجهم 
ديد من القضايا والمفاهيم من أمثال : 


طبة»» تحقيق» إبراهيم الأب 


بيرؤت: (ب. 


ري (أبو القاسم محمد بن عمر)» 


اغود فیط کارت لاوید في الأغرب الأو سيط 


ا ابن ا تفر عا ا خاصة دون شك تدؤمك إلى التعمق في الموضوع ءرفة 


لوا رة قو لاء و أوثدك. 


> يتم الله استطامت أ ان لصنل عل جل ا 0 


جل من القالات قش 
والأشراف الحسنيون 
عن الإمارات العلويةء لكنه 
عند يه aE‏ المصادر الأصليةء وهي جزء 


الأوسط": ص 51 تحدث فى 


آخر الطاف كانت الأهداق أكثر طسوحا مما تحتق وهذا شيء طبيعي؛ لأن كل ما 
لا يدركه بأي حال من بن الأحوال؛ وقي العموم كانت خطواتي في هذا البحث 
وحسي أنني بدأت. وآمل أن يد باحثون آخرون الفراغات التي 
بوات واختات التي ما كان من الممككن لي تباوزهاء ونسأل 
يحل عملنا هذا خالا لوجهه الكريم إنه سميع جيب 


9 س 214-209 


تمهيك 


العمهيد : المغرب هذه الك ة نتردد كثيرا في كدب الجخرافية والتاريخ وفي في ها 
الكتب؛ ماذا يقصد بها؟ 


قزل : «وفي الاصل موضع الغروب. 
الفتح» ولكن استعمل كالمشرق والمسجد»» ويقول الحق تبارك وتعالل : 
التقهاء من الاس ما ولآهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق وا مغر 
من يشآء إلى صراط مستقيم ١١‏ وقسر الزعخشري قوله تعالى الله المشرق ف 
بلاد المشرق والمغرب والأرض كلها" وإن كان المررو: 
وا مغرب في الطلوع والشروق» ويقول : «فأما القمر فإنه يتجاوز في مشر 
مشرقي الشمس ومغرييها؛ م ل 
أوسع من مشرقي ا فومغرنيها: و 


(2) تہ م سء صء والمادة, 

(3) القرآن الكريم : سورة البقرة الآية 142. 

(4) الزعغشري (أبو القاسم جار الله محمود بن عمر) (ت. 558ه) : الكشاف عن حقا: 
الأثاديل في وجوه التأويل؛ اتتشارات؛ آفتاب» تبرانه (ب.ت)؛ مج 1ص 317. 

(ة)الرزوقي الاصفهان (الشيخ أ على أحدين عمد ين اسن( 421 1029م) :الاؤس والأمكة 
ضبط وتخريج : خليل المنصور. دار الكتب العلمية» يبروت-لبئان» 1417ه/ 1996م ص 152 


(6) سعدون عباس صر الله : دولة الأدارسة في المغرب (العصر الذعبي 223172سع/ 435,788 
دار النهضة العربية» بيروت- لبنان 1408ه: ص 13 0 
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الدولة الليانية والإمارات العلوية في اللغرب الأوسط 


الحرث بن مرة العبدي!" سغير الخليفة إليهم؛ فبعث إليهم قائلا : «أن ابعثرا إل 
إخواني تأقتلهم ثم أترككم إلى أن أفرغ من قتال أحل المغرب...0©» ويعني غرب 
عاصمته» ومن يومها أضحى ها مدلول المنطقة إلى جانب الأول الجهة» وهذا القول لا 

إن معظم الكتب التي تؤرخ للفتح الإسلامي في المغرب» تسرد جلة من الأحاديث 
النبوية في قضل المعرب» ولا يمنا درجة الصحة يقذز ما همنا توظيف كلمة مغرب 
أن الرسول صل الله عليه وآله وسلم قال : «لايزال أهل المغرب ظاهرين (على الحق) 
حتى تقوم الساعة»91. 

وا يكون الغرب استخدم للمعنيت في حهذ الرسول صل الله عليه وآله وسلم 
عل الأقل إن لم أقل قبل ذلك والحديث الشريف غاما لا يعني إقليا ددا 

أما' الغرب أرض الإسلام الواقع إلى الغرب من أرزض النيلء فكات انطلاق 
قتحها ني غهد عمر بن الخطاب لاض ): حيث سار عمرو بن العاص" إلى انطباس 


(2)للسعودي (أبو الست علي بن الحسن) (ت.8 34ه/ 956م) : مروج الذعب ومعاد ل الجوحرء 4 أجزاءء 


-لينالة 5 405 


امراك درك« + جذوة المتبن في ذكر ولاة الأندلسه 
راتان 1417| 1927 ص 14/ 


E‏ عبد اقه محمد بن أحد بن عمد بن 
تان 2 1409ه/ 1389 


وساب لد ليدم لامب قيادة الجيوش؛ وولاية مصر في عبد الخليقة افاي انظر أبيوالمسن 
م كع إصالح) (تن1 


لي قلحنجي: دار الكتب العلمية» بيروت-لبتات 1405ه/ 1934 ص 365 
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تيد 


وهي برقة"افافتحها وصالح أهلها على ثلاثة عشر ألف ديار وكان ذلك في سنة 
21ھ 

أما تسميتها باأغرب؛ فيعود ذلك إلى منتصف القرت الأول المجري» حيث اختلف 
الناس على عقبة بن نافع الفهري في قبلة مسجد القيروان؛ وقالوا : إن جيع أهل 
المغرب يضعون قبلتهم على قبلة هذا المسجذء فاجهد نفك في تقويمها», وكذلك 
في دعائه لمدينة القيروان حيث قال : «يا رب املأها فقها وعليا... واصلح بها ا مغرب 
وأبنها من ص 

أما أرض الغرب! فقيه اختلاف بين ال جغراقيين وحتى المؤرخين في تحديد بدايتها 
ونبايتهاء وعدوة الأندلس مئه أم غير ذلك؟ لأن الحدود ني هذا العصر كانت مائعة لا 
أسلاك شائكة ولا رجال جارك والملم حيث اتجه فهو في بلده. وعليه لا أقول بقول ابن 
عذاري الذي جعل حد المغرب هو من ضفة الثيل بالأسكندرية» التي تلي بلاد ا مغرب 
وحذه مديئة سلا أي بحر الظلمات؛ ولابقول اللاوي الذي أخرج برقة من المغرب6. 
ولكن بقرل الجخراني اليعقوي؛ الذي عايتها وتحرى في ذلك من يكق بصدقهم : ١...ني‏ 


عمل لوبية وهي كورة تجري مجرى كور الإسكندرية» منها منزل يعرف بمتزل فعن» ثم 


(0) برثة 


5أاومةاهمم ومعناها المدن الخمس باليوئانية. ويطلق اسم برقة عل ذات الأحجار عختلفة 

الألوان. وقد سماها العرب بذلك لؤجرد هذه الأحجارء وهي أحد أقاليم لريةء وآرل ما تم قتحه في 
الغرب. انظر : ابن سعيد المغربي (أبو الحسن علي بن موسى) (ث.673ه/ 1274م) : كتاب الجغرافيا. 
تحقين ؛ إسباعيل العريء دبوان المطبوعات اللمامغية: الجزائرء 2 1982 م. صص 127-126 

(2) الطبري (أبر جعفر محمد بن جر (ت.310ه) : تاريخ الأمم والملرك مجق؛ دار عزالدين؛ بیروت» 
ینان طقء 1413ه/ 1992م مج دج ف ص 382 


(3) ابن عذاري (أبوعبد اله محمد المراكشي) (ت. في القرت الثامن الحجري) : البيانّ المغرب في أخبار الأندلس 

اقرب : ليقي بروفنسال: داز الثقاقة» برو 
(4) الرفيق (أبر إسحاق إبراهيم بن الفاسم) (ت. قي القرن 5ه) : تاريخ إقريقية والغر. 
عل الزيدان وعز الدين غر موسى» دار الغرب الإسلامي: يوروت- لبنان: 1990م: ص6 
(3) ابن عذاري : ن.م.ساج ااا ص 5, 


(6) الناصري السلاوي (أبو الفياس أحد ين خالد) ‏ الاستقصاء لآخبار دول الغرب 


الأقصى: ج1ء دار 
الكتاب؛ الدار البيضاء. ص 71 


23 


ونه «نسليهاية والإمارات العلوية في ا مغرب الأوسط 


المنزل المعروف يقصر القاس 


00 تم خربة القوم» ثم الرمادت وه أ إل مناز 
وبذلك تكون الحدود الشر: لمرب هي حدود لیے اخالية ریا" 


أما الأتدلس قمعظم الجغرا: 
حؤلاء الجقواقي الكبير اين حوقل 
الا : 


: "وأما الأندلس فهي 


3 من جهة ة وإغرنجة ' و له المع بط 
صغر فن جهة جليقية قافرتجة وجي في جل الغزب ويجيط نا الول ول 
من مغريها والبحر | : E‏ 


الحيط من يعض شياخا وشرة 
الشمالية والغربية حددة وقد حددنا الث 1 
کان للعلو, 


«me.‏ وإذا كانت حدود المغرب 
حدودها الجتويية غير مضبوطة؛ وإن 
نوب الصحراء. 
يقسم عادة من الشرق إلى الغرب انطلاقا من 
الأدنى أو إفريقية» امغر 
يحص التسميات ال 


والأمازي يخ إمارات امتدت إلى 
وا مغرب کان 


أرص الحجازء المغرب 


به الأوسط أو الواسطةء وا 
٠‏ وا حدود غير اقرع 
ويمتد المعرب الأوسط من بجاية وتهر الصوعام ی 


وخبر ملوية غریا» وعر تازا ويهذا تكوت حدود ا مغرب الأوسط: م 


امرب الأقصى. ثم الأتدلسة مع 


1955/45 ەى 180-99 


اسم !تنصيي) (نت367ع/ 976م) : صر 


ايت 65 


(5) السلاوي 2 .م .سى ج1 صن 21 


الرومي أو البحر الشامي"؛ ومن الشرق الوادي الكبير (الصومام)» ا 
صحراء نوميدياء ومن الغرب واد زاغ وهر ملوية©. 2 

والدولة السلييانية والإمارات العلويةء لم تكن تشمل كاملل يلاد لغرب الأوسط, 
بل شاركتها الدولة الرستمية من الناحية الجنوبية» حيث اقتصرت أراضيها عل | 
الشالية منهء أي من بال الأطلس اللي وإن تباوزته إلى الداخل قي إمارة ت 
واخاز. 


الجغرافية الطبيعية للدولة السليانية والإمارات العلوية : 
يمد ساحل المغرب الأوسط أو الواسطةا#: من ملوية إلى بجاية 
0 لم نجل ظاهرة ندرة ا منعرجحات. وقي جموعه صخري حجر 
مراسيه الطبيعية أن تكون متعدعة*!. 


ويتخلل ساحل ا معرب الأوسطء خلجان 


(4) الدن (أحدعوفيق) + كاب اجزه 


الدولة السليانية والإمارات العلوية في المغرب الأوسط 


وتغذيه الكثير من الأودية كواد سيق والحبام وهر الشلف» ويه معظم الغلات الزراعية. 
وهذا ما أتكلم عنه ق الجاتب الاقتصادي. وسهل متيجة وهو امتداد طبيعي لسهل 
وعرا» وأقل من الأولة مشا يبلح طوله 0 كلم وعرضه 30 كلم؛ وهو ات 
تخترته العديد من الأودية كالشغة. وأريعطاش! وهو الآخر 3 
أما مناخ هذا الإقليم فيتميز بآلاعتدال قي الحرارة والبرودة والرطوبة؛ يعرف سقوط 
أمطار معتبرة خلال فصل الشتاء والربيع©. 
أما إقليم التل 5 وتنتد هذه السلاسل الجبلية من الغرب إلى 
الشرق؛ مبتدثة بجبال تلمسان ثم تسالاء الضاياء سعيدة: الونشريس» الظهرة؛ الزكار 
ثم جبال جرجرة #... وتتخثل هذه الجبال سهول داخليةء أكثر ارتغاعا من الهول 
الاحلية» وأقل مساحة متهاء من أتمها : سهل تلمسان» سيدي بلعياس» غريس» 
الخ. أما في أقصى المرب الأوسط فهناك سيل ملوية العظيمء 


ابعه اد 


السرسوء سهل خزة 
المغرؤق برؤافدء الكثيرة المتحدرة من أطلى الدرن (الأطلس الكبير)"٠‏ والأطلس 
الأوسطاك. 

ويسود هذا الإقليم مناخ البحر المتوسط» وتقل تأثيراته كلما اتجهنا جنوباء وكمية 


لتلية حاجة الغطاء التباتي والزراعة". ورياخه 


الأمطار الخاقطة على الإقليم كا 
التي تسيب هطول الأمطار والثلوج هي رياح غربية7 


1مس صن 160 
“سوج لحن 33 


من الفتح إلى بدالية العهد. 


اللكتاب. 
الأندلي 


ار 1983مص 


) (ت.548ه/ 153 ١م)‏ : القارة الإخريثية و. 
إسياعيل العربي: ديرا المطبوغات الجامعية؛ الج 
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إقليم النجود أو الغضاب العلياء يقع إلى الجنوب من إقليم التل؛فيحدّه من الشيال 
جبال الأطلس التلية ومن الجنوب جبال الأطلس الصحراوي» ومن الغرب جبال 
الدرن: ومن الشرق جبال الأوراسء وتنتشر بهذا الإقليم الشطرط كالشط الغري 
والشرقي وشط الحضنة. ويسر شبه جاف وبارد شتاء وحار صيقاء أما الإقليم 
الصحراوي فكان تابعا للدولة الر. 

وبهذا نكون قد تعر فناعل المنرب الإسلامي من حيث التسمية؛ ومناطقه الأساسية» 
وعل الدولة السليانية والإمارات العلوية من الناحية الجغرافية الطبيعية» وموقعها 
الممتاز وهذه الخريطة الطبيعية (شكل -ب- مى216) تبرز ما قله عن التضاريس٠‏ 
من حيث المرتقعات والهضاب والسهول والمتخقضات (أنهارء وأسياخ). 


27 


28 


الفصل الأول 
5 في المغرب والمشرق ق الأسلاميين 


في المشرق الإسلامي: 

ا لاو بام 
الوسولامق اد عله ؤالة سل . حتی ظهرت 
على ما بذله الرسول صل الله عليه 
ذت تلك التزاعات صورة صراع حول 


ألم تكن ن المدة كا لصهر الأمة الإسلامية؟ أم هناك ما هو أقوى مر 
ن قبا لح الارتدا دعن الإسلا. 
إل كبار الصحابة رضواذ لله عليه وإذا كان الخليقة الأ ل ثم الثاني تمكنا من التغب 
على النزاعات القبلية؛ فإنها عادت إلى الظهور وبشكل تدرججي مع خا 

عفان (ض). 

وهذا ما أكده عدد كبير من المؤرخين الملمين؛ قامت خلافة عثان وسط مظاهر 


اى فقد انقم المسلمون إلى هاشمية© 


10-9 الطبري :تاريخ الأمم وموك جد صصى‎ )١1( 
ا.‎ )2( 


وا الام قوتي .انظر : لين جزم الأند 


مغر 1971م ط4 صص 15-14 
(3) أموية : نسبة إلى أمية بن عبد شمس: 2 


(ضی) : ہآ 
اغس) : «أخيرنا عنكم وعن يني أمية؛ فقال : بنو أمية نكر 

ار بن عبد رياني( عم اعد ین عد ای ا 
الكتاب العرن, ييروت- لبنان 1982 صم 
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الدولة السليانية والإمارات العلوية في المغرب الأوسط 


معارض وحزب مؤيد في الوقت الذي كان الخليفة طاعنا في السن لين العريكةة'ا 
بطبعها3. 

وفي هذا اللو المشحون باللنلافات تجحت | '0) فعلا في تحقيق أهدافها من 
إثارة اا التي انتهت بالإطاحة بحكم عثمان (ص)؛ وراح الخليفة الظلوم ضحية هذه 
المؤامرة". 

وهكذا تم إحياء الخلاف الذي نشب في الجاهليةة 
وظائف الكعبة في مكة وبالتالي الرئاسة. 

وعناك من بقل مسؤولية ما وفع إلى مجلس الشورى؛ الذي تم تعبينه مباشرة بعد 
وفاة الرسول صلى الله عليه وسام» من كبار الصحابة حيث أسفر اجتماع السقيفة على 
ترشيح سعد بن عبادة من قبل الأنصار؛ ورشح أبو بكر أباغبيدة وعمر, ورشح عمر أبا 
بكر وأي آخر الأمر رجحت كتة الصديق في غياب علي (ضس)" وبقي في الخلافة مدة 


ن بني أمية وبني هاشم عل 


(1) الحريكة جع عرائك, سمي بذلك لأن المشتري يعرك هاا الموضع ليعرف سمنه وقزته؛ ويقال : فلان 
لين العريككة أي ساس ا للق مطارعا منقادا. انظر الزبيدي (السيد محمد مرتفى) ؛ ناج العروس: مج ٠7‏ دار 

یا (ب.ت): ص 161 

(2) عثيان ابن عفان رشي الله عنه آخر خطبة له عن يدر ابن عثهآن عن عمه : *... والزم جماحتكم لا نصيروا 
أحزابا...لواذكروا تعمت الله عليكم إذ كعم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحدم بنعمته إخرانا) 
آل مراف الآبة 103/ انفلر سيف ابن عسر الضبي الأسدي (ت.200ه) : 
اتقاش بيروت-أبنان. ط4 1402ه/ 1982م. ع 27./ سيف ابن عفر + 
الأثير (أبو الحسن علي ) (نت.630ه) ‏ الكامل في + الثالث. دار الكتاب الم 
اأبتال. طاق. 1980م ص 37/ السيد عبد العزيز سام : تاريخ الدولة العربية: داز النيضة العر 
البنان ١197م‏ من 549 


7 بنا عل 1967م من259/. جاسم (غازئي 
عهدي) : عخاضرات؛ قسم الاجستير السنة 95/ 1996» مهد التاريخ: جامعة وهران. 
(4) جاسم (غازي مهدي) : ٿم س. 

(5) الذهبي (حمد اين أحمد ابن عغان) (ت.8 74ه) : الخلفاء الراشدون. تحقيق : حسام الدين القدسي دار 
١‏ 2 
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وقبل موته رشح عمر للخلافة. ع حال كبا الشحاية وغو يونا نيك 
لا حد يطعن في شخصه» وعندما استهدف عمر (ض) اختار ستة من كبار الصحابة 
ن أي طالب وعباد الرحمن بن عوف» والزبير بن العوام+ 


وهم : عثهان بن مان وء 
وسعيد بن أي وقاص» وطلحة بن عبيد (وهوغائب عن المدينة). 

لأن هؤلاء السنة توفي الرسول صل الله عايه وآله وسلم وهو عنم راض" انت 
التشاور إلى حصر الخلافة في احد الإثنين علي أو عثان أي بين الحاشمية والأ. وية. 
عبد الرحمن بن عوف ورفع يد عَثيان مبايعا له. 

فكان رد علي (ض) : «ليس هذا أول يوم تظاهرتم فيه علينا؛ فصبر جيل وال 
المستعان على ما تصفون»0. 


وضح من كلامه (ض)» أن هناك تحيزا لغير آل البيت» وهكذا خييوا آمال علي (ضص) 
٠»‏ ولا نها آي الخلافة خابت آماله وآمال العلويين؛.وعرف هؤلاء 


الزيدون لل رشي اف عن بالشية. وقد لور مل الما علي أتجاههم. 


علي وبنيه رضوان الله عليهم*» والشيعة اسم عام لعدد كبير من الفرق والطوائف 
21000000 أنه خو ر وتر يقد 


(3) ابن الأثير (أبو الحسن علِي) (ت,630ه) : الكامل في التاريخ. الجخزء الالث, دار الكتاب العري 
بيروت-لينان؛ ط3, 1980م ص37 

(4) أرنولد تويبي : تاريخ البشرية: ج2 ترجة : تقولا زيادة؛ الأغلية للنشر والتوزيغ: بي 
6ص 1ف 


رت-ليتان» 


(5) اين خلدون (عيد الرحن) : اللقدمة: دار الكتاب اللبناني؛ بيه 
(6) الشهرستاني (أبو امتح محمد بن عبد الكريم) : الملل والنحل؛ ج ١ء‏ تحقيق : أحد فهبي محمد دار الكب 
العلمبة. بيروت-لينان (ب.ت)/ العربي إسياعيل ! ممجم القرق والمذاهب الإسلامية؛ منشورات دار 
الآفاق الحديدة. المغرب 1413ع/ 1993م ص 248 


ينان طاقه 1967م ص 348 
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الدولة السلبهانية والإمارات العلوية في المغرب الأوسط 


علي (ضى) قال لشرطة الخميس : 


1 تشرّطوا أشارطكم على الجنة؛ وكان يقول لهم أنتم 
وسياهم الأصفياء. الأولياء» وشرطة الخميس الأصحاب1. 

ولكن الإمام محمد الباقر (ت.117ه)ء كان يقول : #شيعتنا من أطاع انش 
اشترط الطاعة؛ وهذا ما يتمسك به فقهاء البيت العلوي وكل من انحرف عن الكتاب 
والسنة ليس من شيعتهم. ١‏ 


١‏ والسيرة» والقول من سن ستّة حستة؛ 
المشروعة في الدين ويقابلها الب 
هم الصحب والأتباع ولا يقابلها السنة» لكن لفظ السنة تطور وأصبح 
مصطلحا يطلق على آراء الجماعة وأفعالهم؛ ويستعمل خصوصا لتمييز هذا اذهب عن 
مذهب الشيعة. 

واستعمل لفظ أهل السنة إلا من بعد وفاة الإمامين الكبيرين : أبو منصور بن 
تحمد الماتريدي الحتفي (ت.333ه)0ك وأبو الحسن علي إسباعيل الأشعري 
الشافعي (ت.330ه)*» وأهل السنة آي الذين التزموا في العقيدة بالقرآن الكريم 
والنة الثبوية والإعامين وأهل السلف دون غيرهم”. أما غير هؤلاء في اعتقاده هل 


البدعة. 


: الشيخ إبراهيم رمشانء دار المعرقة. 


ديم (حمذ بن إسحاق) : الفهرست»ه 
م ص۰217 


ن) : تور الأيصار قي مناقب آل بيت التبي المختار دار الجيل» 


لذاهب الإسلامية: عى 217- 


(5) هو أبو منصور السمرقتدي الحتقي من علهاء الكلام ودافغ عن 
معاصرا للأشمري (ابو الحسن علي). وإليه تب فرقة الماتريدية. 


العقيدة الإسلابية عد الممتزلة» كان 


ة الأشعرية؛ لأنه من عللياء الكلام وداقع عن اا تيدة الإسلامية ضد المعترلة 
الملل والنحل» ج 3 ص1 3. 
تى بين الفرق. تنقيق ؛ الشبخ إبراعيم رمضان؛ دار العرفة: 
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المغرب والمشرق الإسلاميين 


الشيعة في 


وإبعاذ اطائغة كبيرة من 
الصحابة الشهود هم بالجبة والصحية 


+ فالسنة والشيعة فيا 


أعمق وق المقاييس والمعايير ١‏ 


المدلول» ويجب أ نببحث عن مغاهيم أخرى أدق وا 


الكريم والسنة 
وفهم السنة وأهل الجماعة أن الشيه ابلها النة ولكن في 
.ولة©: آي الذولة التي قادها الخاة 


وية الشريفة. 


أمة. والشيعة تعني في الأصل حزب الد 
من آهل الحل والعقد الذين يايعوا أيا بكر وعمر وعثان وعلياء وني القرت الرابع 
المجري اقتصرت الكلمة هذه (الشيعة) على الذين الخلافة لعلي ثم لولديه 
الحسن والحسين# إلا أن هذا لا يعمل به العديد من المؤرخين من أهل الستةا". 

ويرجعون تيز الشيغة إلى وفاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم» ويذكرون 
أعضائها من الصحابة ان الله عليهمء واشتداد تميزها أواخر أيام عثان بن عفان 
(ض)» ومقتل الحسين بن علي رضوان الله عليهم آل البيت8. 

وحزب الدولة في بدايته ضم العلويين وباقي أهل البيت مع العديد من أهل ال[ 
والعقد من المهاجرين والأنصار وأعل العراق» من كان يحب أهل البيت والعطف 


(1) الزعبي (محسد علي) : لاسنة ولا شيعة, دار العلم للسلايين. 
(2) الزعبي (تحسد علي) : 3 


لبان 1561 ص 66. 


تس عن 48ل 
05۲ ماش عن 67 
(4) البتدادي (عبد الق ۳۴ 5 
ي (عبد القاهر) : صاحب الفرق بين الفرق/ والشهرستاني ( 

والنحل. وغيرهم كثير... القرق/ والشهرستاني (أبو 
(5) حسن 

حسن إيراهيم حسن؛ علي [براعيم حسن : انا دحيم وى e a‏ 
و ا د د 


الفتح تحمد) صاحب الل 


الدولة السليمائية والإمارات العلوية قي المغرب الأوسط 


عليهم لتضريحات الرسول صل الله عليه وآله وسلم : «يرد على الحرض حل بيثي 
ومن أحبهم1". وحديت : «ذرية التي في صلب قاطمة10©» وحديث > "وأتشدكم ألله 
في آهل بيتي*» وغيره كثير... وآي القرآن الكريم منها ١ت‏ يريد الله ليذهب عتكم 
الرّجس أحل البيت ويطه ركم تطهير!»8. وقال التبي صل الله عليه وآله وسلم : اثزا 
هذه الآبة في خمسة: قي وني علي والحسن والحين وقاطمة٤ا»‏ وهئاك العديد من الآيات 
في هتا الصدد. 

أما في علي كرم الله وجهه العشرات من الأحاديث كخديث غد بر خم» وحديث 
النظر إل وجه علي (ض) عبادة77» وعلي مني وأنا منه» وأنت أخي في الدنيا والآخرةا". 


رة مطبوعاق اسبإعيليان. 
منهه أنظر : مستد أحد باقي مسند 
الخديث 03.720 
0 


)الا الغرج) ‏ مقائل الطاليين: تب 
ط2: 1978م عن 68/ زواه أحد والترمڌي» لككن بلفظ قري 
الكثري: الحديث رقم 10.681 مسد الترمفي. بأب الا 
الشريف: الإصدار الأول: شركة صخر ليرامج الحاسب (991 

(2) الحشلاف (عبد الله بن محمد بن شازف بن علي) : سللة الأصول ثي معرفة أبناء الرسول صق الله علي 
وسلم؛ الطبعة الترنسية» تونس: 1929م عن 15./ قصة وقد أهل تجرات والدعوة إلى الباعلة بق مع 
المحديث: انظر : ابن كثير (عياد الدين) : تير ابن كثيرء ج 2 دار الغائسء بيروت- لان ط3 1981 
ص52 

(3) البشبتجل (الشيخ عؤمن حسن مؤمن) 

بلفظ آخرء الد المحاقي» 3722 

الأحزاب» الآية 33 

(5) ابن كتير (عياد الدين أي الغداء إسياعيل) + تقسير 
1ه 1981م ص 456 

(6) رواء ملم (أبو احق بن الحجاج التي ابوري) : الجامع ا 
الكب التجاريء بيروت-لبنان: ص 122 


عة اديك 


الأبصار في مثاقب آمل البيت النخازه صن 223-/ روا 


المقليم: الجزء الخامس داز الآندلس» طق 


ميح: كناب فضائل الصحاية (رضرا) ج7 


عل بن آي طالب (ضص)» تخريج : أي إسحاق 


هه رابع اخخلقاء: مطيعة البابا الحلبي: الشاهرة؛ مصره 


(9) مڌ رضا + الإمام علي بن آي طالب كم ا 
39م: ص6 ./ رواه د من حديث طویل (أما أنت يا جعفره ...) سند أده باب امناقب. الحديث 
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الشيعة قي للغرب والشرق الإسلاصيت 


ريقولة الإمام اعد بن حل : هلم يتقل لأحد من الصحاية فا تقل لعلي»1". هذه 
والظروف الياسية والاقتصادية 


عفان (ض)؛ وهو الذي أوضل معاوية بر 
ابن عقان (ض) ذزيعة؛ ووسيلة للوصول إلى اللطة» وقيادة المعارضة التي 
اليف ني وجه الأمة والخلاقة الشرعية. وني وجه الإمام علي ( ص ) الذي قال قيه رسوله 
E Ta‏ 3 

وجل المعارفة كانت 


أثروا في عهد عشيان ا 
ها وسار ون ا ا که إمتكاتات يلاد الشام الک OE‏ 
آمية الشديد إلى إعادة اللطة التي وها لأكتر من أربعين 
سنة» والتي استرجعوا منها جزءا كبيرا في عهد الخليقة الراحل رمه الله وخاصة أن 


الخليفة الجديد من بني هاشم» ولا يمكن نيان الخلفية التاريخية بسرعة؛ وبيئة أهل 
الشام التي تربت على النظم البيزتطية التي تقدس اللطة الزمنية» ويلاة الشام لأزالت 
م تفقه معت الخرية التي نادى بها الإسلام. 


-لبتان, ط2 

81192 

(2) الإمام علي (ضس): يقول 
من أدعى الناسنة ولكن كل غدرة ف 
ما استغفل بالكيدة, ولا تمر اتيد 


عي الدين عبد الحميد شرح : عمد عبد. ا E‏ ثير : الكامل ف 
التاريخ: الجزء الخامسء ص 56 
(3) الأصفهان (أبو الفزج) : مقاتل الطالبينء ص 17 عن سعيد الخذري. 
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الدولة السلبزانية والإمارات العلوية قي الغرب الأوسط 


وقد قال فيهم الإمام علي (ض) : اجفاة طغام» عبيد أقزام» جعوا فن كل أوب 
والتقطوا من كل شوب» من يبع ويؤدب: ويعلم ويدرّب؛ ویول عليه ويؤخل 
على يديه؛ ليسوا من المهاجرين والأنصارء ولا من الذين تبوءوا الدار والإيان...6'' 
وكانوا في كثرة بين كان أهل العراق في قلةا2. 

ومن المفروضص أن هذه الشرذمة القليلة التي كانت مع ليث بني طالب" ومع الحق, 
والشرعية؛ أن تصمد وتعتصم بحبل الله إلا تيا خيت الآمال» وهذا الذي اشتكى منه 
ابن عم رسول الله صل الله عليه وآله وسلم؛ وزوج الناء؛ فاطمة ابنة محمد بن 
عبد الله رضي الله عنه في إحدى خطبه قائلا : «...المغرور والله من غررتوه» ومن فاز 
بكم فاز بالسهم الأخيب. أصبحت وال لا أصدق قولكم ولا أطمع في نصركم؛ فرق 
الله بيني وبیتکم ۱٩‏ 

وإشهار الخارجين السيف على الخلافة: والتي كانت تي صالح المعارضة الأمرية» 
عمل بمبدأ عدو العدو صديق؛ وفي جو مفعم بالمشاكل والمزامرات» قتل الخليقة الرابع 
في أربعين للهجرة/ 661 م. 


(1) الإمام علي ابن آي طالب : ميج البلا 
سن 259 

(2) العنزلي (أبوالحسن عبد الجبار بن الخليل بن عبد الله الممذاني) + شرح الأصرل الخمسةوج 1: موفم للنشر. 
الجزائر 1990م ص19 

(3) أبوراس (الناصري محمد | 
عبد الكريم المزائري؛ م.و.ك؛ ابد 

(4) الجاحظ (أبو عفان عمر بن يحر) : البيان والتبيين؛ مج( دار إحياء الثراث الجري؛ بيروت لبان 
968م ص8 6: ومن خطبد له عليه السلام تي ذم أصحاية؛ في نفس هذا المنى؛ انظر : الإنام علي ب جج 
البلاغة ص 121. 

وا ی ا ا الإعلام الوق 

a E‏ الفرق الإساد. 


؛ تحقيق محمد عبده. مطبمة الاستقامة: القاهرة (برت): 


: فتح الإله ومته في التحدّث بفضل ري رلته خقيق > عمد ين 
ر990 ص18 


7م ص 152 
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ابعيةقي المغرب والمشرق الأسلامين 


انه الخليفة الخامس الواشدي» الحسن بن علي بن آي طالب مدة هى أ 

9 4 چ ا اا وة ا1 

نمف ابره وقيل سنة أشهر على إثر بيعة شرعية من أهل العراق و ار 
1 ثم المراجع الحالية تسكت عنه وتققز إلى خاب 


العربية وكثيرا ما تجد المصادر؛ 
الأول المجري» إلى عمر بن عبد العزيز 
الإطباق كله؟ 


(ض)»ء وتصفه بالخليفة الخامس؛ لاذا هذا 


أخنوفا من بني أمية وبني العباس أو إرضاء هم أم مواصلة اغتصاب حقوق آل علي 
رضوان الله عليهم؟؟ . 

وأن الخليفة الخامس ما قام به إلا تنفيذا لوصية جدّه رسول الله صلى عليه وآله 
وسلم : إن ابني هذا سيد وسيصاح الله ب من المسلمين81, 

وصدق رسول الله صلل الله عليه وآله وسلم؛ وهذه من معجزاته؛ على أن يكون 
العهد له بعد معاوية*. وإن كان هذا التصرف الإنفرادي لم يرض العلويين ولا الشيعة 
فكان أصحاب الحسن يقولون له : ١يا‏ عار أمير المؤمنين؛ فيقول العار خير من الثار"؛ 
وقال له رجل آخر : «سلام عليك يا مذل المؤمنين؛ فقال : لست بمذل المؤمنين ولكني 
كرهت أن أقتلكم على املك 

أما الخلافة قانتقلت إلى بني أمية ل2 9سنةء مع نقل العاصمة الإسلامية إلى دمشقة 


(1) الفريزي (أحد بن علي) : كاب السلوك لعرفة دول امرك ج1 تحقيق : عمد مصطفى زيت فة 

؛ القاعرة؛ مصر» ط 2 1956م. ص 13 . 

0 ابن خجر المسفلاني (شهابٍ الدين) : الإصابة في تمبيز الصحابة ج1ء دار الكتاب العر 
لاذه هامشه الاستعاب للقرطييه ص 329/ القرطبي المالكي (أبو عمر يوسف بن عبد 
1 ستعاب في أسهاء الأصحاب» ج١‏ دار الكتاب الحربي» بيرت -ليتان ص 369. (معناء). 

37 م س والصفحة, 

(۹) ابن حجر العسقلاني (شهاب الد 

(5) السيرطي (جلال الدين) :تا 
البنان 1995م 217 


بين) : الإصابة في تنيز الصحاية: ج٠1‏ ص 229 
اربخ الخلفاء» تحقيق محمد حي الدين عبد الحميده المكتبة العصريق. 
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الدولة السليانية والإمارات العلوية في ا لغرب الأوسط 


ظلموا وجاروا قيهاء وصوّرها المقريزي رجه الله في سطرين : «وصارت الخلاقة ملكا 
عضوضا»"» أي فيه عسف وعنف» وانتقل الأمر إلى بتي أمية. وأول من ولي عنهم 
معاوية بن أبي سقيانء واسمه صخر ين حرب بن آمية©» وأعطى المقريزي أسمه 
الحقيقي لإبرازء على حقيقته على ما يبدوء وظاغرة الامتبداد هذه طبعت الدولة العربية 


الأمويةء من بدايتها إلى ہايتها ياسختاء يعض الغترات كخلاقة عمر بن عبد العزيز 99- 
1ه الخليقة العادل 
وهدا لن ينيا دورها العظيم قي الفتح الإضلامي وخدمتها للحضارة العربية 


الإسلاميةء ونشر اللغة العربية وإرساء قواعد النظم العربية؛ وغيرها من الإسهامات 
الحضرية. 

وحب الاتفاق الي تم بين الحسن (ض) ومعاؤية» كان من اللقروغن أن يسلم له 
الخلافة بمجرد موتهء إلا أن الآجال بيد الله غات الحسن”” قبل معاوية: وقيل أن الخليفة 
اء خير وقاة ا لحن من قبل عامله بالمدينة الذي كان يراقب آهل البيت 
أظهر قرحا وسرورا حتى سجد وسجد من کان معه©. 

وغضب ذا التصرق غير الإسلامي ابن العباس وغيره... وهكدا خلت الساحة 
لبتي أمية من الالتزامات التي كاتنت له. 

وما إن وصل يزيد بن معاوية إلى السلطة حتى خالف القيم والمباذئ الإسلامية: قال 


معاوية لما 


(1)غشضوضى : عسف وظلب أنظر : الزششري : أساس البلاغقد ص 304. 


(3) الحسن بن علي : هو اخسن ين علي» سيط ر. 

قاطسة رسول الله صل الله علية وآله وسلم في 15 رمضان» 3 للهجرة: ولا قتل أبوه على (ض) بايعه 
روط: ولفظ رخه الله طائفة من كبده لأنه سقي سيا 
علبي المالكي + الاستعاب في ريز أسباء الأصساب» 
تيز الصحابة. ج1: ص 328/ الذي الدمشقي 


ج1٠‏ ص370/ ابن حجر العسقلاي : الإصابة 


(شمس الدين) : الإعلام بوفيات الأعلا» ص36 


ب تحقيق : طه عمد الزيني: مؤ س ا لبي القاهرةء 
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الشيعة في الخرب والشرق 


الإسلاميين 


توف بن أي الغرات : كنت غند عمر بن عبد العزيز فذكر رجل يزيد فقال : قال أمير 
المؤمنين يزيد بن معاوية» فقال تقول أمير المؤمنين ! وأمر به؛ قضرب عشرين سوطااا. 
وقال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم : امن أخاف أهلل المدينة أخافه الله وعليه 
لعنة الله والملائكة والناس أجمعين»0» ويزيد أخافهم عديد المرات. 
كان من الواجب الأمة أن تقول للظالم قد تجاوزت الحدود. ورأى الجمهور جراز 
الخروج على من كان مثل يزيد والحجاج: ومتهم من جوز الخروج على كل ظالم!" . 
وكان لها الحسين بن علي (ض) هذه المرةء وخرج غلى يزيد الظالمء يوم التروية ستة 
0 هه" ولكن ذلك لم يكن إلا بعد أن أتته كتب أعل العراق يأنهم بايغوء بعد موت 
معاويةاة! الحسين (ض) من مكة إلى الكوفة» وكان اللقاء مع جيش يزيد في 
كربلاء"" وم يكن الحسين (ض) يعرفها فسأل عنهاء آي أرغن هذه قالوا كربلاء: قال : 
#كرب وبلاء؛ وأردف قائلا : هذا مناخ ركابنا وحط رخالتا ومقتل رجالا“ . 
وانتهت المعركة بمأساة حقيقية ندر ما شهد التازيخ لحا مثلاء وكان ذلك يوم 10 
غرم 61ه/ 682" ومثل بشهداء كريلاء من آل بيت البي صلى الله عليه وسل 


(1) السيوطي (جلال الدين) < تاريخ الخلفام: صص 237-236 

(2) 3,م.س: ص 337 قرییامنه ما رواه ملم في كتاب احج ياب فضل المدينة. الحديث رقم 366 1و ج23 
صن 944: وما بعدها. 

(3) اين عباد الحتبل (أبو الفلاح عبد الحي) + شذوات الذهب في أخبار من ذهب ج 1ء دار إحياء الغراث 
العري: بيزوت- لبنان: (ب.ت): ص8 6. 

() انظر ؛ لبن الإثير ! الكامل» ج 3 ص272 

(5) ابن الحجر العسقلاني (شهاب الدين) : الإصابة 

بأرض العراق بناحية الكوفة وتعرف كذلك بالطف: انظر + البكري (أي عبيد عبد الله بن 


الصحاية ج1 ص2 33 


القاهرة-مصر: 1848م: ص /1١23‏ القرطبي الالكي : الاستعاب في أسباء الأصحاب» ج 1ء ص 332 
(3) الشبلنجي (الشيخ مؤمن حسن مؤمن) : نور الأبضارٍ في مناقب آل بيت المختار» ص 261 
(8) ابن الأثير : الكامل؛ جذء ص 296/ سعدون (عباس نصر الله) : ذولة الأدارسة قي امغرب العصر 


الذهبي. (233-172ه/ 788م- 835م): دار النهضة العربيةء بيروت-لبئان» 87 19م: ص35 
أبو جعفر التصور إلى عمد ذو الس الزك ل 


رکائت بني أمية تلم 
ويقصد عل کرم لله وجهه انظر :این كني (عياد الدين ابي القداء 
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الدولة السليرائية والإماراث العلوية في مغرب الأوسط 


وحزت رأس الحسين (ض)ء ونقلت إلى دمشق وفي أول صقر 61ه وضعت أمام 
يزيد واعتبر هذا اليوم من كل سنة عيد بني أمية"". 

إلى جائب معظم البيت العلوي: حيث أكد الحسن البصري رحمه الله : اأصيب مع 
الحسين ستة عشر رجلاء من أهل بيته» ما على وجه الأرض يومئذ لحم شبيها"؛ أي من 
خيرة شياب الأمة الإسلامية اك وخلدت هذه الكارثة؛ واستنكرها الجميع خاضة 
الشيعة وآل البيت» وقال الشاعر : 


عين جودي بعبرة وعويل واندبي إن تدبت آل الرسول 
سبعة كلهم لصلب علي قد أصيبوا وتسعة لعقيل" 
ولم يتؤقف بتو أمية؛ عتد القتل والنهب والإذلال» بل ذهبوا إلى تدبير المؤامرات 
والدسائس والتحامل عليهم. وسبٌ الإمام علي (ض) على النابر» وم يمسك عن 
ذلك إلا الخليفة الغادل عمر بن عبد العزيزاةا. 
وما مصير أمة كانت تسب علي (ض) لأزيد من 80 ثيانين سنة ونبي الرحمة يقول : 
من سب علي فقد سبني ٠‏ وسباب الرسول يعني الكثير.. . 


البنان. (ب.ت)» ص 86 
ات وغرائب الموجودات» مكتبة مضطفى البائ 


I)‏ “مص طق 1956م ص145 
(2) ابن عباد الحتبلي (أبو الغلاح عيد اللخي) + ن.م.س؛ ص 67 


ثروت عكاشة؛ دار المعارف؛ القاهرة مص 


(3)ابن 
2 1969م ص 204 

عقيل :ابن أبي طالب أخو علي (ضس)؛ حارب في بدز مع المكبين رأسر ثم أسلم ونزل المديتة» انظر ؛ القرطبي 
المالكي ؛ الاستعاب في معرفة أسهاء الأصحاب» ج 3: ص 157 

(4) سعدون (عباس تعر الله) ؛ ن.م.سء ص 45. 

ا(5) رواه مسلم عن قتيبة بن سعيد.... عن سعيد بن أي وقاضى عن أبيه قال : «أمر معاوية ابن أي سفيان سعدا 
ققال : ما منعك أن تب أبا تراب؟٠.‏ انظر : الجامع الصحيح؛ الجزء السابع؛ مى120/ انظر : ماجد عبد 
العم : التاريخ السيامي للدرلة العربية؛ اليزء الثاني؛ ص 259 

(6) النسائي (أبوعبد الرحمن بن شعيب) : ن.م.س: ص 94. والحاديث !. 


بة (أبو محمد عيد الله بن مسلم) ؛ المعارف 


إستَأده حسن. 
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الشيعة قي الغرب والمشرق الإسلاميين 


وما فعلوه-أ: بنو أمية- مع الصحابة رضوان الله عليهم؛ حيث أعلن زيا 
أنه يأخذ بالظنة ويعاقب بالشبهة٤»‏ ما جعل الناس مخافه خوفا شديداء وكان یقول 
ذلك في عهد معاوية كاتب الوحي. .. إواستمر في ذلك» ومارسه قي ولاية البصرة» ومن 
طرف من؟ ؟ وجل قل في تسب الكثر» وفي سنة 160ه أمر الخليقة الهدي برد آل زياد 
إلى عبيد وأخرجهم من قريش". 

وبطانة السوء عملت جاهدة في زيادة تظليل قيادجاء وهذا ها نقهمه من قول 
الزهري“ رحمه الله : فوخلت على الوليد بن عبد الملك؟ ققال لي : ما حديث حدثني 
به هؤلاء وأشار إلى بعض بطانته؛ : ما هو؟ قال : حدثونيء إن الله إذا اسع 
عبدا رعية (أي جعله حاکا) كتب له الحسنات ولم يكتب عليه السيئات ١!‏ . وأي بشر 
هؤلاء» ولكن مصيبة الأمم أن يجلس أمثال هؤلاء بجوار الحكام. 

وهذا لا يعتي أن المجتمع العربي الإسلامي سكت عن جرائم المجرمين» أو أن 
الثورات انتهت بانتهاء ثورة الحسين بن علي بل استمرت بأساليب أخرى. «وظلوا 


والشعر تارة أخرى6". وفعلا تجد العلويين برعوا في كل ميدان؛ منهم العلماء وا 
والدعاة والقضاة والشعراء والثوار والعياد والزهادء والمعارضون الياسيون... وفي كثير 
من الأحيان نجد العلوي الواحد ييمع العديد من الخصال والتي قلا وجدت في غيرهم 


17) ماجد عيد العم :ن.م.س: ج2. صصص 229-28 

(2) ابن الأثير + الكامل» جكء ص 56. 

(3) الزهري : هو أبو بكر بن عبد الله بن شهاب الزعري (124-58ه) أحد الققهاء والمحدثين والأعلام 
النابعين بالمدينةه وحفظ علم الققهاء السبعة؛ وقال فيه علياء الإسلام : الإمام أحد : «أحسن الناس ححديثا 
وأجودهم إسنادا الزعري». النسائي : «أحسئ الأسائيد الزهري عن علي ابن الحسين عن أيه عن جده علي 
عن رسول الله صلل الله عليه وسلم؟. الليث عالماقط أجمع من ابن شهاب». انظر : ابن كثير 7 
البداية والنهاية: ج 9 ص 340/ مناع القطاع : التشريع والفقمإقي الإنلام؛ ص1 25 

(4) الزعبي محمد علي : ن.م.س. ص 56 

(5) حسن ابراهيم حسن ؛ تاريخ الإسلام السياسي والديتي والتفاني والاجتياعي (232-132ه): الجزء 
الثالي؛ مكتبة النهضة المصرية؛ القاعرة-مصرء ط 07 1964م ص 145 
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الدولة السليانية والإمارات العلوية قي المغرب الأوسط 


ولإئبات عقه اللنصال العلوية الغريدة» ووصولا إلى الليرانيين موقوعناء وثاني 
بعد تورة الحسين بن علي ١(ض))‏ ثورة زيد بن علي بن الحسين"! سئة 


ید E RE Sa e IES‏ 
متها أنه كات مواكيا على فهم القرآت الكريم وملتزما بتطبيقه» ثم عالما جليلا تي علم 
الكلام هذا ما وصل إليه الباحث ناجي حن : «وغدا زيد علا من أعلام الكلا» 
ف عته ذلك بين الثاس1۲: وصاحب هذهب مشهور» وعرق المتسبون إليه 
بالزيدية"' وهم أقل الراقضية غلوا غير أنهم يرون الخروج مع كل من خرج"» وم 
نهاا". والرافضية لا تطلق على الزيدية» ولكن 


فقه عترم كان ققههم حديثا وحد 


(1) ابن قبية [أيوحمد بن عبد العزيزين مسلم) : المعارق» ص 216. 
(2) ابن الجارود : هو زياد بن لمر الحمذاني؛ توقي بعد 150ه/ 767م من أل الكوفة من الشيعة؛ وفرقته 
إحدى الفرق الزيدية انظر : الشهرستاني : الملل والتحل. ج1. ص 157/ اين الأثير : الكامل؛ ج3 


اوالذاهب الإسلامية؛ ص 184-103 


عى513/ إسباعيل العري : مجم 
(3) الأصعهاني (أبو الفرج) مقاتل الطالبيين» ص 136 
(4) ناجي حسن بن عليء وسالة ماجحير من جامعة يقداف سنة 1386ه/ ٠۴1966‏ 
التهضة: بخداد-العراق 1356ع/ 1966م 
(5) نجي حسن : ثورة ژید بن علي» ی35 
: لمارف نن.م.سى؛ صن 623/ ابن اكد 


(7) الرافضية :هم الذين رقضوا نا عدا تعن العن أي بكر وعمر رضي الله عتهياء انظر : الأشعرى 
مقالات الإسلاسين واعتلاف الصلين» ج1ء 


(9) وقد دحل الفقه الزيدي إل الأزهر الشريق للخدريس سنة 379 1ه انظر + الزعبي :تامس ص 167 


(10) تاجي حسن : 


:س عی 167 
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EE‏ نا اقول عندقم يو القع درد 
غيره» وهو أربعة أقسام : (أ) القدم قي الإسلام» (ب) الزهد في الدنياء (ج) الفقه ف 


ونجد أن يت المحديعن من الزيدية هنهم : أبو جارود بن منذر العبدي» زيدي 
المذهب رافضيا وإليه تنسب الزيدية الجارودية 
القمي» صاحب كتاب جامع الزيادات وله تصائيف كثير: 
للحق الحسن بن علي بن زيد بن عمر بن الحسن له أكثر من مائة كتاب؛ أبو جعفر 
عمد بن منصور المرادي الزيدي من كتيه كتاب التفسير وكتاب الكيير وكتاب سير 
الأثمة العادلة: الحسن بن ريد بن عمد ين إسماعيل بن حسن ين زيد بن حسن صاحب 
» كتاب الحجة في الإمامةها. 


68 ذه الإمام التاصر 


حجر العسقلاني :حبذب التهذيب: جزء أربعة: يجلى دائرة العارف النظامية: حيدر آب 
ص117 
(2) سفيان التوري (161-92ه) : مو 


أبن النديم : الفهرست» ص 221 . 
(4) الثي بالسيف : عادة ة قي الجزائر إلى عهد قريب ألا يوجد لحا علاقة بالسلبيا: 
(5) ابن علدون (عيد الرحين) ؛ امقدمة؛ دار الكتاب اللبنان. بيروت-لبتان؛ ط3» 967١م‏ ص 350/ تاجي 


(6) انظر : الشهرستائي : الملل والنحلء ج اء ص 162. 
(2) الشركان محمد ين علي بن تحمذ) وإنتاجه الرائع في الفقه الآسلامي: وكان من أهل الزيدية. 
حن :لم ,س 120 


ار ڊتاجي 
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أما مؤلفاته فقاربت الائة كتاب -أعتي زيد بن علي-؛ ذكر ابن النديم أربعة 
عشر(14) كتابا"» ومعظم هذا الإنتاج في العلوم | 

إلا أذ ابن النديم يشكك في العددء وأ أن المتصتح لكتاب الصفوة©» يدرك أن 
زيد بن علي م يشذ عن القاعدة العلوية القائلة بأحقية أهل الييت بوراثة الرسول صلل 
الله عليه وآله وسل إلا أن موتفه هذا لم يكن متشددا بة لباقي القرق الإسلامية 
الأخرى» لكن ما كان يحز في تشه الانحراف عن مبادئ وقيم الدين الإسلامي 

منذ مقتل الحسين بن علي (ض)» الشيعة تعتمد على ميدأ قية (التخفي ٠)‏ وتقويم 
الخطر بالتي هي أحسن» وانتظار الغرصة إلى أن ضاقت بهم الأرض ذرعا وسدث كل 
الأبواب أمامهم؛ فلخصها محمد بن عمير قائلد :إن زيدا ا رأى الأرض قد أطبقت 
جورا ورأى قلة الأعوان وتخاذل الناسء كانت الشهادة أحب المات إليه»*٠‏ 
, الشعارات المفضلة لديه والتي كان يرددها دائيا : «ما أحب أحد | 


ومن 
قط إلا ذل00, 

وابن جرير الطبري» يذك ر أكثر من سبب للنروجه؛ منها مفارقة الرافضية له اكنشاق 
أمر الثو, قبل قيامها بيرم واحد» وحصار أهل الكوفة في المسجد الأعظم7...؛ قتعجل 


(1) أبن التديم : الفهرست. ص 240. 
(2) كتاب لزيد بن علي مخطوطة في امتحف البرينطاني تحت رقم 203 فيه صورة مع رسالة نايجي حن 
المذكورة تي الصفحة 170 وما بعدها. 


(3) التقية.: من الآية + 9... إلا أن تتفرا منه تقاة...»: سورة آل عمران؛ الآية 28, إلا أن تمافوا من جه 
أمرا يجب أتقاؤه: وہ قيل للمنقي والمراد بتلك الرالاة تغالفة ومعاشرة ظامرة والثلب 
مطمئن بالعداوة والبغضاء واننظار زوال المائع. اتظر ؛ الزتخشري (أبو القاسم جار الله محسود بن عمر) (ت. 


538ه) : الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأماويل قي وجوه التأوبل؛ ج ٠‏ انتشارات أقتاب؛ هران 
(ب.ت)ء ص422. وعدا ميدأ م يكن مقنصرا عليهم بل يعمل به الإباضية كذلك. 
(4) محمد بن عمير : خو محمد ين عمر بن الفقل الختعمي. عاضر أحداث الثورة وقيام الدولة المباسية, 
- انظر ؛ الأصغهاني : مقاتل الطالببين. ص 239. 
(5) الجاحظ (أبو عثيان عمر ابن بحر) ؛ الييان والثبيين ج1» ص 288 . 
(6) تامسن عن 208 


(02 .م سء ص92 
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قبل الأجل الذي جغلة بن وبين أخل الكوةة وهقه العوامل ستكو 
العوامل التي أدت إلى فشل الثورة. 

وثورة زيد بن علي بالكوفة ضد الد 
الملكء كانت في نه 122ھ 240م إلا أن الأ 


الجمعة 3 صغر 1ه محتى ذلك أن الثورة کا 


الطبري وابن الأثير ومن تقل عنهم يؤكدون على 


الأصغهاني عن وقاة قائد الثورة ب 
فقطء خاصة أن كتابة الواحد والإثتين با 


أرقام المندية متتارية وإ 
اق خباياتهاء وإن كان زعيم الثورة يرجعها إلى 
التفت إلى ابن خريمة"' قائلا : #ياتصر. 
ات عل الآلسن 
كبيرا من البيت 
ابتاوّه معه» مع اعتراض الما 


عنها من عدم توقر الشروط إلا أتها ا 
ومواقغه العادلة» والدليل 
جعقر الصادق على عدم اكترال شروط الخروج©. وقال ابن الأثير : كانت طا 
جعفر بن محمد الصادق قبل خروج زيد 0 
أفضلنا وسيدناء فغادروا وكتموا ذلك 8ك و 
أبو حنيفة النعمان» وأرسل إليه بتلاثين 


ألف درغم وحث الثاس على تصرته*. 


(1)الطبري : تاريخ الآمم الوا 
(3) اين خريمة هر 


91 ن٠‎ 


مو نصر بن تحريمة أو جذيمة ال 
علي ()؛ وشار ممه في ثووت. ماهد الإماء اي في 22 3ه/ 248ب شجاع من أنصار الإما 
انظر ‏ الزركلي : الأعلام: مطيعة كر 


رسا تو 
کرستا وماس 1956م ج8ء صص 340-339 


ا ەچ 266 
4) محمد 
عمارة ؛ تبارات الفكر الإسلامي 
5ن۱ 0 ل العري: القاهرة-مصر 1983 ص120 
ن 
اا عل اتل “حفوات الذعيا يآ من فت چن رود 
اذعبه ج1ء ص159 
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والؤال الذي بجي طرحه هنا قبل الخوض في فصل آخرء ما علاقة الزيدية 
بالمحتولة؟ وما علاقة الشيعة على اختلاف فرقها بالمعتزلة ؟ 

قالمفكر العربي الإسلامي محمد عار الزيدية ثورة معتزلية ضد حكم 
بتي أمية على عهد خشام بن عبد الملك» ثم استمرت ثورتها ضد الأمويين والعباسيين 
ولقد لت طوال هذا التاريخ تقول في القواغد بأصول المعتزلة الخمسة39, 
ية والاعتزال في جاتبها الفكري 
صرحا : #بأن الزيدية استمرت تمثلة للتيار الغوري في أمراء آل البيت الذين قادوا تبارا 
فكرياء يتمذحب يأصول. المعتزلة الخمة في العقائدء مع اختلافاث طفيغة في بعض 
الائل اليا 
إلى تي 
الواء»ت 1 

ولا بكون العكسء أن المعتزلة تأثروا بعلياء أهل البيت؛ وكا قلتا سابقا إن زلا 
بزوا عن غيرهم بكثير من الخصال. خڌ مثلا الإمام زيده عمد ڌو 
عبد الله المحقى؛ جعفر الصادق» ... وهذا ما توصل إليه الشيخ عبد الله 
نعمة ‏ (إن الشيعة هم الذ: ١‏ علم الكلام» وعلى أن 
وغيرهم من الغرق الإسلامية»5. ولكن هذء التيجة لم يصل إليها ولم يقتنع بها إلا يعد 


ری :ايأ 


(1) أصول العتزلة الخسة + التوحيد, المدله ١‏ تين الوعد والوعيد. الأمر بالمعروق والنبي 
عن التكر. انظر المعتزلي : شرح الأصول الخمسة» ج1 القسم الأول/ الشهرستاني : اللل والتحلءج 1 


ص33 


5 الشيخ نممة (عبد الله) : قلاسعة الشيعة. حياتهم؛ آراؤحم منشورات دار مكتبة الحياة؛ بيروت+لبنان 


النبدت) ص42 
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ف اقرب والمشرق الإسلاميين 


عرض طويل لقائمة من علياء آل البيت» التين تتلمذ على أيديهم قادة الاعتزال كواصل 
بن عطاء قائلا : «أما آراء الشيعة؛ فإن الكثير منها يتفق مع جملة من الآراء الاعتزالية» 
وخاضة في مسألة العدل» ونغي رؤية الخالق» وثي إثبات الحسن والقبح العقليين وقاعدة 
اللطف...١١ا.‏ 

ولاذا توقفت بعض الثيء عند ثورة زيد والحركة الزيدية» لأنها كانت فاتحة سلسلة 
طويلة من الحركات الشيعية”©» التي أدت آخر الأمر إلى سقوط الأمؤيين؛ وتتزامن مع 
ثورات الخوارج في المغرب ضد بني أمية. 

وتتوصل الحركة الزيدية إلى إقامة العديد من الدول؛ كالدولة الإدريسية والدولة 
السليانية ثم الحمودية في الأندلس معاصرة للخلافة العياسية. 

بعد فشل كل عن ثورة زيد بن علي ثم تورة اينه بجی بن زيدا» اجتمع بتو هاشم من 

لونين وعياسيين قي الأبواء"' سنة 127ه/ 745م» وقرروا اختيار محمد بن عيد الله 
اللقب بهذو النفس الزكية؛ ليكون خليغة بعد تجاح الثورة 0 

أما لماذا محمد بن عيد الله؟ لأن محمد بن عيد الله كان أهلا لحا من جراتب شعى» 
الزكية؛ لزحده وتسكه7» وكان يكره سغك الدماء وج 


علو 


وکان يدعى ب #ذوالا 


مس ص 42 

(2)ن.م.سء ص49 

(3) بروكليات (كارل) : تاريخ الشعوب الإسلا. ير البعليكي. حار العلم 
للسلايين. بيروت-لينان؛ ظ 8 1979 ص۱52 .: 


جد بين الجحفة والدينة انظر 
رت-لينانة 3 1984م: صصص 80-79 


(4) الأبواء : قرية من أعيال الفرع من امد 
بعجم البلدان» ج١‏ قار بيروت للطناعة والنشر. 


(5)الخضري (الشيخ عمد بك) ؛ عاضرات تاريخ الأمم الإسبلامية: المكنية التجارية الكبرى. ال 
8 ص497 
(6) بيطار (أمبنة/ ريخ العصر العيابي؛ مطابع مؤسسة الوخدة؛ جامعة دمشقء 1981م ص 18 1 


(2) السعودي (أبوالحسئن على بن الحسين) : مروج الذهب ومعادن الموعرهج د ص 295 
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الي لک كالب یی '؛ وقد وصفه صاحب شذرات الذهب بأدق وصف 
يوصف به علوي : ء٠.‏ وأحبّه الناس حبا عظيها وكان من الكيال وخصال الفقل» 
ويشبة النبي صل الله عليه وآله و وسلم ني الخلق والخلق؛ واسم أييه. حتى قيل أنه خاقه 
بين كتفيه» وكان أهل المديتة يعدون قيه من الكبال ما لو جاز أ يبعث الله نیا بعد محمد 
صل الله عليه وسلم لكان هو...00. 


وهذا الإعجاب والتعظيم كان عاماء حتى من 
العياس 


أبناء عمد بن عل بن عبد | 
الحاشسيء كالمنصور والسقاح؛ فجعفر كثيرا ما سى ث 9 
الترجء وكات يقول : «هذا مهديتا آهل البيت»7: بالإضافة إلى أن بني العياس هم قل 
آل الرسول صل لى الله عليه وسلم حمًا في اعتقاد الشيعة وأنصار آل ابیت" حيث جاء 
الشيعة بمجموعة من الأحاديت التبوية المذكورة سابقا في علي (ض) وتَالوا 
عل تعن علي (ض) وتشخيصه. وكذلك تعقل منه إلى من بعدء»": وكيا سترى أن بني 
العباس : «يزعمون أن أبا هاشم بن الحتقية» لا مات يغرض السراة منصرفا من الشام 


أوصى إل محمد بن علي بن عيد الله بن عباس» وأوصى محمد إلى ابنه إبراهيم...009. 
ولكن عندما أتيحت هم الفرصة لم يضيعوها بأية حال من الأحوال؛ فأوجدوا 
الشرعية الدينية" والعسكرية» والقوة المالية: والسلطة السياسية» وبمجرد أن استخلف 


(1) الخضري (الشيخ حد يك) : عاضرات تاريخ الأسم الإسلامية. ص 63 
ري (الشيخ رات تاريخ 4 

(2) اين العياد آ2 

(3) الإصقهان ( 


تم س٤ج‏ أ عي 213 

لفرج). تم .»ص 239 

(4)شمبان (عمد عبد الحي محمد ٠‏ الدولة العباسية, الناطسيوت (458-132ه). الأهلية للتشر والترزيع ٠‏ 
رت -لبنات» طا2ه 1982م: ص 14 


بر 
(5) ابن خلدون : المقدمةء ص 349. 
(4) السراة 2 تطلق عل ایائ لتوار 


البمن والشام» وهو أعل جبل من أرض الحجار من جيه بلا 


(7) اين خلدون : 


(8) وة أبأععام إل عبد ين علي والة أي حعقر التو د اين عياد الختبلي تدم س٠ص‏ 186 
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لغرب وللشرق الاسلاميين 


أبو جعفر مد كل الإمكانات من أجل رصد نحركات عمد ذو النفس الزكية". ومن 
بين ما ميز عصره جهز التجسس القوي؛ الذي كان يفرق به بين العدو والصديق, 
وكانت هذ الشبكة التجسسية جد تاجحةا”» وبواسطتها قغغى على تلف الث 
وحقق استباب الأمن ونال لقب المتصور واستطاع أن يرهب أصدقاءه. 

ووصل الخال بالمنصورء أنه سحا 143و144 للهجرة» حبس من بني الحسن بن 
بن أي طالب أحد عشر رجلا وقيدهم؛ وأهابي ومات البعض منهم في سجن أي 
جعفر المنصور يالكوفة» عبد الله بن حسن» وحسن بن حسنء وإبراهيم بن حسن", 

وأمام هذه الاستفزازات والصعوبات المتكررة والمتنوعة» ظهر محمد بن عبد ا 
بالدينة المنورة في ماثة وخسين رجلا وتوجه إلى السجن وقتحه وأطلق من قي ل 
توه إلى مسجد وصعد انبر وخطب في الناس» وكان ذلك قي أول رجب 145ى 
وكان قد بويع له قي كثير من الأمصارا"» وكانت الجهاهير متعطشة خروجه خاصة آهل 
خراسان. 

فأرسل المنصور | عيسى بن موسى إليه؛ فوصل المدينة وخندق ميد 
ذو النفس الزكية في اكان الذي اختاره رسول الله صل الله عليه وآله وسلم يوم 
الأحزاب#. 


رات 


(1) الطبري * .م س »ج4 ص144 

(2)شعيان :ن.م.س» ص 24 

(3) أبر الفداء (عياد الدين إسماعيل) : اللختصر قي أخيار اليشرء ج2 المطبعة الحسينية المصرية. (لاب] 
(بت) فق ر 

(4) ابن سعد (مخمد) : الطبقات الكبرى السيرة 
380 اها 1980م ص 315 3 


(5) الحضري نمسا ص 4588 
(6) للسمودي :نم .ماج وى ص 295 
(7)الخضري :نيمس .ص 4ه 


(8) أو الفداء :دم سء 


بلي : #ولككن هذه الثو 
منها إلى عماولة جدية تعمل على إن 


ة النظام الإداري العباسي وخخاصة جها: 
الآلة العكرية غير الساوية. ولم بوقر 


(4) اين فرحون (برهان الدين بن محمد) : الديياج المذحب في معرفة أعيان اللتحب. دار الكتب العلمية 


E 
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الموتف. بحجة عدم اكنال كل الاستعدادات هو الإمام جعقر الصادق. إمام 


أومبى أصحابه بالود إلى الكينة. حتى تين الفرصة 


ماكنا 


(1) .مس ص24/ ما 
اخلينة امباسي). ف 
(أحمد) : الأئمة 


وسالة قي أدب الننيا والئين (من الإمام مالك إل هازود 


(4) ابن كتير ؛ الداية وال 
(5) ابن كتير :اندم سء ج10 مس95 


(6) محمد غرازة :ن.م.س: صن 1 5 
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الدولة السايائبة والإعاراث العلرية في المغرب الأرسيل 


أبباء عبد الله الكامل كلهم معنزلة؛ وهذا يعني أن إدريس وسايبان هم الآخرون هبوا 
بالإعتزال. 

قد ائبتئا سلفا أن واصل بن عطاء قد تتلمذ على يد الكثير من العلويين. وأئّروا فيه مما 
بن علي (ض) وواصل بن عطاء» ما دفع المخصوم إلى اتبام أتباع 
تزال للاستغلال ذلك سياسياء وخاصة أن المعتزلة قد شاركوا في أ 
ثورات آل البيت ودعوا إليهم مشرقا ومغرباء وها قبل احتواء المعتزلة 
العياسية (234-198ه): هذا أحدث لسا عند الأستاذ ومن تقل عئهم. 

وأت ثورة 169ه العلوية؛ كانت قيادتها علوية زيدية وأيدها المعتزلة وببذا يمكننا 
طرح السؤال الآتي :هل المعترلة فرقة سياسية أم قلسغية؟ أم فرقة سياسبة وف و 


آن واحد؟ 

وانتهت انتقاضة أبناء عبد الله المحض. إل أن اضطهاد المنصور إلى العائلة العلوية ل 
يتوقف حيث صادر أموالهم وباع أملاكهم لأسباب سياسية واقتصادية وحنى ثقسية» 
متها أن الخليفة المنصور كان جد بخيل. جاعا للمال لقزل عبد الله الكامل في السجن 
عندما سمع بخروج الٹواں قال : اوالله لقد قتل صاحبكم البخل ينبغي له أن ينق 
الأموال ويستخدم الرجال...١*.‏ ولإضعاف الأسرة العلوية اقتصاديا حتى لا تثور 
مرة أخرى. وحتى تكون عبر كل هذه الأسباب وغيرهاء لا تدقع الهاشمي أن 
امته إلى ما وصل إليه المنصور وأمثاله» لتراجع ما قاله علي (ض) عن معاويةا. 
ولا حج المنصورء ضاحت به عاتكةانا بنت عبد الملك : ٠يا‏ أمير المؤمنين أيتامك بتو 
بد الله بن الحسن؛ مات أبوهم في بسك وامرت بقبض خیاعهم"*. وهذا ما كان 


(1) ابن كثير + ن.م. سوج 10 ص 84 
(2) انظر هذا الفصل من الوسالة؛ قيا سبي هامش رقم 2 76 
(3) عاتكة : هي عاتكة بنت عبد الملك» زوجة عبد الله الكامل؛ أم إدريس وعيسى وسلبيان؛ انظر سعدون 


دولة الأدارسة؛ ص 43. 


45) سعدون اعباس نصر الله) :نمس صن 43, 


52 


العيمة قي المذرب والمشرق الإسلاميين 


اط ون توافت الرجنال ولا ي 
يتوقعه المحض من ٠‏ السلطة وعبدتبا الذين لا يقدرون مواقف الرجال 
حيث يقول أبو حنين" إلى عبد الله بن حسن في 

7 1 
ولا اری أحدا يقدم على شرائه؛؛ فقال : «ويمك يا آبا حنين ! والله لو خرج 


مسترقين لاشرينا»ة. إن إقدام المنصور على مصادرة وبيع ممتلكات العلوي, 


العرف والشهامة الماشميين؛ ولم يكفه ما فعله بأبناء عمومته من قل 
بخداد. وما ديره ا 


حبسه : ااقد أمر ببيع متاعاك ور 


كا أمر بالحجر على أنمة الشيعة وهذا بالإقامة بمرأى منه في ب 
أبو جعفر المنصور وأ زه من بعد شد الملویین» دقع هؤلاء إل الاستحداد والحغل من 
أجل الثورة مرة أخرى. 

وهناك عوامل كثيرة أدت بالحسين بن علي" إلى الخروج سنة 169ه وأهمها أن 
الخليفة موسى الحادي (170-169ه)» ألح في طلب العلويين"“» وقطع صدقة أهل 
البيت» وبعث إلى الآفاق في طلبهم وحملهم؛ فلا اشتد خوفهم» وكثر من يطلبهم ويحث 
عليهم ٠#‏ عزم آل علي وشيعتهم وغيرهم على الخروج؛ فكان ها امحسين بن علي؛ قجرى 
بينهم وبين عامل اهادي على المدينة قتال كبير فكانت غبايته لصالح ا حسين بن علي فيايعه 


د 


: أحد أصحاب محمد ين عبد اذو التقس الز, 
م.سء مج 4 صص 270-264 


(2) الطيري ا لاع سء مح 4 ص 264 

(3) الخضري : (الشيخ عمديك) :نمس ص 590 

(4) الحسين بن علي ؛ هو الحسين بن علي بن الحسن بن الحسن بن الحسن بن علي (رضوا) أنظر ؛ الطبري 
فم سمج 4 ص 422 

(5) صدفة أهل البيت (الأرزاق والأعطية) تعطى لآل حمد صل الله عليه وآله وسلم من بيت مال الملمين 
والذين حرمت عليهم الصدقة هم آل علي وآل جعغر وآل عقيل وآل العباء |الحارث بن عيد الطلب 
وأزواج ابي صل الله عليه وآله رسلم ويناته. انظر : الفوزان (صالح بن الفوزان» ؛ كتاب التوحيد. مطعة 
سقير الرياض (ب.ت)» ص 85. 

(6) اليعقوي (أحمد بن أي يعقوب بن أي واضم) : تاريخ اليعقوبي. ج2 دار بيروت. بيروت-ليتان؛ ٠۴1960‏ 
404 
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الابولة السليرائية والآمارات العلوية في المغرب الأوسط 


الناس عل كتاب الله وسئة تبیه للمرتض ی۰ من آل حمده ثم تو جه إل مكة المكرمة8ر 

وعن المادائني قال : : خرچ مع الحسين صاحب فخ من أهل بیته» يحي» سليياتة: 
إدريس؛ بتو عيد الله بن الحسن بن الحسن وعلي وعلي بن إبراهيم بن الحسن بسكت 
والتقى مع أمراء بني العباس في عدة وخيل» يوم القروية سنة تسع وستين وماثة بخ 

فقتل الحسين في ماثة من آضحابه» وكان الذي تولى قتله محمد بن سليرائ وموسى 
بن عيسى» والعباس بن حمد» أمراء بثي العباس. ٠‏ ويبدو أن مصائب الطالبيين لم تته 
بکربلاء وأحجار الزيت» وفخ.. .. وقيل عن مصيية فخ أنها من بين أعظم مقاتل 
الطالبيين وقال عنها محمد الجواد بن علي الرضا : الم يكن لنا بعد الطف مصرع أعظم 
من فخ وكانت هذه الموقعة من الشدة حتى سميت سنة 169 هف بسنة الحسين 
أضحى يؤرخ بها لعظمة الهول وشدة التمزيق. 

ويتضح أن هذه القاجعة لم تكمّل أعمينها في أحداثها أو الموقع المقدسء أو قي 
توقيتهاء أيام عبادة وكذلك في نتائجها القريبة والبعيدة عن الأمة الإسلامية» وخاصة 
الخلافة العباسية من إضعاق وتمزيق #وقد كانت سيب في ميلاد حركات شيغية أحرى» 


عل إظهار أمره. انظر : مرخنك بك 


كانوا يكثون يذلك عن الإمام المستور إلى أن 
إلاق. القاهرة-مصرء ص 284 


ائق الأخيار عن دول البخارء ج 1ء دار الطياعة ال 


لإساعيل) : 


(2) نمس والصفحة. 


الوسطى. انظرك ابن كثير : 

(4) فخ : مكان بيحد عن مكة بفرسخء به اء. انظر * ابن سعد (حمد) : الطيقات الكبرى؛ ج4: 
ص18 إلا أنه من يقول فج وليس فخ؛ انظر : ابن العياد النبلي ؛ شقرات الذهب» ج1ء ص 269 
والأصح فته انظر : ياقوت الحموي : معجم البلدائاج4: عن 299. 

(5) أحجار الزيت : موضع بالمدينة قريب من الزوراء: وهو موضع صلاة الاستقاء انظر البكري ؛ معجم 
ما أستعجم: ج۰1 ص ۱17/ ياقوت الخموي : معجم اليلدالة ج1 ضي 108 

(6) أبن عباد الحنبل ‏ ن.م.س»ج1 ص 269/ ابن قتيبة : المعارف: صص 1-388 38/ الداوودي : عمدة 
الطالب, صض 158-149 

(7) ابن سعد (حمد) ؛ الطبقات الكبرى چک صص 188-187 
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يعة في لغرب والمشرق الإسلاميين. 


هامة وسيكون تأثبرها واضحا في ظهور دويلات منفصلة غن الخلافة 


العباسية»0, 
هكذا ينهي الفصل الأول من مأساة آل البيت العلوي قي ا مشرق ليتقل إلى الغرب. 
وجذا تكون الملاحقة العلوية شرقا وغرياء ورغم ما كبدته هذه العاثلة الثرينة من 


خصائر في الأرواح والعتاد إلى أنها بقيت صامد: بز يسيرا عا كانت تصبو 
إليه. وصدق الإمام علي (ض) قي قولته الشهورة إن بغيت السيف أتمى. بدليل نم 
متواجدون في كل مكان ولمم من الأتباع ما شاء الله 
وسأنتقل إلى جزء آخرء لايقل أهمية عن الأول وإن كا 
بينها صلات وروابط كثيرة» لا تقل أحداثا ومآسي. 


عنه طبيعياء لکن 


ثانيا : الشيعة قي المغرب الإسلامي : 

سال حبر غزير عن تحديد مناطق المغرب عير العصور الإسلامية: ويغض فلك 
يعود إلى أمير المؤمنين علي (ضص)» ومقهوم المرب لديه وبالخصوص من الجخغرافيين 
والمؤرخين» ويبدو لي للخروج من هذه الدوامة المغهوماتية أكتفي بالمفهوم الذي اقتصر 
في البداية على يلاد المغرب ابتداء من بلدة بجاية شرقا إلى المحيط الأطلي غرباء ثم أن 
هذا المفهوم اتسع فأصيح يضم كل مناطق اب ج 
ساحل المحيط. ويقول ياقوت الحموي : "وأصل هذه القمة من أهل مصر وعليه 
بقيت عادتهم إلى الآن (عصرء)؛ فإنهم يسمون من عن إيأنجم إذا استقبلوا جنوب مغريا 
وعن شمائلهم مشرقا" 


غريا إلى المحيظ الأطليء والدليل : #فقد ولي يزيد بن عبد الملك يزيد بن أبي مسلم 
مولى الحجاج بن يوسف الثقفي إفريقية وا مغرب 0# 


ا وإذا أردثا !ا 


(1) بيطار (أمينة) : تاريخ العصر العباسي: ص 126 

(2) ياقوت الحموي ؛ معجم البلدات. ج1. ص 54/ ابن حوقل لأب القاسم النضبي) ١‏ صورة الأرضء 
منشورات دار الحياة 
(3) البلائري (أحد بن يحي بن جابر) : فترح البلدان القسم الأول 
التهضة المصرية, القاهرة. 1959) ص 233 


ييروت لبنان (ب.ت). ص 64. 


: صلاج الدين المنجذء مكتية 
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الدولة السليياتية والإمارات العلوية في المغرب الأوسط 


إن الاتصالات بين المشرق والمغرب لا تغود إلى أيام الفتح الإسلامي لبلاد المرب 
ولكن تعود إلى فجر التاريخ» لكنها تعززت وقويت عن طريق الروابط الآنية : الدين» 
اللقة» العرقه الثقافة الشتركة؛ ... ويوفاة ابي صل الله عليه وسلم؛ ابتلي المشرق 
بالاضطرابات السياسية يسيب الخلافة والتعصب القبلي؛ فنتج عن ذلك فتن وحروب 
واضطهادات وأزمات» وبلغت ذروة ذلك العذاب مع الدولة الأموية ومقثل الحسين 
بن علي (ض) في 0 عرم 61ه/ 680م7."7وكان عدد من قتل من أصحاب الحسين 
أثنين وسبعين رجلا... وقتل من أصحاب عفر بن سعد ثيانية وثهانون رجلا سوق 
الجرحى۴» وضخم المحدثون العدد كحسين مروة حيث عدد القتلى 300 قي زعمهالاء 
من أين له بهذا العدد القخم؟ 

ألا ايكون ذلك حاجة في نفس يعقوب... | 


في جل المصادر لا يتجاوز عدد قنلى الطرفين 180 قتيلاء ومن يرمها جل الملمين 
لعنوا يزيدا ببب هذه المذبحة, 

وفرّ على إثرها وإثر المآسي الأخرى المتلاحقة إلى لغرب جمع غفير من المشارقة؛ 
وكان عددهم كبير من المضطهدين من أصحاب العقائد القوية والدعاة النشطين حيث 


ثم العياسيةء دعا إليها أمثال هؤلاء وجلهم كانوا من الخوارج؛ وهذا لا ينفي وجود 


(1) محمود باشا عتار اللواء ؛ كتاب توقبتات الإهامية في مقارئة التواريخ المجرية والمبلادية باسنين الاترئكية 
اج1 (750-1ه) تحقيق محمد عبارة: مس 10(93 حرم | 6هديرائق 11.10.680م) 

(2) ابن الأثير ؛ الكامل في التاريخ, ج 3. ص 296, 

التزعات المادية في الفلسفة الحربية الإسلاميق ج1. دار القاراي» بيروت-لبنان: طاقه 


(3) حسين مروة 
5م ص439, 


(9) حسين مروة ؛ 3.م.س» ص 482 
(5) شكري فيصل :الجتمعات الإسلامية قي القرن الأول الهجري» تشأتها. مفوماتها تطورها اللوي والأذبيه 
دار العلم للملايين» بيروت- لبناك ط5 1981م: ص 179 
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رب واللمثرق الإسلاميث 


ليات هن الشيعة» لأن العلويين اعتادوا السير إلى العراق اقتذاء بسنة علي (ق )ا 
ولوجود الأنصار والتقدير والمحبة. إلا أن هذا التوجه نحو العراق يقل يمرور الزين 
المواتف كتب الحسين بن علي (ضن) إلى الأحنف يدعو + فلم يرد الجواب 
قد جربنا آل أي الحسن؛ فلم نجد عندهم إيالة للملك* ولا جمعا لال دا 


في ال حر ب 010 

وهذه الآليات فعلا ها دورها في الاستراتيجية العسكرية لكسبها وتجنيد الاير 
حوهاء والحرب اشتهرت بالخدعة وهذا الرأي يؤكده الشعبي” : 'ما لقينا من آل أي 
طالب ! إن أحببناهم قتلوناء وإن أبغضتاهم آدخلوتا النارة91. 

فعلا إنه لامتحان صعب على اناهير العربية الإسلامية كيف تعمل في هذه || 
الحرجة خاصة ذوو العقول النيرة والقلوب المؤمنةء أحلاهما مر الموت السريع مع 
تشريد الأهل والأصحابء أو الخلود في النار مع الندامة حيث لا تنفع. وعامل تقل 
العاصمة إلى بغداد في صفر 146ه". وثوار الأمسء عادة ما كانوا يعلنون الثور: 
أطراف البلاد”» ثم يتوجهون إلى العاضمة من أجل كسب الأنصار واستدراج الخنصم 
إلى ميدان المعركة الأب لقان موارد أساسية للجيش ودائمة. 


2 ص71. 


() ماجد (عيد التمم) ؛ التاريخ السياسي للدول العربية. 
(2) إبالة من أول» آل الرعية يؤوشاء وحسن الإيالةء أي سائى محتكم انظر الزغخشري : أسس البلاغة. 
صن 12. 

(3) ابن قئبة ‏ عبون الأخبار ج1: دار الكناب العري؛ ب 
(4) الشعبي :هو شعبة بن الحجاج المتكي الأزدي (166-82 ه) وكان من سادات أهل زماله حمظا واتفانا 
وورعا وقضلا وهذا ما قاله نبه إبنحيان. انظر : الن حجر : تهليب التهذيب؛ ج4: ص5 34/ أحد أمين : 

فجر الإسلام ص 184-154 
:عبيون الأخباروجاء ص 213 


رت-لبنان 1925 صص 212-211 


إيقية التطرفة من أملاك الدولة الأموية؛ انطر + 
السيد عبد المزيز سالك تاريخ الغرب الكبير: المصر الإسلامي» ح2: دار التيشة الغربية ير وت اناك 
1981 ص209 
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أما اليوم مع تمركز مختلف وسائل الإعلام والسغارات الأجئية وجل المرافق في 
العاصمة؛ فإن الثوار كثيرا ما يتموقعون فيها للاستيلاء على مراكز القرار» وعوامل 
أخرى لا داعي لذكرها هنا: 

إذا كان أب المهاجر ديئار (62-55ه) فتح حاضرة المغرب الأوسط تلمسان 
ني العقد السادس من القرن الأول الهجري"؛ فإن المغرب الأقصى لم يفتح حتى سئة 


2ه 6981م عهد يزيد بن معاوية (64-60ه) على يد عقبة بن نافع الفهري 
في ولايته الثانية كان أول ما فتح منه طنجة ثم ولي وهما إذ ذاك حاضرتا المغرب©. 


وآسباب ذلك كثير متها : توقف الفتح الإسلامي نتيجة الأزمات الداخليةء بعد ا مغربين 
الأدنى والأقصى عن المشرق الإسلامي وعن مقر الولاية مصر. والفتح الإسلامي غير 
المنظم؛ وشدة المقاومة للإسلام في المخرب. وإن خروج العرب إلى إفريقية كان له أكثر 
من دف : شر الإسلام ثم الا مع العشيرة: ثم 
» الجيوش المتمثل في الإسلام الحضاريء لأن إفريقية توقرت على جملة 
من الشروط الطبيعية والبشرية غير موجودة في شبه الجزهرة العربية. 

وهذه الجيوش العربية التي استقرت في المقرب» تبعتها بعد ذلك جيوش أخرى من 
الضطهدين من رجال الفكر والذعوة: وبدون شك كان قيها الحاشمية» لأن عب 
بن هشام بن عبد متاف» كان له عقب كثير ملؤوا السهول والحزونة" من الأقاليم 
الإسلامية من أقصى حجر في بلاد المغرب إلى بلاد ما وراء النهر في أواسط آسيا". 


روشال 
تق 


() اين عذاري : اليان المغرب في أعيار الأندلس والمغرب» ج1 تحقيق :ج.س. كرلات 


دار الاقف بيروت-لبنات ص 25/: السلاوي : الاستقصاء لأخبار دول المغرب الأقسى؛ ج | 
جعر الناصري. مطبعة دار الكتاب؛ الدار اليضاء. الغرب: 1954: ص80 
(2) ابن الأبار : الحلة السيراى تحقيق : عبد الله أئيس الطباع دار النشر للجامعيين: بيروت؛ 1962: ص25 5 
(3) ابن عبد الحكم : توح إقريقبة والأندلس» تحقيق : عبد الله أئيس الطباع: دار الكتاب اللينائي؛ بر وت 
لبان 1584 صص 21-20 
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وہذا يكون قول علي کرم الله تی لأنه كان ردد هذه العبا 
بريد أن يقول إذا أ. اسع السيق في أهل ايت 


اليف أنمى عددا وأطيب ولدا"'"» أ 
كثر عددهم ونا ولدهم والأدلة كثيرة: أبناء علي (ض) العلويينء وأبناء الزيير بن 


العوام الزبيريين» وما أكثرهم عددا... ! 
وروی ابن خلدون إن لعلي ق ولاية على صنهاجة» 1 لمغرا 


ولاية لعتمان 
3 لعثران ابن 
الولاية لم 


عظلم ملك الدولة افا 
بلكين ماين مني دة قوی جيك نكل معان تان لاا 
الولاية؟ 

وإذا كانت المصادر العربية الإسلامية: لم تسجل لنا 
المغرب - هذه الظاهرة عامة مع باقي الفرق الإسلامية - 
الهجري. هذا لا ينغي وجودهم على الإطلاق. 
من أهل المغرب» التعاطفين معهم من 0 المعتر 


(1) ابن عبد ربه الأئدلسي : العقد اتفريد. ج 


(2) ال والول هو التصيرء ولاية من ور 
والولي هو ا لحب والصديق ومنه قوله تعالى * 
الولاية الخاصة. انظر الماوردي : الأحكام السلطا: 
بعدها. 

(3) ابن خلدون : ترجان المبر وديوان اامبتدأ وا خير ج ٠6‏ ى 217 

(4)ن.م.سء صن 313 


و رر يسمون أصحاب العدل والتوحيد بالقكوية» لقب أطلق عل المعتزلة لكن سأري 
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بين زيد بن علي وواصل بن عطاء"" أثناء الإعداد للثورة: ومن المعلوم إن واصل بن 
عطاء الغزال قد بعث القادة والدعاة إلى مختلف الأقاليم حيث بعث إلى المغرب عبد الله 
بين الحارث”» وأجايه خلق ولم يقعصر على الرجال بل كار فيم النساء كبنت أي علي 
الجبائي”'» ويقولون عنها أتها قد بلغت في العلم مبلغا عظيما"". ثم الزي 
وواضح إن #واصل أنفذ دغاته إلى بلاد المغرب وخراسان واليمن والجز, 
وهذا في الربع الأول من القرت الثاني للهجرة» وهذا يدل على أن المعتزلة عملوا مصلحة 
آل البيت العلري هلم يكن الثأثر والتأثير المتبادل بين مذهب الزيدية والاعتزال قاصرا 
على الجانب الفكري. يل اتسحب عل العمل الدعائي السياسي المشترك4!4. وسبق وأن 
أكدنا أن واصل بن عطاء قد تعلمذ على آل ابیت" لذا نجد فيه حاكاة بين 

عند الزيدية وعند المعتزلة» مما سيكون له آثاره الإيجابية على الدعوة الز 
العباسي ٠‏ وقيام الدولة الإدريسية والسليانية في المخرب الإسلامي. 


وعمرو بن عبيد اعتزلا حالفة الحسن اليصتري واستقلا ضنه. انظر 


(1) واصل بن عطاء (131-80ه): 
. ص 7/ أحمد أمين: فجر الإسلام دار الكتاب العربيء بوررت- لبثانه 


العتزلي: شرح الأصول المخسة. 
طول 1969م ص 288 


رشي (ولد في عهد الرسول صل الله عليه ولم 24-ه)؛ من 

الزيير عل البصر: هرب إلى عبان من 
الحجاج إلى أن توفي بها. انظر: ابن الأثبر: الكامل: ج4. ى 95./ الزركلي: الأعلام. ج 4 ص 205 

(3) بنت أبوعال الخبائي. هو أبو علي بن عبد الوهاب بن سلام الجيائي 2351 ها من أنمة المعنزلة. ورئيس 
علياء الكلام في عصرى وإليه نية الطا: ةن وله مقالات وآراء انفرد بها في المذهب. له تقسير حاقل 
مطول. وره عليه الأشعري: اشتهر تي البصرة وكان شيخ المعنزلة. ورأسا ني عم الكلام أخذ العلم عن أ 
يوسف يعقوب بن عبد الله الشحام البصري. ومن ثلاميذه أبو الحسن الأشعري ثم رجع عنه. وابته *قذ 

ت قي العلم ب 

انظر: بدوي عيد 
ينان 1971م ص 339 

(4) محمد عيارة: ن.م.س. ص 59/ الخاحظ: ايان واليين» ج 1ء ص 250 

(5) إسماعيل حمود: الأدارسة (25-172 3ه)ء مكتية مدبولي» القاهرة-مصرء 1991م ص27 


(2) عبد الله بن احارث بن توف الهاشمي «١‏ 
أهل المدينة. كان ورعا ظاهر الصلاح: ولآء ب 


(6) باس ص25 
.س» ص62 (إن فكرة الممتزلة قد ولد في بيت عمد بن الحنقية (1-21 8ه)؟ ألا يعني 


الشيعة تي المغرب وللشرق الإسلاميين 


ثورات" الخلاحقة 


وكيا أوضحنا سابقاء إن الخوارج قد تعا لقوا مع الزيد. 
3 ا 
على آثمة الجور» و يكون آل البيت العلوي قد اقتريوا من الفكر الخار. 


بالثورة العلنية اشر وعة ا" وهداعامل ساعد عل تشر الدعوة الشيعية في مغرب قي 


جي في الفول 


الوقت الذي كثر فيه أعداء الخلافة الأموية. 

وإقا عدنا إلى النص الذي ذكره الأستاذ أبو ضيف لوقي E‏ دل 
عبد الملك زهير بن قيس البلوي: قيادة جيش إقريقية... رغم انتمائه لقبيلة بلي 
بمصر الني كانت علوية في ولانهاء وأقام بعضها تي الرمادة من لوبية مع آخرين من 


جهينة وبني مدلج 1908 إن الشيعة كانوا موجودين بمصر وبالمقرب عل الأقل من مأساة 
كربلاء سنة 61ه هذا التعيين بدون شك سيعطي دقعا وخدمة لتيارهم قي المنطقة. 

وم يكن الوالي الأول والأخير. بل تبعه العديد من الولاة منهم موسى بن نهر" 
«الذي كان من التعاطفين لآل محمد صل الله عليه وسلم: هذا الولاء الذي لم يستطع أن 


يخفيه حتى علمه بنو أمية. حيث قال له عمر بن عبد العزيز (ض): إن أحتك يا موسى 


لأربع... والثائية حبك لآل عمد صل الله غليه وآله وسلم...19* 


(1) انظر هذه الرسالة الفصل الآول. 

(2)إسياغيل حمود: الأدارسة (375-172هاء ص24 

(3) قبيلة بلي (والسبة ها بلوي) بل بن عمرو ين الأصل بن قضاعة يسنية من قضاعة, انار النلقشتدي (أبي 
العباس أحمد بن علي): فلائد الجران قي التعريف بقبائل عرب الزمان. تحقيق إبراهيم الأياري: دار الكتاب 
البناي؛ لبان 2 1982م: صصى 5 46-4/ اليعقوي (أحد بن أي يعقوب واضح): كناب اليلدان: دار 
إحياء الثراث العربي؛ لبنات؛ 1988م؛ صصى 100-99 

(4) أبو ضيف (مصطفى-أحمد عمر): القبائل العربية في عصري الموحدين وبئي مرين: د.م.ج: الحزائره 
2م ص 36. 
(5) موسى بن نصير؛ هو أبو عبد الرحن موسى بن تصبر اللحخمي بالولاء (87-18ه)» كان من التابمين؛ 
روى عن تيم الداريء وكان عائلاء كربياء شجاعا. انظر : الذعبي الدمكقي (شسس الدين): الإعلام 
بوفيات الأعلام تحقيق: رياض عبد الحميد مراف عبد الجبار زكار. دار القكر .ينان ط2 1993م 
من 53,/ ابن خلكان (أبو العباس شسى الدين أحمد بن محمد بن أي يكر) (ت.1 68ه/ 1282م 
الأعيان وأنباء بناء الزمانء ج5: تحقيق؛ إحسان عياس؛ دار العافت ييروت-ليناث» 1972م ص8 31/ 
بسام المسلي: موسى بن تصيرء ض 18 

(6) ابن قتية أعبد اله بن مسلم)' الإمامة والسياسة. 


ص25 
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ولا أصبح موسى بن تصير واليا على إقريقية وهذاسنة 27ه/ 696م؛ قام بتعيين 
عموعة من العبال تتمتل مهامهم في توفير الأمن للسكان والجباية؛ قكان هؤلاء العمال 
في معظم حواضر المغرب كوتس وقايس وطرابلس وطبنة وتلمسان وطنجة"" ألا 
يكون العبال من بي آل محمد صل الله عليه وسلم؟ لا قلناه عن موسى بن تصير 
سابقاء والخليقة العادل عمر بن عبد العزيزء يعلن أمام الملا أنه من أتباع علي كرّم الله 
وجھه وهذا لما حضر زريق مولى علي بن أبي طالب» وحاول إنكار مؤالاته؛ فيكى عمر 
بن عبد الجزيز حيث صاح قائلا: #وأنا مولى علي“ وموالاته تعتي عبته لآل البيت» 
وبالخصوص العلويين لأنعلي (ض) كان لا يذكر يني أمية؛ هكذا وصل هم 
الحال إلى متع ذكر وجه البتول فاطمة ينت محمد صل الله عليه وآله وسلم. 

وبدون شك لقي العلويون الأمانء كا لغيه غيرهم قي عهذ الخليفة الصالح إلآ أن 
ذلك ل يدم طويلاء لأنه حكم على آل علي أن يعيشوا التشرد والاضطهاد. 

إذا كان الحسن البصري© قد اشترط شروطا قي حياته لإزالة المظالمه عن طريق 
الثورة: من مها التمكن عن أجل ضهان النصر*» ويذهب الأستاذ محمد عرارة بعيدا 
ويحكم على شيخ واصل بن عطاء بالآتي: *كان الحسن البصري معتزلا ووصف بعالم 
الغتن والدماء أي الثورات والحروب*, أي اعتزال ف 1 
من المعروف والشهور #اعتزل واصل عنهم وعن استاذ 
هو وأصحابه معتؤلة»'*'» وهنالك أكثر من مصدر واحد يؤكد إن زيدا بن علي تتلمذ 


آخرون: المهد الإسلامي من القحح إلى العهد العثمانيه ص 59 
سيرة ومناقب عمو بن عبد العزيز الخليفة 
ان 1997م ض 35 


اليد الجيليء دار مكتة الخلال» يبوت" 

(3) الحسن البصري هو أبو سعيد الحسن بن أي الحسن البصري (110-39ه)ء كام من سادات النابعين 
وكبرائهم؛ وجع كل القن من غلم زحد وورع و" انظر: بن لكان: وفيات الأعيان: ج2: ص 69 

(4) ابن الأثير؛ الكامل: ج4: ص 172] محمد عيارة 

(5)عيد بدي ص4 

(6) الشرستاني: الللى والتجل:ج1: ص 32 


مسو ص 4ه 
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على واصل وليس الحسن البصري. كا اعتقد الأستاذه» واقد تتلمذ له زيد بن علي 
الواصل وأخذ الأصول ننه؛ فلذلك صارت الزيدية كلها معتزلة»!'): وراعى في ذلك 
الأماكن الاستراتيجية والحيو؛ ريع الدعاة على الطرق التجارية والحواضر الكبرى 
الإسلامية كطنجة'” والبيضاء!”؛ وهي مواطن تجارية بين إفريقية والأندلس*1 

وعلى إثر فشل ثورة زيد بن علي 122ه/ 739م» لجأت الدولة الأموية إلى نفي 
المعارضة إلى خارج البلدان غير التابعة لها. وهذا ما أكده سير توماس أرنولد »إن 
هجرة العرب إلى شرق إفريقياء كانت على إثر نفي الزيدية أتباع زيد بن علي سنة 
2ه 739م ويسمى هؤلاء الزيدية (أمو زيديج):9. 

ما سيكون له أثر جيد على الحركة الزيدية ومستقبل ا مذهب» وهذا الأثر له حضوره 
إلى يومنا هذا. وإذا كانت ثورة زيد بن علي لم تثمر في وقنها؛ فإغها كانت فاتحة سلسلة طويلة 
من الحركات الشيعية التي أدت آخر الأمر إلى سقوط الأمويين“. وكان من المفروض 
أن العلريون الصعداء جراء سقوط الدولة الأموية سنة 132ه/ 750م: إلا 
آنه حدث ما لم يكن ني الحسبان فقد تعرضوا على أيدي خلفا 
منذ حلافة المنصوز (158-136ه) «وكان المنصور أول من أوقع الفتن بين العباسيين 


بني العباس وتحديدا 


مس ص22 

(2) مدي متربية تقع على مضيق جبل طارق تقابل الجزيرة الخضراء وهي ببلاد الغرب الأقصى؛ وهي 
أزلية وخصبة وهي عل ظهر جبل. وبينها وبيئ سبتة مسيرة يوم واحد. انظر؛ بن حوقل: صورة الأرض» 
مس 100/ ياثوت الحموي: البلدان. ج4. ص 43 

(3) أسم لعدد كير من ادن الإسلامية في الغرب والشرق. وأثه يقصد هنا البيضاء بالمغرب الأقصى عل 
بحر الظلمات (المحبط الأطلسي) الترية من آ. انظر: البكري؛ المغرب» ص86./ الإدريسى: القارة 
الإفريقية وجزيرة الأندلسء مقنبس من كتاب نزهة المشتاق» تحقيق إسباعيل العربيه د.م.ج؛ امراش 
83 ص 143 

(4) عمد عمار ةن مس ص 59 

5) انظر إبراهيم حسن اننشار الإسللام في القارة الا 
4م ص28 

(6) بروكلان؛ تاريخ الشعرب الإسلاسية: ص 157/ فيليب حتي: الإسلام منهاج حياةء ص 1117 


مكتبة النهضة المصرية؛ القاهرة- مص ط2» 
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والعلويين؛ وكانوا قبل شيئا واحداء وآذى المنصور خلقا من العلماء تمن خرج معهما 
أو أمر بالجروج قتلا وضربا وغير ذلك؛ منهم آبو حنيفة وعبد الحميد بن جعفر وابن 
عجلات ومن أفتى بجواز الخروج مع محمد على التصور مالك بن أنس رمه ا 
واستمر ذلك حتى خلافة المتوكل (232ه-247ه): جاهر بعداثه لآل بيت الرسول 
صل الله عليه وآله وسلّم» من أمشلة ذلك: في سنة 236ه «أمر هدم قبر الحسين (ضى) 
وهدم ما حوله من الدور» وأت يعمل مزازع ومنع الناس من ارئه؛ وخرب وبقي 
صحراء'”. وهذا الأمر تكرر أكثر من مرة؛ وفي سئة 244ه قتل المتوكل یعقوب بن 
السكيت الإمام في العربية كان قد ندبه إلى تعليم أولاده؛ فنظر المتوكل يوما إلى ولديه 
المعتز والمؤيد فقال لابن السكيت من أحب إليك هما أو الحسن والحسين؟ فقال: قب 
يعني مولى علي خير منهما؛ فأمر الأتراك فداسوا بطنه حتى مات . 

وإذا قارنا تقتيل بني أمية لآل علي بتقتيل آل العباس هم لوجدنا في عهد بني العياس 
أهول وأفضع”؛ هذا بحسب رأي الشيخ محمد الخضري؛ وني رأي التقتيل تقنيلا له 
يمكن التقليل من الإجرام والظلم واحد؛ وربها يكون أشد وقعا غلل النفس عتدما 
يكون من أبناء العمومة. 

هذا التعذيب الذي استنكرته الشعوب الإسلامية بمختلف توجهاتها خاصة علاء 
الأمة. مما سيكون له عواقبه الوخيمة على الخلافة الإسلامية في بغداد. «وكان أغلب 
هؤلاء المظلومين من آل بيت الرسول صل الله عليه وآله وسلّم. وقد ظلمهم أبناء 
عمومتهم العباسيون» وقد برز من مواطنينا في هذه الفترة المبكرة رجال مؤمنون بشرعية 
مطالب آل البيت۲*. 
اريخ الخلفاء: تحقيق: عمد عي الدين عبد الحميد: الكتة العصرية: صيداء يروت لبان 


13) السيوطي! 

15م ص 303 
(2) مس ص 393 
(3) ن.م.س؛ ص 395 


(4) الخنضري: ن.م.سء ص 62. 
(5) لقبال موسى: عناصر التكامل والوحدة ودور أبناء لغرب الأوسط (الخزائر) في تدعيمها وتعميمها مغربيا 
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طبيعي أن يقف المغاربة إلى جائب العلويين لاعتبارات دينية وإنسانية 
خلال القرون الأوق للفتح الإسلامي؛ قيام الدويلات العلوية 
. وهذه العوامل وغيرها دفعت بحركة الهجرة إلى المغرب من 
اق؛ فمثلا: ١أن‏ عدد من دحل 


هذا ثيء 
وهدا ما تم تجسيد: 
فبي المغرب والأندلس 
مختلف الأقطار الإسلامية» أن تتضاعف خاصة هن المشر 
من الهاجرين والجند في عهد الخليفة الثاني أي جعقر اللنصور بلغ أكثر من مائة آلف 
نسمة٠.‏ هذا فضلا عن العشرات من الآلاف التي دخلت مع جند الفتح والتي 

ستساهم أكيدا في تغيير الوضع الاجتماعي والحرقي. 
وإذا كان الشيعة رجلين إمامي وزيدي!؟ فالمغرب وصله الطرفان» وهذا في عهد 
الدعواث قبل وصول اسحا ومن الإمامية أبو سفيان© والحلواني* اللذين 
بعثهها أبو عبد الله بن جعفر بن محمد (ض) (148-80ه)؛ وأمرهما ببسط ظاهر علم 
إلى حدود 


أأيديهما حلق كثيرا". 
ولأعود إلى الدعوة الزيدية وأساليب انتشارها ثي المغرب الإسلامي بعد نجاح 
الثررة الماشمية على الأمويين» محمد ذو النفس الزكية وتمسك آل العباس بالسلطة بدلا 


وعرييا منذ أقدم العصور, مجلة حوليات؛ جاممة الجزائر: 1988/ 1989 ص28 


(1) بوروي 


(3) مرمول محمد صالح: المكالة التاريخية للشرق الجزائري في تباية ق 3 مجري» مج الأصالة, ص 59. 

(4)أبر م جنة في الشرق الجزائري والأربص. ركان له من الفضل والعبادة والذكر في 

الناحية ما قد اشتهر به ذكره: ويسببه نشيغت المدينتان, انظر القاضي النعياث: افتتاح الدعرة فرحات 

اش :ت.ت تونس؛ ود.و.م,ج» الجزائره ط2 1986م صصص 29-27 

(5) الحلوان: نزل الناظور من أرصض سوجار» وقد تتلمذعليه أبو الفدش. وخلف ابنة تدعى أم نوسي؛ وقد 
تشيع عل يديه الكثبر من كتامة ونفزة وسيائه! فكان بين دخولما المغرب ودخول أبو عبد الله الشبعي 135 

اح الذعرة: صم 29-27 

(6) التعران: كناب افتتاح الدعرة» صص 29-26 
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من محمد ذو التق الزكيةء الذي عينه المؤتمر الحاشمي السري سنة 1127 يعوا 
جيعا حددا ومسحوا على يذه بها فيهم المنصور والسقاح وأعيان يني هاشم وهذا بمكة» 
لكن اتضح ام ليوا أهل عهدا. 
قلها ظهرت الدعوة لبني العياس حرص الاح والمتضور على الظفر يمحمد 
وإبراهيم لا في أعناقهم من البيعة إلى محمد وتواريا فلم يزالا ينتقلان في الاستتار 
والطلب يزعجهما من ناحية لأخرى» حتى ظهرا ققتلا (رخى الله عنهيا)1©. 
وقبل هڌه انفصلت الدعوة الزيدية عن العباسية وتزعمها محمد ذو النقفس 
الزكية بتعضيد من المعتزلة'". ما كان المعتزلة متحفظين مئه في عهد زيد بن علي وواصل ين 
عطاء» الاتحاد العلوي-العباسي قد انكشف أمره على حقيفته: وزال دؤن رجعة. وتعاظم 
أمر الدعوة ولم يجد الممتزلة ما يحول دون اتضيامهم إليها ذعائيا وسياسيا وعسكرياك» 
وهذا ما كان ملحوظا خلال ثورة محمد دو التفس الزكية سنة 145ه ثم ثورة أخيه 
إبراهيم التي هي استمرار للأولى» ورغم قله إلا أن المعتزلة استمروا في دعم الزيدية 
ما دام الإمام غادلا «كا واصنوا تعضيدها بعد أن آلت رياستها إلى الحسين بن علي بن 
الحسن بن الحسن بن علي» وما فنثوا على موقفهم هذا حتى قيام دولة الأدارسةه. 
وتفطن العلويوت إلى المغرب كان متأخرا بالنسبة لباقي الفرق الإسلامية الأخرى؛ 
حيث استطاع الخوارج الاتقصال بأجزاء من المغرب مثلا «واثتفضت البربر على عبيد 
الله بن الخبحاب بطنجة فقتل عامله عمر بن عبد الله المرادي» وكان من تولى ذلك مير 
بن الفقير البريري ثم المدغري» وهو الذي قام بأمر البربر وادعى الخلاقة وكان سنة 


(03 .مس صص 234-233. 
(4)إسباعيل محمود : الأدارسة (375-172ه)ء ص 27. 


(5 3مس ص29 


(6) دعس ص 30 
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2 ه/ 739م . 3 ثم تمكن الأمويرن سنة 140ه من إقامة دولتهم في الأندلس”» 
والمعتزلة يسيطرون على أجزاء كبيرة من ا مغرب فكربا* وغيرهم. 

وقد راهن محمد ذو النفس الزكية على المغرب لاعتبارات سياسية وعسكرية وحتى 
اجتاعية حيث نجده يبعث إلى ا مغرب ثلاثة من المع عناصره» إيانا منه بأفضليتهم علا 
وورعا وصبرا؛ فكان أوهم عيسى بن عبد الله" «قأجابة خلق كثير من بائل البرير»!9. 
لکن ابن أي زرع لم يذكر لنا القبائل التي لبت الدعوة ولا لكان الذي حل به عيسى بن 
عبد اله وربا كان ذلك في بداية قيام الخلافة العباسية. ول يطل مقامه في المغرب ورجع 
إلى المشرق لإطلاع محمد ذو النفس الزكية على التائج التي حققها في ظرف وجيز. 


ويبعث في الرة الثائية أخاه أي أخ محمد ذو النفس الزكية سليهان بن عبد الله إلى 
المغرب فنزل نلمسان“. أما الحشلاف فيقول يعثه إلى مصر» يدعو الئاس لبايعته فلما 


وصل إليه خبر وفاة أيه فر إلى بلاد النوية ومنها إلى السودان ثم رجع إلى زاب إفريقية 
ثم ارتل إلى تاقدامت (تيهرت)؛ وأقام بها أياما ثم انتقل إلى إلى تلمسان. معنى ذلك 
أنه لم يشارك في ثورة أخويه محمد وإبراهيم لغيابه في المغرب؛ فمكث في تلمسان ولكن 
هذه المرة يدعو للحسين بن علي بن الحسن بن الحسن بن علي؛ وأحرز نجاحا ملحوظاء 
وعاد إلى المشرق للمشاركة في ثورة 169ه!". 


(1) ابن عبد اللحكم: فتوح إفربقبة والأندلس. س 94/ ابن عذاري: البيان المغرب: ج1ء ص 64 

(2) ابن الأثير: الكامل» ج4: ص 360/ ابن عذاري: البان المغرب» ج1: ص64 

(3) ابن عذار: المغرب؛ ج1؛ 64/ مثلا ابن حزم ذكر ممظمهم بدون زثاتة؛ ثم يختم حديثه «وكل ما 
ذكرئا معنرا حزم؛ جمهرة نساب الغرب» ص 498, 

(4) عيسى بن عبد الله! هو غيسى بن عبد الله الكامل بن الحسن بن عل بن آي طالب (رضو) اخ محمد ذو 
النفس الزكية. انظر؛ الفصل الثاني من الرسالة, 

(5) ابن ابي زوع (ابو الحسن علي بن عبد الله الفاسي)؛ الأنيس المعلرب بروضس القرطاس في أخبار المغرب 
وتاريخ مديئة فاس: دار المنصرر للطباعة الرباط: 1973م صن 15 . 


(6) :م س» ص6 

(2) الحشلاف: سللة الأصول في شجرة أبناء اارسرل» الطبعة التولسية؛ ترئس. 1929م 26-25 
ل ترئس؛ 1929م سس 

(8) الطبري؛ تاريخ الأمم والملوك: ج 8ء سن 175/ إسباغيل محمود! ن.م.س؛ 48 
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كما بعث محمد ذو النفس الزكية أخاء إدريس للمغرب للدعوة لى وهذا بحسب 
لأشعري في كتابه تاريخ الشيعة". وهذه الرواية تخالف معظم الروايات الأخرى 
أن إدريس لم يدخل إلى معرب قط قبل ثورة 169 ف لآ أن فيه رواية أخرى 
تقول أنه دخل إلى المغرب يدعو إلى الحسين بن علي وليس إلى محمد ذو النفس الزكية؛ 
إلا أن مقامه بتلمسان لم يطل وهذا من أجل المشاركة في ثورة الحسين بن علي . 

وما حققه الإخوة الثلاثة في الغرب الإسلاميء وبالخضوص منطقة تلمسان هو 
تشر الدعوة في قبائل التاحيةء ومنهم قبيلة مكناسة”" التي كانت 
تتواجد في مختلف مناطق المغرب وهحول هذه المدينة (تلمان) قوم من البرير» يقال 
لهم مكتاسة...٠"»‏ وهذه القبيلة كاثت متواجدة في تلف مناطق المغرب: الزاب 
تلمسانء قاس» سجلاسة» الأندلس”*. وتمكن قصيل منها إعلان ثورة في الأندلس من 
أجل تحقيق الفكر العلوي* في إقليم شانت بريه في الشرق من الأندلس» بقيادة شقئة 
ين عبذ الواحد المكتاسي وأمه فاطمةء وادعى أنه من ولد فاطمة عليها السلام ومن 
ولد الحسن عليه السلام”. أما ابن الأ: علي (ض )۰ 


قول أنه من ولد | 


اكان س مكنامة من مشايفة 

م فيزهم للمغرب ابن نافع تم غلبهم بعد ذلك 

طوالع بن اش با رض المغرب. أما ديارهم كانت عى تبر ملوية: وعليه كانت ديار دكناسة معروقة بهم منق 
في القديم4» انظر: ابن خلدون: ترجمان العبرء ج 6+ ص 205/ ذ.م.سء ج 6ء ص 202/ ابن حرم : جمهرة 


أساب الي صركة». 


(5) ومن ييوتات البرير بالأندلس «مكناسة منهم بئر والسوس» رضط الوزير سلييان بن واتسوس»» انظر؛ ابن 
حزم :نم دس ص 489 

(6) ثوزة الفاطمي (160-150) تنا أمه فاطمة: وأصله من جرانية معلم 
قرآنه ادعى أنه من آل علي (ضی)؛ وجل اتب إلى علي رجه الله ي الموارينة, انطر. ابن الفوطية (أبو 
بكر): تاريخ افاح الأندليس؛ تحقيق: إسراعيل العري؛ المؤسسة الوطثية للكتاب. الجزائر: 1989م ص10 

(2) ابن عذارية 

ثير: الكامل» ج5: ص 34/ این خلدون: ترجبان الغبرء ج۹ ص267 
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وى عل نال بن آي غيل غامل مارذة یلا فتن 
حي يميد اه بن عمد «فوثب عل ب الله الأ قله 
ےی و با وتالا فبخرج إليه الأمين (غيد الزن الأمري ز 
نانب قوريه: وأفسد يعد ا تاي 
على 2 خزاة الرور؛ قرب إلى المفاوز فدةخ الأمير البلد ووطنه وترل ل 
ا 
من شايعه أو دخل في ثي* من . 8 8 
.يول الوص امتوقرة لديا عن هته الثورة» إن جلوس شقنة للتدري سهان 
20 وزوعوة الشيعية في الإقليم» وأن الدغوة استجاب لما كثير من الأ 
ونر يعية ني 


4 
یں اع الاو قد زع ڈیا انهو رب کرد زک کی م ذل كان 


من فرطية 0 ومذ الأعيال الزجرية من لدن الأمير الأموي شيء من التاريخ العلري 
والكناسيء لأن عبد الرحمن بن معاوية (الداخحل) تزل على قبيلة مكناسة الشيي فطل 
أثناء هروبه من اشرق إلى المغرب افسار عبد الرحمن بن معاوية 

إلى موضع يقال له باري (المغرب الأوسط) فنزل في قبيلة يقال لحا مكناسة فكان له عنده 
مطليق يطول ذكره»*. وهذا دليل قاطع على أن الدعوة الشيعية وصلت المغرب قبل وصول 
إدريس وسليران للمرة الأخيرة لإعلان الدولة العلوية في ا مغربين الأوسط وال 


اقصی 
واستطاع الزيدية نقل الصراع العلوي-العباسي إلى بلاد المغرب وهذا منذ اعلان 
الخلافة العباسية في العراق «كان للزيدية من الحسينيين الطالبيين» وذرية علي بن أبي 


طالب دعوة زاحموا بها أيام العباسيين» واستمر هذا العدد إلى سقوط الخلافة 
العباسية9, 


(1)مؤلف جهول (توني في النصف الأول من قى #هجري): كتاب أخبار مو عة في فتح الألداس ردق را 
رحمهم الله والحروب الواقعة بهاء تحقيق إسباعيل العري» المؤسسة الوطنية للكتاب ا مزا 1989م 
ص 153 . : 

اس والصفحة, 

نمس ص 125/ ابن الأثير الكافل» ج4٠‏ ص2 36 


(4) ابن اليب (لسان الدين)؛ تاريخ المغرب ایی شتی امغر 
العبادي ومد | بن تاريخ المغرب العري الوسيط أعبال الأعبال الس الثالك, أبن 


إبراعيم الكثاني؛ دار الكت 
ايم الكثاني؛ دار الكتاب. الدار البيضاء: المرب 1964م. من 181 
(5) الحضري (الشيخ عدمد)؛ امرجم السابل: 503, 


الدولة السليائية والإمارات العلوية في ا مغرب الأوسط 


وهذا ما آمکننا تأكيدء مسبقاء إن الدعوة الشيعية الزيدية والإمامية حلت بالمغرب 
وخاصة تلمسان وئواحيها"» قبل قيام الدولة الإدريسية في المغرب الأقضى والدولة 
السليانية في المغرب الأوسط» وإنه لا يعقل أن يأتي شخص من المشرق إلى الغرب 
ويقيم دولة بدون صعوبات تذكرء ودون تحضير لذلك کا فعل إدزيس وأخوه سلان. 

والدور الذي قام به المعتزلة في المشرق والمغرب» وبالخصوص في مرحلة التطابق 
الزيدي- الاعتزالي (حمد بن عبد الله الحسين بن علي؛ يحي بن عبد الله إدريس بن 
عبد الله)؛ أي مرحلة الاتشقاق العياسي - العلويء إلى درجة التغازل وهذا ينطبق على 
المغرب كذلك. 


ثالثا: المغرب الأوسط قبيل قيام الدولة السليمانية : 

و إن كان المغرب الأوسط موطنا فهذا لايتفي وجوذ قبائل أخرى في هذا الوطن 
المفذى كهوارة وامتاهه؛ وضريسة ومغيلة وورفجومة» وهي من نفزة ونفزة من البتر ا" 
ووليطة ومطياطة وصتهاجة وكتامة ولواتة ومزاتة وزبوجة ونفوسة ولطة وصدينة 
ومصمودة وعمارة وقالمة وأورية» وغيرها كثير من القبائل سواء من البتر أو البرانس. 

والبتر فرحالة في معظمهم» وتتوقر فيهم جميع خصائص وعيزات البدو الرحالة. 
ولإدراكهم لرابطة النسب اليعيدة بالعرب» والتشابه في الخصالء لم يبد الفاتحون منهم 
مقاومة كبيرة في بداية الفح *6. 

وهڌه خصائص البدو قديعا وحديثاء سواء كانوا بربرا أم عريا أم جرماناء ولكن 
الأستاذ لوبات جاتب الصواب حيث يقول: «فقد القسم البرير إلى زمر لا تحصى تبعا 
لغريزتهم التي كانت تمنعهم من أمة كبيرة؛. أي غريزة يتحدث عنها؟ هل 


(1) انظر هذا الفصل من الرسالة. 

(2) أما التعرف أكثر على هذه القبائل فسيكون بإذن الله في فصل الحياة الإجتماعية والثفاقية من عذا البحث, 
(3) ابن خرذادية (أبو القاسم عبيد الله): المسالك والمالك؛ مكتية التى. يخلداد-العراق؛ صص 91-90. 
(4) بوروبية رشيد وآخرون: ن.م.س» 15/ ابن خلدون: ترجمان العيرء ج5: ص 217. 

(5) لوبون غوستاف: حضارة الغرب؛ ترجمة: عادل زعيتر» مطيعة عيسى الباني الحلبي وشر كاه القاهرة- 
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البربر هم دون غيرهم» لحم غريزة تمنعهم من التعاون والترابط والتلاحم؟ أم مرحلة 
قبلية عر بها الشعوب قبل التوصل إلى تأليف الدولة وصناعة المدن؟. 


أما زميله #تورنو! يزعم آنا عادة وليست غريزة ودليله في اعتقاده ا محافظة على 
النظام تتطلب تدخل القوة في كتير من الأحيان. لأن المغارية لم يكونوا قد اكتسبوا عادة 
العيش معا», 

وني هؤلاء وغيرعم: | المجتمع البدوي يقوم على العصبية» وهي العامل الأكيره 


في توحيد شعور الأقراد قي العشيرة: وتكون العشائر متقارية التب قيلة واحدةء 
والقبائل المتقاربة تؤلف الشعب» والشعب عنصر ساي من عناصر قيام الدولة. 

وكثيرا ما راهن المتغربون أي المهتمون بالمغرب من غير المغارية أعثال شارل اندري 
جوليان؛ جورج مارسي: القرد بال وغيرهم... على الصراع بين الحضارة واليداوة» 
أي بين البرانس والبترء ويحاولوت تفسير كل أحداث تاريخ المغرب على ضوء هذه 
الظاهرة. 

فإن صراع صنهاجة مع زناتة هو صراع شريق ونظيف» لأنه حول السلظة لا كا 
يروج له من قبل الغربيين. وها هو أحد قادة الغرب بالأندلس يتور الأمازيغ المغارية: 
«كنا في بلادنا نتصارع على السلطة ونتغاتل لأجلهاء أما الآن وتحن ببلاد الأندلس 
بلاد الناس: يعتيروننا جميعا عرباء» يجب أن نتعاون مع بعضنا ونضم جهدناء إن 
اعتدى عليكم أحد فأنا مستعد لتجدتكم وإن تعدى عليتا أحد قكوتوا مستعدين 
لنصر تناه" . 


عمل ط4 1964م ص259 

(1) روي لي تورئو: حركة اللوحدين في ا مقرب في | 
تونن؛ 1982م ص6 

(2) فليب حتي: تاریځ العرب (موجز) دار العلم تلملايين:. 


(3) باديس بن حبوس» ثقلا عن سلييان (ابن الحاج داود ين بو. 
اليمث قسنطينة, الجزائر» 1 158م+ ص75 


القرنين 12ء 13ج ترجمة: أمين انطسي: دار الكتا العري» 


ط4 1564م صص 24-23 


جياد لإعلاء كلمة اء دار 
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وإذا كانت النصوص تذكر إن البرانس كانوا أكثر مقاومة للإسلام من البتر في بداية 
لفتح؛ فإن هذا واضح وطبيعي» لأن البرائس المستقرين كانوا قد تأثروا بالحضارة 
البيزنطية وبالديانة المييحية”". أما الجذم الثاني فكانوا في صراع دائم مع الغزاة الخربيين. 
وعتدما تمكن الإسلام من البرانس» خاصة قبيلة أوربة وكتامة وصنهاجة» تحولوا 
إنشاء الدولة العلوية» وبالتالي في الحضارة العربية الإسلامية» وهذا 
خلال القرون الموالية للقرت الثاني للهجرة. وعكذا الإسلام لم يحتاج إلى خميرة عربية 
الوحدها تتول نشرء؛ بل كانت الخرائر الأول من البرير وتشرته في ا مغرب وجزائر بحر 


الروم والأندلس . 
وبحمد الله ونعمته منذ أن اعتتق البربر الإسلام؛ وهم قائمرن على نشره بين 
الشعوب المجاورة هم: خاصة غرب إفريقيا ووسطها. وهذا حدث بفغل المجهودات 


التي قام بها قادة الفتح والخلغاء الذين أرسلوا الفقهاء والعلياء يعلمون الإسلام واللغة 
العربية©, 

اوعلى الرغم من تعرض شال إقريقيا لغارات وهجرات مثذ 26ه/ 547م! فإنه 
لا يوجد من الأدلة ما يثبت زوال زخائها أو ضعف قدرتها الأساسية على الانتاج 401 

هذا دليل على بلحت العرب الحضارية والإنسانية وميادئ الإسلام السامية» وما 
حدث مع ہاية الخلافة الأموية (132-122ه) للدولة الإسلامية من خروقات تناق 
مع الروح افسلامية العريةء هو طارئ وليس أصلا في المسلمين العرب مع الشعوب 
الإسلامية الأخرى. 


(1) الحسن الوزا 
ت-لبنان» ط2 1983م صعى68-87- 


+ وف إفزيقية: ج1. ترجةة عمد حاجي: عمد الأخضر جار القرب الاثلامية 


(2) هكري بعل : مات یری رای ا 
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EE 
الخوارج؟ وما الذي دقع بهم إلى الي‎ 


يكون هؤلاء 
ي أمير المؤمنين علي (خى)» حي 


الخوارج: هم الذين خرجوا 
لدماء المسلمين واجتمعوا بحروراء 


الأولى» والأزارقة والنجدات والصغر 
الخوارج على ختلف مللها وتحلها بحسب راي ان 
«الفرق بين القر: ق»: تكفير علي وعتان» وأصحاب الجملء والحك 
بالتحكيمء وصوب الحكمين أو أحدهماء والخروج على السلطان اجا 


ة قدماء وجددا يتتضلوت من ذلك» ويغدوته دس 


¿ يوسقل الإباضي الجزائري كتابا ووسمه المتوارج هم أتصار 


الإمام علي . 


وإذاعدنا إلى المصادر الإباضية المتوفرة» لا نعثر على نصرة علي (ض)ء بل على العكر 
من ذلك تماما؛ قمثلا: بن سلام الإباضي المتوني قي القرن 3 هف في كتابه «الإسلامة 


(1) الشهرستاني: الل والنحل؛ ج 1ء ص134 
(2) السجوطي: تاريخ الخلفاء: ص 139/ أمين (أحد): فر الإنادم مى 253 
n‏ الشراة؛ الخوازج: سموا بلك لأنهم غضيوا و 2 
عل أنفسهم کل غرض من أقراض الدئياء غير الجهاد, بذل الق 5 
هن يشري نفسه ابنغاء مرضاة ».ان ES‏ 


عوت (عبد الرؤوف): ال ر 
کو2 عبد الرؤرت): اشن لحرن قي ند اوتام دار لرا وود 
زو فبري ا SG‏ 


انظر أبن منظور: ث. سس لدت شرى. سووة 


1961م ص330 


ص78 
(5) يم س: ص29 


- 


الدولة السلبانية والإمارات العلوية في المقرب الأوسط 


وهو من أقدم المصادر الإباضية وأول مصدر مقرب يقول قيه: «وندين بالشهادة لأهل 
الهدى ببداهم وولايتهم عليه والشهادة على الضلالة بضلالتهم والبراءة منهم؛ قمن 
أقر للمسلمين ببذه الشرائح التي ذكرناها من أول الكتاب وعمل بها؛ فهو مسلم قد 
وجبت ولايته ومودته والاستغفار له ووجب حقه ها لم يحدث جدثا بخرجه من ولاية 
المسلمين»7». واستهل ابن سلام كتابه ب:كتاب فيه بده الإسلام وشرائع الدين ونكت 
من فضائل الصحابة المهتدين ولمع من أخبار الجبابرة المعتدين وذكر فوجا من الصحابة 
الأخيار ابتداء من أبي بكر... إلى عيد الله بن مسعود رضوان الله عليهم؛ ولم يذكر منهم 
الإمام علي (ض)» وعثيان بن عفان (ض).... وعندما ذكر عار بن ياسر يقول: اوديننا 
دين عماز بن ياسر...فقتل يوم صفين وهو يقاتل مع علي بن أي طالب فعطش ودعا 
بشراب فأوتي بلبن النوق فشربه وقتله أصحاب معاوية بن أي سفيان: وقال النبي صل 
الله عليه وسلمة «قاتل غبار وسالبه قي النار..:»7©. 

وأبو زكريا يحي بن أي بكر» كثيرا ما يذكر (جماعة المسلمين) ويعتبرها مرادفة لجماعة 
الإباضية» وببذا الإمام علي (ض) وكل السلف الصالح لم يكونوا من جماعة المسلمين 
لأنبم ليسوا إياضية؛ وعند ذكره للإمام علي (ض) كأنه من أولئك الئاس دون وظيفة أو 
رحمة”". أما الإباضية فالعكس يشي ويترحم عليهم. 

وأما اختيار الخوارج لبلاد المغرب فكان لأكثر من عامل؛ أكنفي بذكر أهمها في 
إن بلاد المغرب كانت لا تزال بكراء لم يصبها بعد بلاء الثمذهب والتعصب 
لدعوة ما. والعامل الثاني إن نجاح الدعوات الخارجية ممكنة ويسر لأسباب اجتماعية, 
والعامل الثالثة المهم النجاة من الموت على يد الحجاج وأمثاله...الخ. 


17) انظرء ابن نلام تحقيق::ر.ف؛ شفارتز؛ وسالم ين 
يعقوب» دار إقرأء بیروت-لب 
(3) انظر؛ ندم .سه صص 88-83 

(3) أبو زكرياء يحي بن أبي بكر: كتاب سير الأئمة وأتبارهم. تحقيق: إسياعيل العربيء الشركة الوطنية للنشر 
والترزيع الجزائره 1979م ص 66 

(4) انظرة نيمس ص 109 


: الإسلام وتاريخ من وجهة نظر إياضية» 
1405ه/ 1985م ص105 
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وكان الحجاج يقتل كل من اشتبه في أنه خارجيء ويقطع أيدهم وأرجلهم 
ويصلبهم؛ عا جعلهم ي,ربون من المشرق إلى أطراف الدولة"" وقبل الخوارج كان دور 
بني هاشم» وهذا الرجل السفاح لم يسلم من سوطه أي خلوق بها فيهم المستضعفون 0 

وأثمر هذا اللقاء الخارجي-الأمازيغي «بأن كانت بلاد المغرب أكثر بقاع العالم 
الإسلامي تقبلا لعقائد الخوارج وأكثرها حماسا لنصرعهم»”. متى؟ ولاذا؟ وأي الفرق 
الناجية؟ 

فيها يخص الوصول وبداية العمل الدعوي الخارجي؛ فإن فيه اخحلاف بين الكنابات 
العربية الإسلامبة بمختلف مشاربهاء وهذا التضارب يتراوح بين غباية القرن الأول 
الطجري وب ن الثاني الهجري؛ وأميل إلى القول الذي يرى أن الخوارج ظهروا 
وبلاد المغرب قبل ناية القرن الأول" لاعتبارات عديدة منها وفاة الحجاج 
كانت سنة 96ه/ 71۹م» وحياة عمدة 


باضية غيد الله ابن إباقى كانث بين 26- 


6ه (وإن كان الخوارج لا يعدونه من أنمتهم)؛ وفتئة سلة 2ه ضد يزيد بن أبي 
مسلم...الخ. 

أما لماذا كان المغاربة أكثر بقاع العالم الإسلامي ثقبلا لعقائد الخوارج؟ 

هذا ني اعتقادي الخاص يعود إلى جملة من العوامل الأساسية منها: ابتعاد بعض ولاة 
إفريقية والمغرب وعمالهم عل الأقاليم عن روح الإسلام أمثال: يزيد بن أبي مسل 


(1) ماجد عبد العم : التاريخ السياسي للدولة العر, 

(2) سعيد بن جبير الذي نله الحجاج ظليا وعدواناء انظر: ابن سلام الإياقي: الإشلام» ص 89. 

(3) إسماعبل تحموة: الخرارج في الغرب الإسلامي؛ ليياء تونس: امغرب؛ موريتائياء دار العودة بيروت- 
ینان 1976م. صى 5. 

(4) الجدوب عبد العزيز: الصراع لدبي في إفريقية إلى قيام الدولة الزيرية؛ الدار التونسية للنشر؛ تونسه 
5ب ص20 

(5) يزيد بن ابي مسلم (103-102 ها : عزله عمر بن عيد الغزيز عن إفر ية 
وهو مول الحجاج بن آي يوست وصاحب شر طلته وتي سن 102 هه ولي إفررة 
الرحين بن عبد الله): الخليقة العادل عمر بن عبد العزيز حامس الخلقاء الرا: 


القت الحنى وارتكابه جورا 
أبن عبد الحكم (عبد 


أعد عيب دار 
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مولى الحجاج بن آي يوسف» وعبيد الله بن الحبحاب السلولي”'' الذي خمس البربر"» 
ومن ورائهم خخلفاء بني أمية في دمشق» وسياسة التعسف المطبقة عليهم. صعوبة البيئة 
الجغرافية في المغرب الإسلامي؛ وبعدها عن مقر الخلافة الإسلامية في دمشقء الفنح 
الثقاني الإسلامي لم يتمكن من شريحة كبيرة من سكان المغرب رغم مرور أكثر من 
ريع قرن عن الفتح الإسلاني العسكري الشامل» استعداد المغاربة لإعلان الثورة على 
الخلافة الأموية من أجل العودة إلى الشرعية 

أما الفرق الناجية التي وصات إلى بلاد المغرب» أهمها الإباضية والصفرية. وإن 
الإباضية والصغرية فرقتان متميزتان» وقد انفصلنا منذ يداية تاريخ الخوارج؛ وذلك 
من التاحية السياسية والعقدية معا" ولم يحدث أن كان إمام الإباضية إماما للصقرية 
للخلاق الجوهري بين النحلتين؛ فالصفرية هم أتباع زياد ين الأصغر"؟ وعقيدة 
الصفرية تمثل حلا وسطا بين الإباضية المعتدلين والأزارقة المتطرفين؛ حول الثعرض 
لقتل الأطفال المسلمين المخالفين لحم ونسائهم وغيرهاء وهم يبوزون التقية في القول 
دون عمل ولا يكفروت القعدة عن القتال» وإذ كانوا فوافقين في الدين والاعتقادا". 

وير حظلةا؟'يجواز اليف في الضغرية أن يمتخلوط دما النلمين سبي 


الهدى: عين مليلة-الجزائرء ص 46/ ابن عذاري؛ ايان ج ٠١‏ ص48 

(1) عبيد الله بن المبحاب السلولي (123-116ه)ء فليا أفضى الأمر إليه؛ مناهم بالكثبر آي خلفاء بني آبية 
وتكلف لهم وكلقرء أكثر نما كان؛ قاضطر إلى العسف وسوء السيرة. انظر: ابن عذاري: ذم .س» ج ا 
ص52. 

(2) بن القوطية أبو بكر: تاريخ افتاح الأندلس: ص 28. 

(3) أبوزكرياء يحي بن آي بکر: ن.م.س؛ ص6 6. 

(4) زياد الأصفر (القرن الأول المجري)؛ كان من أتباع نافع بن الأزرق؛ ثم الفصل عنه زكرن لنفسه فرقة 
خارجية عرفت بالصقرية: لحا ما يميزها عن الفرق عنهم: وهنا اخخلاف بين كنب الفرق والتاريخ فعا 
يخص اتساب الخؤارج الصغرية لزياد بن الأمفرء أم عبد الله بن الصفار السعدي. انظر: الشرستاي: 
ن.م.سءج1ء ص 134/ إسياعيل العري: معجم الفرق؛ ص250 . 

(5) أبوزكرياء يحي بن أبي بكر/ ن.م.س؛ ص 26/ عيد العزيز اريخ المغرب؛ ج2؛ ص 534 

(6) حنظلة بن سيان الكلبي. الولاية من (129-118ه)ء واليا على مضر ثم غلى إفريقية والمغرب؛ قثل 
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ذر ازيم وأخذ اموا مم٠‏ ربا للتجاوزات التي قاموا بها قي المغرب» وخاصة في أحداث 


2ھ بے 

وإذا كانت روليةالإمم فلح عن أيه عبد الوهاب عن أيه عبد الزن بن دم 
تقول: بقدوم سلمة بن سعيد الإباقي ١‏ مع عکرمة مولى بن العباس الصفري» ف 
فإن الأستاذ حاجيات وآخرون» يرون أن 


وقت واحد وهما راكبان جملا واحدا""؟ 
التحلة الصغرية سبقت النخلة | في ميدان العمل الدغائي والحزي ضد بني أمية 
في الغر ي 

يبدو أن فيه داعية أو جموعة من الدعاة سبقوا عكرمة البربري؛ وا 
وأقرل: إن الأستاذ الشيخ سلييات بن داود دخل في تناقض فيا بخص عكرمة؛ مر 
أنه يدعو إلى الإباضية وأخرى إلى الصغرية - راجع كتايه-. 

وعندما تمكن الصغرية في المغرب الإسلامي» استغلوا ظروف المغرب السياسية 
اليئة التي استحدثها عبيد الله بن الحيحاب 16 123-1ه). الوالي الجديذ الذي 


خوارج امقر 


8 سوج 07 صصص 59-58 

(1) القبرواني (الرقيق)؛ تاريخ إفريقية وا معرب (قطعة منه نيدأ من أواسط القرن الأول 
ها تحقيق: المنجي الكعبيء تونس 1968م 123 

(2) سلمة بن سميد الإباضي : اتوق في مطلع القرت الثاني المجري «هو الذي وصل إلى امغر 
هذا اللعب» وهو ويموت في الآخر»: وهو الذي دل خلة العلم إلى الغرب على 


عن 98/ آبر 


(3) عكرمة : عكرمة بن غبد الله البريري (105-25ه)ء مولى بن العبا. 

وا مغازي» وروی عته ماب .ومن ا مقرب ها لظ حتى مات 
بي (أبو سعيد أحمد) طبقات المشائخ بالمقرب» ج1٠‏ :ند إبراهيم لا 9 
الاعتدال» ج2: ص 208/ ابن لكان: وفيات الآعیان» ج ةى صص 265 


مص 11- 


ذكرياء يحي! ن.م.س»» صص 26-25 
ارشيد وآخرون:ن.م.سء ص 34. 
(6) انظر مثلا سليران داود بن يوسف: 

عن تاريخ المغرب الأسلامي: صن 50- 


يد جهاد لإعلاة كلمة اما ص 24/ تشر 
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أراد يس اليرير' 


“ كانت انطلاقتها من 


أول ثورة فيه وتي إقرية 


أقصى (إقليم طنجة) بداية من ستة 122ه/ 740م+ ويظهر أنهم تجاوزوا 


هشام ين عبد املك لإطلاعه على شزو عم 
ال الوقد الغري. هذا لا يعني بالقرورة أنه كان 


دين ها قاموا به في المغرب إلا الإساءة والظلم واخر: 
وحن ثورة المغارية كان هدقها القضاء على بولة البربر الملمينة 


ص52 


إسماعيل العربي. مس109 


(2) الطبري: تاريخ الأمم واللوك: ج ص 57/ ابن عقار: 
(3) مؤلف ممهول : كتاب آخبار جموعة في قح الندالس وذكر أمراتهاء. 


)نمس 108 


ادة قح المقرب العري ج3.ج3. دار الفكرء يبروت-ليناف 1984م 177 


E 


(7) من الأمثال الشعية النداولة في اجية الغربية من الجمهووية ا 
du nord, p 29.‏ مدوتكه !1 Charles Andrë julien : Hîstoîre de‏ )6( 
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وتكش ف كلها عن الرار 


إقامة العديد من الدويلات التقصلة عن اخلافة 
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الدولة السلييائية والإمارات العللوية في المقرب الأوسل 


فإذا كانت الدولة الصفرية في (تلمسان) ها قيمها ومبادئها النى تعتمد علبها 
نظرهاء فإن صغرية ورقجومة استباحت كل شي» وخرجت عن الدين الإسلاني: 
بدليل أن زعيمها عاصم'!' الكاهن ادعى النبوة؛ وأتى بدين جديد: وأعود إل ذلك في 
الحياة الاجتاعية والثقافية. 

ولا استولت ورفجومة على القيروان؛ قتلت كل من كان قر ب 
كما ربطوادوايهم في المسجد الجامع'”7» واستنكر هذا الفعل الشتيع معظم خوارج الغرب» 
#وأنكرت ذلك من فعل ورفجومة ومن إليهم من تفزاوة برابرة طرابلس الإباضية من 
فخرجوا واجتمعوا إلى أي الخطاب عبد الأعلى بن الشيخ المعافري” 
سنة 140ها وورقجومة قبيلة من نغزة'» كانت تقيم في النصف الثاني من القرن 
الثاني المجري قي اتوب الغربي من إفريقية"» وبتصدي الإباضية لها وإجلائها عن 
وان ومكتهم منهاكف تخلت ورفجومة عن المذهب الصقري المتطرف ودخلت 
المذهب الإباقي”. 

وإذا قلت ذلك عن ورفجومة؛ فغرضي أن أميز بين الفصيلين» وإذا كانت معظم 
مغلوماتنا عن || في معظمها سواء مع 
إباضية تيهرث أو الخلافة العباسية وحتى مع دولة الحميديين”'؛ كا قدموا مساعدات 


وفذا بعد تعليييي 


(1) عاصم بن جيل الور فجومي التقري 142-1383ه). انظر ابن عذاري؛ اليان» ج1 .مر 70 
بیان ج 1ء ص 70/ ابن لدو ترجمان الع 


(2) الرق: اريخ المغرب: صن 1 14/ ابن عا 
ج6 ص 224 

(3) ابن خلدون: ترجمان العبروج 6 ص224 

(4) الرقيق القيرواني؛ ن.م.س» ص40 1. 


اس بج 3 ص85 
ص71 ابن خلدون! .م .سی ج 6 ص 224 


88 مس صن‎ 
رق‎ Charles Andeê julien بلاطا‎ p.32. 


(9) دولة الحميديين: هي أول الإمارات العربية في المغرب الأقصى؛ وكائت بدايتها إقطاغا؛ مز قبل الوليد بن 
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الشيمة في المغرب وللشرق الإسلاميين 


أما الفرقة الإباضية: فهم من 
هرة بن عبياد من تيم من رهط الأخدف بن قي 
أشهرها: المفصية, الحارثيةء اليزيدية 
أنبم ليسوا دنین و الأمشركين 
في العلانية. وصحدوا 


بق ١‏ 
ابآن كفار هذه الأمة» براء من الشرك والإيهان وا 


كفار. وأجازوا شهادتهم. وحرموا دماءهم في السر واستحاو 
مناكحتهم والتوارث متهم . 

إلا أن اتباع الإباضية الحالية ينكرون النسب إلى عبد الله بن إباض” 
أنهم أتباع جابر بن زی" وابن سلام الإباضي المنوى في القرن 3ه من أقدم مصادر 
الإباضية يذكر جل علمائهم وأئمتهم ولم يشر لا من قريب ولا من بعيد لعبد ١‏ 
إباض المنتسبة إليه الطائفة الإباضيةء ويبدأ القائمة بجابر بن زيد الأزدي ويجعله أعلم 
أهل الأرضص" كما أنه لم يتطرق للتقارب الذي حدث بين الإباضية وبني أب 
عبد الملك بن مروان (86-26ه)؛ وخخصوصا في عهدي عبد الله بن إباض وجابر 
بن زياد (86-61ه)» حيث أصبح الأول مستشارا للخليفة'”» مطبقين مبدأ الت 
للعوامل التي حدثت بعد وفاة عبد الملك بن مروان» وخروج جابر بن زياد إلى عبان 


٠"‏ ويصرون على 


عبد املك إلى صالح بن منصور الحميدي من عرب اليمن: ومن الفائحين الوائل سنة 1 9ه انظرة دروزة 
محمد عزة: العرب والعروبة من القرن هى حتى القرن 4ه دار اليقظة العربية؛ دمشق-سورية 1980م: 
0 

(3) ابن قتية: المعارفه ص622 

(2) اليغدادي (الإمام عبد القاهر) : الثرق بير 

نم سە ص 103 

(4) أينسلام: الإسلام ص 129 

(5) جابر بن بزيد(8 3-١‏ وها أحد كبر العلياء والذي يسمونه عمدة الذهب الإباشي؛ انظر' ابن سلام: 
الإسلام» ص 13/ إسباعيل العري: معجم الفرق وا مذاهب الإسلامية: ص 40 7 

(6) انظر ابن سلام؛ن.م.س؛ ص 1298 

( ابو زكرياء يحي: تمس صة. 


َه صص 104-103 


81 


الدولة السليانية والإمازات العلوية في المغرب الأوسط 

ارا من الحجاج, والأستاذ دبوز يبدو له أن كل من هادن بني أمية فهو على الأقل خائن» 

وماذا يقول الأستاذ عن الدولة الرستمية في علاقاتها مع الدولة الأموية في الأندلس؟ 
وللعوامل السابقة بعث الإباضية دعاتهم إلى بلاد المغرب» وتمكنوا من نشر مبادئهم 

بين تلف القبائل البربرية بها قيهم زناتة التي كاتت تقوم بدغوة الأمويين؛ لما كان ين 

جدهم خزر بن صولات وغثيان بن عقان (ض)» حيث أسلم عل يديه وعقد له إلى 


ترمد" 

ويالرغم من سقوط الخلافة الأموية في سئة 2ه/ 749م» إلا أن حركة التمرد 
والعصيان بقيت مستمرة» لأن لاشيء تبدل بات بة للخوارج: وحتى للشيعة الزيدية- 
المعتزلة يل العكس*. 


وبعودة يعثة (حملة العلم) التي من بينها أبر الخطاب الذي عينه أبو عبيدة رئيا 
وعبد العلا بن السمح المعافري وعبد الرحمن بن رستم الداعية الإباضي الشاب 
بحلوله على المغرب الأدنى» اختارت له أمه فتاة من بني يرن لتجعل ببذه المصاهرة 
قربة ومودة ورحمة وحتى تضحى قبيلة بني يفرن العظيمة والقوية عصبيته التي تعزز 
جانبه» وترقع رأسه وتحمي ذماره» والمكانة الأدبية التي كانت تتمتع بها هذه الأسرة 
الرستمية وعنايتهم بالعلوم والفنون وحرصهم الشديد على تطبيق الشورى التي هي 
روح الإسلام؛ هي أحد أصول السياسة الداخلية للدولة الإسلامية» وهذا في زغعمهم؛ 
وما هي إلا شهرر قلائل حتى ولي عبد الرحمن القارسي؛ قاضي طرابلسء وأحد زعماء 
الإباضية على إفريقيةء وقسم من بلاد المغرب الأوسط؛ وكان ذلك في سنة 141 ه. 

ولماتمكن محمد بن الأشعب والي إفريقية من قبل المنصور من البربرء وقتل زعيمهم؛ 
أبا الخطاب في السرت» فر عبد الرحمن بن رستم من القيروان إلى تبهرت بالغرب 
الأوسط. وإجتمعت عليه طوائف البرير الإباضية من ماية ولراته» وبني يفرن ... فنزل 
ا( تيهرت ) واحتط مدينتها سنة 144 ه. 


)اذ غتاري: البيانءج1. ص252. 


الشيعة قي الغرب والمشرق الإسلامين 


الذحین» يُمكن إرجاعه 


والتقارب الإبامي الصغري. رغم الخلاف العقا: 


إلى العذيد من الروابط الإجتراعية والسياسية . كرباط المصاهرة الذي عقده عبد الرحمن 


لأي ١‏ «هبين. والعدو الشترك الواحد بني هاشم خاصة آل البيت. 
وعزم المنصور الخليغة العباسي؛ على إخضاع الأقاليم التي غلب البربر عليها في 
المغرب وأمام هذه الضربات العباسية الموجعة. إتفق عبد الرحمن مع أبي قرة زغيم دولة 
تلمسان على توحيد فصائل البربرء لطر د العباسيين من ٠‏ المخطوة الوحدوية» 
قويت الحركة الخارجية؛ وشنت 375 وقيعة على الخلافة . في تونس وإفريقية. 

وكان من تتائجها الأولى محاصرة جيش اللخلافة الإسلامية» وقتل أبو حاتم الإبافي» 


عمرو بن حقص سنة 154ه 

وم تدأ الأرضاع قي إفريقية إلا في ولاية يزيد بن حاتم ( 155 - 170 ه)ء حيث 
تمكن من طرد الخارجية؛ عن بلاد إفريقية وأرسى أسس الدولة بها. وقام بإصلاحات 
داخلية؛ وجعل لكل حرقة سوقا خاصة بهاء وشهدت البلاد في أيامه إزدهارا لم تشهد 
من قبل. 

أما بقية بلاد المغرب؛ قعرفت أوضاعا جد سيئة تتيجة ثوارت الوارج الكيرى 
والتي دامت حوالي 60 سنة. وهذه الأنتفاضات والثورات كانت كافية للقضاء على 
البنية الإقتصادية والإجتماعية في المغربين الأوسط والأقصى. 

أما الإنتعاش الإقتضادي لم يعرف إنطلاقته» إلا مع قيام ذويلات المغرب المنفصلة 
عن الخلافة العباسية . الدولة الأموية في الأندلس والدولة الرستمية في المغرب 
الأوسط؛ والدولة الصفرية في سجلياسة» والذولة الإدريسية قي المغرب الأقصى؛ 
والدولة السليائية في المغرب الأوسط. 


ذو 
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الفصل الثاتي 
الحياة السياسية والحضارة للدولة السليماتية 
والامارات العلوية 


/i‏ سليان بن عبد الله الكامل بن الحسن ين الحسن 

بن علي بن أبي طالب (ض) 
من اليب والأفضل أن نقدم ترجمة المؤسس الدولة السليئانية؛ ألا وهر سليان 
! وهذا لاعطاء فكرة ولو تقريبية عن حياة الرجل السياسية والعسكرية 

» و حتى يتفاعل معها الذارس» من یکوت سليان بن عبد الله ؟ 
الأحسن والأجدرء أن نتحدث عن المدرسة التي تخرج متها سلبان بن عبد الله قبل 
الخديث عنه. 

إنه خريج مدرسة عبد الله المحقى بن ا لحن ين الحسن علي ي 
وكان يكتى بأي محمد" وأمه فاطمة بنت الحسين بن علي 
ابن عمها الحسن بن الحسن بن علي» فولدت له عبد الله وإبراهيم وحنا وزيب 
وفاطمة هذه عمة زيد بن علي بن الحسين رضوان الله عليهم.'©أما لماذا وسم بالحض؟ 
الأن أباه الحسن بن الحسن؛ وأمه فاطمة بنت الحسين. واشتهر بأنه انتهى كل حن 
إلى عبد الله بن الحسنء وهذا ما حدّث يه علي بن أحمد الباهلي" قال : سمعت مصمبا 


الزبيري يقول «انتهى كل حسن إلى عبد الله ين الحسن؟ وكان يقال : «من أحسن 


(2) ابن سغد : الطبقات الكبرىوج 8ص 474,473 


(3) ابن الأثير : الكاملوج 4 ضس 240 


عبيد: 


(4) أحمد الباهل ترق في أصفهان 231 / 845 م . تتلمذ على الأصمعي و 
وقد عاش في بغداد, أما ابنه علي لم أجد ترجمة له. 
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الناس؟ فيقال عيد الله بن الحسنء ويقال من أفضل الئاس فيال عبد الله بن الحسن؛ 
ويقال من أقول الثاس ؟ فيقال عبد الله بن الحسن1"6. وسكل رحه الله مرةه حيث قيل 
له» بها صرتم أفضل الناس ؟ قال : لأن الناس كلهم يتمنون أن يكونوا منا ولا تتمئى 
أن نكون من أحداة» وکات خيرا فاضلا وكان يشبّه برسول اللهء وشيخ بني هاشم کا 
سمي يعيد الله الكامل لا قلناء سابقا 

أما من مواققه الكريمة فكثيرة ما ناظر زيد بن علي» وإذا قام من عتدة أسرع عبد 
الله إلى داية زيد فأحسك له بالركاب*» رئي يوما عبد الله يمسح على خفيه* فقيل له 
تمسح افقال تعم» قد تمسح عمر بن الخطاب: ومن جعل عمر بن المخنظاب بيته وب 
الله فقد اسحوثق.*#» وهقا يبر موتقه من الخليفة الثاني وكان الكامل يقول : إلى 
إبنيه عمد وإبراهيم : إن متكا بو جعفر النصور أن تعيشا كريمين؛ فلا يمنعكا 
أن تموتا كريمين»7. ولا سأله أبو جعقر عن محمد ذو التفس الزكية؛ أين ابنك ؟ قال 
لا أدري» قال : لتأتيني به قال : لو كان تحت قدميّ ما رفعته عته." ولذه المراقف 
التبيلة» تم حبسه مع عائلته المعارضة لاإ تبداد. «وحيسوا قي سرداب تحت الأرضء ل 
يفرقون بين ضياء التهاز وسواد اليل ... حتى ماتواء وذلك على شاطئ الفرات بالقرب 
من قنطرة الكوقة» ومواضيعهم بالكو 


تزار في هذا الوقت» وهي سِتة 332 ه ٤.‏ ا 


مقاتل الطاليين. ص 181 
(3) الداوودي :3ا م سي عن 82 


(3) ت مەس ص 82 
(4) الأصنهانٍ : مقاتل الطالليين 129 


(5) الع عل الحف : إمرار اليد عل الشيء اللمسوح: انظ قلمتجي عمد وواسش, قتي خاد صادق : 
معجم لغة النقهاء. دار التفاتى؛ 1305 ى ص 428 

(6) ابن قنية ؛ المعارف ص 212. 

(7) الطبري :نوم س مج 4 ھی 4115 

(8) ته م صن 406 


(9) المسعردي : مروج الذهب ومعادن الجوهرء ج 3: ص 299 
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3 لربيع رسالة" شموية إل التصور 1 احبك قد مشى من بؤسنا أي 
ومن تعيمك أيام: والللتقى يوم ات في الحبس ومات معه ابناه حسن» 
ا لو عبد الملك؛ وهي أم عيى وسلييان 
يوج لوديا يض تال لباه E‏ 


وإدريس» وهي التي صاحت 
#يا أمير الؤ. 
ضياعهم:." هذه المدرسة الكاملية (المحضية 
ذو النفس الزكية”' إبراهيم"؛ موسى اجون" يى صاحب الديلم": سلا 


إدريس"' ... وإليكم نظم صاحب الشجرة القادرية : 
محمد إبراهيم موسی سلیمان إدريس وعيسى 
كل الثلاثة أشقاء فريق جى وماله ۳ 


((1) الربيع : هو أبو اضيب الربيع بن يونس التو سنة 169 هى 
اللمنصور نم لإبنه من بعده» أنظرء إبن الأثير : الكامل»ج 5 75. 


(2) المتعودي : نم سء ص 300 
(3) ابن فبية ‏ لمارف ص 213,212 
(3) الأصفهاي : ن. م. سء ص 396 
(5) محمد ذو النفس الز ٠‏ الفصل الأول من هذه الرسالة؛ صاحب ثم 


(6) إبراهيم إين عبد لله أنظرء النصل الأول من عت الرسالةء ص 29 شارك إلى جانب أيه محمد في ثور 
5 ه قتبل باخري بسار 


4 غاص 28 


(2) موسى ال جوف ؛ ابن عبد الله الكامل. عينه أخاء محمد ذو النمس الزكية على بلاد الشام أنظر: ابن الأثير 
الكاملوج 5 ص 1107 

(5) یی : ظهر يحبى بن عبد الله الكامل سنة 176 هى وأمنه الرشيد وعندما مسك بد حه إلى أن مات. 
أنظره ابن الائ : الكامل ج 5 ص 70 

(9) سلييان ؛ الترجم له 

(10) إدریس :عرف بإدری يس الأكبرء فر إلى المغرب الأقصى. وأفام دولة الأدارسة في وليل سئة 172 هر 
(11)الحشلاف (عبد الثه بن حمد) : سلسلة الأصول في ذكر أبناء الرسول. ع15 
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ول يتطرق إلى الحسن؛ وداود الذين مانا في سجن المنصور حسب رواية ابن قتيبة كا 
ذكرناء هذه المدرسة النقية ما خاب فيها أحدء فبعد أن تعرفنا على هذه الدوحة الطاهرة 
التي ت أ فيها سليمان بن عبد الله الكامل. 

فإنئي أقول إنه من مواليد نباية الريع الأول من القرن الثاني المجري نحو 120 هف 
للإعتبارات الا و 
سجن المنصور سنة 144 ها وإذا كان عبد الله أقام قي الحبسن ثلاث سئين» معنى 
ذلك أنه خرج إل يلاد المرب قبل 141 ه يدعو إلى أخيه حمد ذو النفس الزكية وتزل 
تلمسان. وم يشارك في ثوزتي 145 هه يستحج من ذلك أنه كان بالغا راشدا شجاعا 
عارقا بأصول الد الريدية» مطلع على غباديئخ الإعتزال يعتقد ناجي حن وأمثاله. 
إن أهل البيت يختلفرن عن سائر الناس» في إكتساب العلوم والمعارف ذلك أنهم لا 
يتعلمونها من أحد وإتا العلم يحصل لهم قبل التعلم فطرة وضرورة» ٠‏ هذا يحصل 
مع سليهان وأخوته ومع من تمسك منهم بتعاليم الإسلام» لا مع كامل السلالة الشريفة 
في إعتادي. 


هو وأخوه إدريس نحو هده النة: لأن عبد الله أبوها 


وإذا كان ابن آي زرغ يرى أن من وصلها (بلاد ا لغرب)» من رجال محمد ذو النفس 
قإن الحشلاف یری غير ذلك إن مولاناة' سلييان هو أول من 


دخل المخرب» ونزل بتلمسان©. 
وإذاكان سليمان بن عبد الله دعا في الوهلة الأولى إلى آخيه محمد ذو النفس الزكية قإنه 


بمجرد أن سمع بموت أخيه ومبايعة الحسين بن علي «أخذ يدعو إليه» وييدو أنه أحرز 


اج 4 ص 375. 
(2) الأضفهاتي :ن م س؛ ص 216. 
(3) تاجي حسن : تورة يد بن عليه ص 157 


(4) ابن أبي ززع + ذه م س ص 15 
(5) مو :ج: موال» تطلق عل السيد: الشريف: من العلوين في المخرب» ولا زالت نستعمل إل اليوم. 


(6) المشلاف : (عبد الله بن عمد) :سللة الأصول؛ ص ٠116‏ 
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نجاحا ملحوظا قبل عودته إلى المشرق للمشاركة في ثورة الحسين ضلد العباسين ٠١‏ 


وإن مشاركة سلبان في ثورة 169 هباتت أكيدة إلا أن إختلاف الؤرخين في قن أو 
عدم قله يفخ. 

جل المصادر العربية الإسلامية التي تطرقت إلى الثورة المذكورة» وأمكسي استخلاص 
الآتي : إن المؤرخين انقسموا إلى ثلا » الغريق الأول : ومنهم الطر: 


أبو القداء*» وأبو القرج الأصقهاني.. رن على مقتل سليمان بن عبد اد 
أما المسعودي في المروج فيقول : «أسر في هذا اليوم وضربت رقبته بمكة صبرا 
أما الفريق الثاني : ومنهم الأشعري" ابن الأثير"... قلا يذكرون سليمان بن عبد 
الله لامن المقتولين ولا من الفارين. 
وأما الفريق الثالث والأخير : وهم يمثلون العدد الأكير ومتهم ابن عذاري ٠"‏ 
وصاحب مفاخر البرير"» وعبذ الرحمان بن خلدون"» ويحي بن خلدون" 


(1)إسياعيل عمود ! الأدارسة (172 175 ها ص 48. 

(2) الطبري :“الأمم والملوك؛ مج 4ء مى 599. 

(3) أب الغداء عياد الدين إسياعيل : المختصر في أخبار اليثر ءج ٠2‏ ص 11 

(9) الاصفهانل :ذا م سء صن 451. 

(5) السعودي ؛ مروج الذهب...ج 3» ص 327. 

(6) الأشعري قالات الإسلامينج ا ص 159 155 

(2) ابن الأثير : الكامل ( في كامل الأجزاء). 

7 ابن عذاري : البيان المغرب.ج آ٠‏ ص 211210 

(9) مؤلف مجهول : مفاخر البريرء تحقيق برباية عبد القادره رسالة ماجستير تحت ااشراف الدكثور غازي 
جاسمء من جامعة رهران؛ معهد التاريخ. 1995/ 1996 م» ص 113 

(10) عبد الرحن ابن خلدون : ترجمان العبروج 4؛ ص 24. 

(11) يحيى ابن خلدون : يغية الرواد في ذكر الملرك. 
خ. الجزائر 1400 هار 1980 مص 291 


بني عبد الواده تحقين:7عيد الحميد حاجياته م .و 
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ميلاد حمد بن سليمان بمذكرة”؛ دليل على وجود سليمان قي القرب 
الأوسط رفقة عائلته» والدليل الشاني وجوه قبر سليمان بتلمسان وهذا من 
خلال قصيدة مشهورة من بين ما جاء فيها : 
وثالتهم مولاي سليمان ققبره في ثغور تلمسان/0 
والدليل الثالت إمتلاك سليمان للمغرب الأوسط «قد فر إلى المقرب في أيام بتي 
العباس بعد أخيه إدريس إلى تلمسان فملكها وما معها من بلاد المغرب الأوسط»" 
الدليل الرايع التق بإدريس أخوه سليهان» وكان من حضر وقعة قخ ونجا على 
الصحيح»9؛ وكانت وقاته رحمه الله حوالي سنة 195 ه. مما أحدث إضطرابات سياسية 
في الدولة السليمانية» ولم يتمكن محمد بن سلبان من القضاء على فتنة الخوارج الصفرية 
بتلمسان» إلا بمساعدة الإمام إدريس بن إدريس بن عبد الله الكامل سنة 199 ه. 


ب / نبذة تاريخية عن علوبي المغرب الأوسط 
من الصعاب التي تلاقي الباحث في تاريخ المغرب الأوسط خلال العهد السليانيء 
لا يميز معظم المؤرخين بين أبناء سليمان وإدريسء وفي معظم الأحيان يلحقون أبناء 


() البكري (أي عبيد) : المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب» وهو جزء من كتاب المسالك واممالك؛ مكتبة 
النتى: بغداد, العراق؛ 1857 م ص 122. 

(2) اليعقوبي : البلدائء ص 109/ صادق محمد حاج؛ مليانة ووليها سيدي أمد بن بوسف ديوان الطيوعات 
الجامعية؛ ال زار 1989 ما ص 22 

(3) العشياوي (أحد بن حمد) : الساساة الوافية واليافوتة الصافية في أناب أهل البيت الطلهر أله بنص 
الكتاب» مطبعة ابن دون تلمان. الجزائ 1961 م؛ ص 241. 

(4) السويدي (أبو الفوز عمد الأمين اليغدادي) : سيائك الذهب في معرفة قبائل العرب» المكتبة التجارية 
الكبرى؛ القاهرة؛ 1329 ف ص 79. 

(5) مبارك محمد اليلي : تاريخ الجزائر في الفديم واللدديث ن تحقيق : محمد المليه ش, 
هل ۱976 ۾ ص 4275. 


ات: ازا 1396 
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سليمان بإدريس رحمات الله عليهم. كما ألحقوا أبناء جعفر بن الحسن بن الحسن بن علي 
بن أي طالب ( ض) بإدريس. ولم يكن ذلك مقتصرا على الدوحة الحسنية الشريفة» بل 
إمتد إلى دوحة الحسين بن علي بن أبي طالب (رضوان الله عليهم)؛ مع أحفاد الحسن بن 
سلييان بن سليهان بن الحسين بن أي طالب (اقى)» الذين ملكوا هاز"» وسوق حمزة © 
أي الإقليم الشرقي من الدولة السليهانية. 

أما لماذا خذا الإلحاق بالإمام إدريس الحسني العلوي ؟ هناك عوامل كثيرة من 
ذلك منها إن إذريس بن عبد الله الكامل هو الأول من دعيّ له قي المغرب كإمام للشيعة 
وكذلك شهرته التي عمت الآفاق» مشرقا ومغربا وتمكنه من إقامة أول دولة شيعية في 
التاريخ» وأحد الفواتح الثلاثة الكبار الحقيقيين للمغرب": ومؤسس «أول دولة 
مستقلة في المغرب؛ تم إقنطاعها من جسم الخلافة العباسية؛ وإزالة كل سلطة 
سياسية كانت عليه ٠‏ وأخلاق آل البيت التي تميزت بها عند المغاريةء بالإضافة إلى 
بقية الدوحة عن نفسها أمام الأخطار المحدقة بهاء قي بحر الأهوال (الخارجية؛ العباسية 
والأموية ...)؛ والدليل على ذلك الإمام سلبان بن عبد الله المحض لا دعا إلى تفه 
بتواحي تيهرت اشتبهوا فيه فیا كان عليه إلا أن نجا بتفسه إلى مقر إقامته يتلمان©. 


(1) هاز : مديئة سلييانية تقع إلى الغرب من الزاب (إل الخرب من المسيلة)» على تبر شتوي» كانت إحدى 
الإمارات العلوية» أجل أهلها زيري بن مناد الصنهاجي؛ أنظر. اليعقوبي : البلدان» ص 108/ البكري 
المغرب؛ ص 143 راجع الفصل الثانيء الحياة السياسية: من هذه الرسالةه ص 69 

أنساب العرب» ص 55. 


(2) ابن حزم 
(3) وقد أشار إل أن الدولة الإدريسية دولة شيعية اليلي لقبال» سعدون عياس: حي من المؤرخين المعاصرين» 
إلا أن المؤر. ن القدماء أحجموا عن وصفها بالدولة الشيغيةء أتظرء ايلي م س» ص 469/ لقبال 
دور كتامة ص 207/ سعدون عباس : ن م؛ سء ص 116/ حتي ؛ تازيخ الغرب الول ص 541. 
(4) كنرن عبد الله : النبرغ في الأدب الغرنيء ج 1: مكتبة المدرسة ودار الكتاب اللبنائي للطباعة والنشر: لينانه 

ط 19612 م ص 1615م 


(ق) شم سءص 15 16. 
(6) ابن خلدون : ترجمان العبرء ج 4: ص 242/ عمد شيت خطاب. 
21 
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وعملا بالقاعدة التي تقول إن العم أب عند العرب؟ولو كان عا له لكان ربا 
يجوز على وجه التعإرف غند العرب بأن العم أب كا أخبر الله تما عن نبيه يعقوب 
عليه السلام ققال تعالى «أم كم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون 
من يعدي قالوا تعيد إلك وإله إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلاها واحدا ونحن له 
مسلمون"" والذي ذهب إلى أن العم أب(2. 
وهذا شائع عند المغاربة الإتتساب إلى العم إذا كان مشهورا وفاضلا ومن أدلتنا على 
ذلك ما ذكر التسي عن محمد المتوكل على الله الزياني (6 873-86 ه)۔ «لا كان نسب 
أمير المؤمنين مو لاتا المتوكل نصره الله يختص من بني عبد الله الكامل بإدريس عند قوم؛ 
وبآخيه سليمان عند آحرين ٠٤‏ هذا مع عائلة مالك للمغرب الأوسط من المشهور أن 
تكون أصوهم معروفة» قيا يالك مع عامة الشعب. 
وهذا ما درج عليه المؤرخوت وا ,افيون الذين كتبوا عن المغرب» ومن أمثلة ذلك 
قبائل الجنوّب الوهراني؛ أولاد سيد الشيخ (أحمد المجدوب. محمد بن عيذ القادر)» ٠"‏ 
أؤلاد سيدي خليفة (أحمد مسعود) وهم آخوة» والخليفة هو أحبدء ولا يميز بين أبناء 
الشقبقين إلا العارفون بعلم الأنساب. 
قدمت هذا لأجعل الممتبع هذا العمل المنواضع قي الصورة: لأ: يمكن أحيانا أن يقوم 
فضيل علوي بفعل تاريخي ويتسب إلى فصبل آخر من الفصائل التي أقوم يبحثهاء فمثلا 
ابن خرداذبة يقول : «وفي يد ولد إدريس بن عبد الله بن الحسن ... تلمسن (كذا): 


(1) سورة الب 
(2) التويري ( شهاب الدين أحمد ينعيد الوهاب) : اية الأرب في فنون الأدب؛ الفر الثاي» وزارة الثقافة 


اث ص 280. 


والإرشاد القوميء المؤسسة المصرية القاهر: 
() التشسي (أبي عبد الله) ؛ تاريخ دولة الأدارسة «من كتاب نظم الدر والعقيان ١غقب‏ 
١‏ الجزائ 1984 ص 33 

(4) قبيلة : مغربية تتسب إلى الخليقة الثني» أي بكر الصديق (ض)» ضارما بالمغربين الأوسط والأقصى؛ 

أنظره سيد الشيخ محمد بن عبد القاذر :|| (بء لاك (ب.ت) المقدمة؛ ص 5. 

(5) ابن خرداذية + امالك والمالك» ص 88ء 89 
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وغي قي يدي ولد سليان بن عيد الله الكافلء 


محمد بن سليان بن عبد الله الكامل» وأحفادء كانوا عليها وأن الحسن هو ليس عم 


إدريس الثاي» وإنها هو إبن عمه» وغيرها كثير. . 


ج / نشأة الدولة السليا: 


حدود الدولة : إذاكان لا بد عن تحديد المجال +١‏ 


راتي للدولة السليمانية والإمارات 

حدتبا الحضارية 
والتاريخية .الم يكن ن شأن هذا الإنقام وتعدد أمراء المؤمنين» أن 
في معنى الإسلام: أو ثي الوطن الإسلاميء بل صارت كل هذه الا 
واحدة سميت علكة الإسلام تميزا ها عن علكة الكفرء وقامت وحدة إسلامية لا تنقيذ 
بالحدود السياسية الجديدة»2» وهذا شيء معلوم لدى جل العارقين يالتاريخ الإسلامي 
وأسري تص للأستاذ : محمد حاج صادق جاء فيه ما يلي : #ولم يكن بين تلك الآيالات 
الثلاث (دول المغرب) حدود بالمعنى العصري هذء اللقظة وإنا كان بيتهما تخوم لا عل 
بها للشرطة ولا للديوانة» فكان المسلم في دار الإسلام غربا وشرقا يشعر دائها بنفه في 
وطنه سواء كان سنيا أو غير سني فالأفكار العصرية في معتى الجنسية كانت معدومة 


تماما في ذهنه وا 


الوحيدة كانت وقتذدار الإسلام لاغير». 


وظاهرة الحدود غير الرسمية والثابتة كانت عامة في سائر الدول الإسلامية آنذاك 
وهذا انطبق كذلك على الدول المجاورة ها كالدولة الأغلبية» والرستمية والإدريية 
وخلاصة القول : «أن فكرة الحدود يمعناها ا حالي» لم تكن معروفة في تلك العصور)انا. 


17) الوزان الفاسي : وصف إل 


اج 2 ص 41140, 
(2) متز آدم الحضارة الإسلامية القرن الرابع الفجري أو عصر النهضة في الإسلام؛ ج ١ء‏ تر محمد عبد 
المادي أبو ريدة؛ دار الكتاب العربي؛ بيروت؛ لبنان. ط 4 1967 م ص 21. 

(3) بكير بحاز إبراهيم ؛ الدولة الر. 160 - 296 م)(777 - 909 م) دراسة في الأوضاع الإقتصادية 
والحباة الفكرية. رسالة ماجستير لسسنة 1984 م؛ من جامعة يغداد كلية الآداب: المطبعة العربية: غرداية 
الجزائر. 1994 م ص 98. 
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الدولة السليمانية والإمارات العلوية قي المغرب الأوسط 


وإنماغرضي من ذلك بط المجال ا لجعرافي والسياسي» وبيان الإسهامات الحضارية 
لمرب الأوسط؛ في الحضارة العربية الإسلامية إبان تلك الفترة» مع الإقراز مسبقا 
إن الحدود كانت مائعة: خاصة مع الدولة الرستمية. وإليكم الحدود التقريبية للدولة 
السليانية والإمارات العلوية. 

يحدها من الشمال بحر الروم*(اليحر الأبيض المتوسط) وهو الحد الطبيعي الوحيد 
هذه الدولة الفتية. ومن الناحية الشرقية» نهاية حد إقليم الزاب من جهة الغربا*» 
ثم إلى نواحي سطيف وتيغاش”" وبشرة” والغدير”" (قريبة من برج بوعريريج) وججانة 
المطاحن» أما حدودها الجنوبية» فكانت دائم| تتسع على حساب الدولة الرستمية» 
خاصة في النصف الثاني من القرت الثالث الهجري أي بعل سنة 258 ه وإن كانت 
الدولة الرستمية قي معظم تاريخهاء لم تتوسع شالا افلا هي متطرفة جنوبا ولا شالا 
قإن السليانيين كثيرا ما توسعوا على حساب جيرانهم الرستميين هلم يقتصر العلويوق 
في مد تفوذهم السياسي والروحي على المناطق الساخلية فقط بل توغلوا في المناطق 
الداخلية أيضا»" والدليل إقامة مديئة اماز (قرب مديئة الميلة) وإهارة تاقدمت 


(1) ابن خلدوت : توجمان العير.... ج 6» ص 198. 
توي ؛ البلذاث ص 108- 

على الطريق الرابط بين القيروان وقلعة أي طويل: وهي مدينة أولية شاغة اليئاء وتسم 

ى الظالة د أنظرء البكوي : المغرب» ص 53 

قاعة بشر بن رطا إفتحها موسى بن نصير وهي في نواحي بجانة: أنظر» اليكري مغرب 


تة حسنةه وأهلها بدو وخم مزاع .:٠‏ ينها وبين القلمة ثانية أميال وبين السيلة والغدير ئة 


اص 182 


انةالطاح. أو انة العادن: وهي مديئة كبيرة: عليها سور طوب وبا جامع وحمانات 


ومعادن كثيرة» الإدريسي : ن م» سء ص 194/ اليكري :ذه م٠‏ ساس 193 
(3) خطاب عمو شیپ :ده س» ص 223 

(8) عبد الرخن بن عمد الميلائي + تاريخ الجزائر العام ج ١ء‏ دار الثقافة. بيروت: لبنانء ط 4 1880 ٠۴‏ 
عن 166 

(9) موسى لقبال : زناتة والأشراق المستيون تي جال تلمسان, جلة الأصالة: وزارة الشؤون الذينية العدد 
26 الجزائر: ص 98 


94 


الحياة الياسية والحضارة للدولة السليائية والإمارات العلوية > 


(تيهرت القديمة) والتي «إستمرت إمارة الأدارسة (يعني السليائية) فيها زهاء 150 
عاما""'. أما الحدود الغربية: قبمجرد أن سلم إدريس إلى أخيه سلييان السلطة في 
تلمسان؛ أصبحت الحدود الغربية للدولة السليانية تمتد إلى أرض الريف”: وأحيانا 
أخرى إلى نهر ملوية. 

وبهذا تكون الدولة السليانية والإمارات العلوية في المغرب الأوسط» تمتد من أرض 
الريف غريا حتى أرض الحضنة من قنطينة شرقا؛ ومن الشمال بحر الروم» ومن 
الجنوب سلسلة الأطلس التلي؛ وإن تخلغلت أراضيها أحيانا إلى السهول العليا (إقليم 
الننجود) كأراضي إمارة هازء وثاقد. ج 

تلمسان عاصمة الدولة السليانية الو ٠‏ تقع تلمان في الجهة الغربية من المغرب 
الأوسط «وهي أحسن مدن الشمال الإقريقي الغربي موقعاء لكونها في ملتقى الطرق 
الرئيسية الرابطة بين الشرق والغرب وبين الشيال والجنوب من جهة أخرى 0" 

أما موقعها القلكي فهي تقع على دائرة عرض 34.52 شمالاء وخط طول *1.30 
عرب غرينيتش ٠‏ وعلى إرتفاع 830 م» على مستوى سطح البحر» #اومدينة تلمسان 
على الجانب الشمالي من سلسلة لالة ستي”٠‏ وفي شالهاء يمتد سهل الحنايا العظيم» 


(1) الحسن الوزان الفاسي ود قیاع م41 
(2) عويس عبد الحميد 
القاهرة, كلية الآداب. 


[3) نه م سءص 35 36. 

(4) شاوش محمد بن رمضان ؛ باقة السوسان في التعريف بحقارة نلمسان عاصمة 
الطبوعات الجامعية؛ الجزائر. 1965 م ص 29. 

(5) الإدريي :ته م٠‏ سء ص 149 الامش ( المحقق » إسياعيل العرني. 

(6) إن مریم أب عبد اله حمدين عمد لمذبول اتان في ذكر الأولياء والعلياء يلان تحقيق : عمد 


6ج الجزائن ط 2 1986 م» ص 8 احق والقدم./ 
الأصالة العدد 26/ شاوش :ذ٠‏ م س؛ ص 29 


زيان» ديوات 


ا ذم س ص 33 


سيدي أحمد بن يوسف» كان هذا في القرن 16/۸10 م. التواتر لدی 
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الدولة السلييانية والإمارات العلوية قي الغرب الأوسط 


الغني بمنتوجاته المختلفة ... وموقعها الفلكي عند ابن سعيد «تة 
حيث الطول أربع عشرة درجة» وأربعون 


وأريعون د 


ِ أن بكرتين وسكون. وسين مي 
تمان بالنوث عرض اللا ويميها كل من أبن عيد الحكم3» وابن خرذاذية", 
وإبن الققيه" يتلمسان 


وكلمة تلمسان ومعناهاء حوها إختلاف كير من جغرافيين ومؤرخين وغير 


أما الإسم الذي وسمت يهء متذ أن أهل عليها أب 
واشهرت وليل عل خلا كتابات تارعية وجعرا 
المذكورة ساب 


اتيجي العسكري. إتخذها الرومان إحدى قلعه 
بيةء لعد هجات المغارية» وكانت تدعى (۶0۸1۸۴1۸) بوماريا, 


بقیت أثارها 


عند الثري» 


الح علي بتعيسي) : كناب الجغرا: کمچ 2 
1982 ص 140. 
(2) ياقوت الحسوي : معجم البلدانء ج 2. ص 4» المادة تنسال. 


درداقبة : امالك واليالك؛ سى 84 89 
اشمداني (أبريكر أحد) : غتصر كتاب اللدان» معليئة 


بريطاتياة سئة ۱302 د 


(6) شاوش :ان م» س٠‏ ص 33/ ذائرة العارف الإسلامية.ج 5. ص 452 
(2) الفريد بل :دائرة المعارف الإسلامية.ج 5 ص 452. 
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(صولات) قام بالأمر 
على أغاد. تام له أهرهاة". 
أما تاريخ فتحهاء فكان في عهد معويا 


01 


ايها كريد ير ددرا 


97 


الدولة السليانية والإمارات العلوية في المغرب الأوسط 


با عمال الوالي» وعلى رأسهم طارق بن زياد (رحه الله) «بعث الوندو إليه ويومئذ 
لمان وبتی بها موسى بن نصير أول جامع سنة 89 / 8 م" وسبق إن قلت 
إن موسى بن تصير كان متشيعا لآل البيت» ويختم القزويني حديثه عن تلمسان با 
بلي : ٠وحدثني‏ بعض المغارية أنه رأى بتلمسان مسجدا يقال له مسجد الجدار ويقصده 
الناس للزيارة»9" ألا يكون هذا المسجد الذ: 
بن عيد العزيز لأنه كان يحي أهل البیت» كانت تلقى يه دروس في 
ويه جلس دعاة الشيعة الأوائل. 

أماعن الفترة الممتدة من (122 ه - 173 ه)ء أي المدة التي إنفصل فيها المغرب 
الأوسطعن الخلافة الأموية ثم العياسية» والإضطرايات التي عرف المغرب الإسلامي» 
فقد تحدثت عن ذلك بعا فيه الكفاية في الفصل الأول. 

تلمسان السليمانية : عرق سليمان وأخوه إدريس تلمانء وهما من الدعاة للحركة 
العلويةء وأطلعا على الصراع وخلفياته ما يني يقرن ومغراوة» ا""'وشاء القدر أن 
ينجوا من مذبحة فخ 9 ف وأن يعودا إلى المغرب؛ وهما يدعوان لإمامة أخيهما يحي 
بن عبد الله الكامل» «قيل إن راشد بن المرشد القرشي هو الذي بنى مدينة معسكر؛ في 
القرن الثاني المجري» ثم نزل عليه بها إدريس بن عبد الله الكامل وأخوه سلبان مكنا 
عنده في معسكرء سنة أشهر ومنها انتقل إدريس وراشد إلى المغرب الأقعى "٠‏ 
الشيخ بلهاشمي» كم في الكتاب رور ضات الأزهار. «رإذا كان إدريس قد واصل المسير؛ 
بالمنطقة يدعو لأخيه يحي؛ تاركا مدينة معسكر؛ متوجها 


اه موسى بن نصير الذي كان يبه غمر 
ائل آل البيت» 


معنى ذلك أن سليان 
إلى مدينة تلمان «إن إدريس حتى وصوله تلمان؛ كان يدعو لإمامة أخيه يحي 


6 ص 297/ شاوش :ذم س اص 33 
م ص 33 


(8) لبن خلدون : ترجمان العبر. 
عبد الحكم + 
في :ذم سء صن 136 

أبرراس الناصري : قتح الإله ومنتها ص 107 

منظومة نات رياح ابد 


تلات الجزائر: 1981 مص 3 


لل أهل البيت وأولياء الله 


(12) بلهاشمي بن بكار :حاشية ريا 
وأذكار الاب والح مطيعة إين دوت 
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الحياة الياسية والحضارة للدولة السليانية والإمارات العلوية 


بن عبد الله الذي اسس دولة زيدية في بلاد الديلم!' في سئة 176 ها*: 

ما إن أسس إدريس دولته في المغرب الأقعصى» حتى أخضع القبائل المجاورة لوليليٍ 
ثم توجه إلى المغرب الأوسط؛ وكان ذلك : اني منتتصف رجب 173 ه في جوع مطغر 
وغيرهم؟” وأثناء إقامة إدريس بتلمسان للإشراف على الإنجازات الحضارية: كبناء 
المسجد الأعظم. وإخضاع قبائل زناتق وترتيب أمور الدولة» مع معتزلة المغرب 
الأوسط؛ وإنتظار وفد بني راشد. الحق بإدريس أخوء سليان. وكان من حضر وقعة 
فخ ونجا على الصحيح»* وني مطلع سنة 174 ه/ 791 م رحل إدريس عن تلمسان 
وأسند حكمها إلى أخيه سلان*٠‏ بعد أن قم معه الجيش."'لماذا يقي سليات تي 
تانع قم 3 
قبائل المغرب الأوسط؛ والتوسع على حساب العة 


افزيقية" وييدو أنه 


وتيهرت, وانجه شرق 
إبنه عمد في مذكرة (مليانة). 


بن محمد ن مده ص 474 
(4)اليكري :المغرب» مس 122/ اللي : 


(5) الالكي (عبد بر 


س21 
(6) العشياوي :نه مس ع 242 


)ابن أي زوع الأنيس الطرب 


عبد لله) ر 
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الدولة الليائية والإمارات العلوية في الغرب الأوسط 


يكون هناك إمامان في وقت واحد." ويمكن طرح السؤال الآنيء لماذا اقتصر سليران 
على المغرب الأوسط: ولم يتوجه إلى المغرب الأقصىء ويدعو إلى نفسه خاصة أن كرسي 
الإمامة يقي شاغراد 

المتبع لأوضاع المغرب خلال هذه الفترة» يجد العديذ من العرامل التي لا تساعد 
حاكم المغربٍ الأرسط إلى الإنتقال إلى المخرب الأقصى» منها القوة الجديدة التي كونها 
لنفه ومعظمها من الزناتة وقبائل المغرب الأوسط وإن قاعدته تلمسان أكثر أمنا 
ومتعة - فشل عاولته الأول إلى تيهرت - والخروج متها معناه عودة الصفرية إليهاء 
ثم رغبته الملحة في التوجه إلى المشرق؛ لإعادة الخلافة الى العلويين لا لإقامة إمارة في 
المغرب الأقصى» عل غرار ما يفعل الشيعة الإسماعيلية فيا بعد. وللحساسية المرجودة 
بين الزناتة وأورية على السلطة. 

فلا هلك سليان بن عبد الله الكامل قيل ناية القرن الثاني الحجريء تملك من 
لبنين فكان له من الولد : إدريس» عيسى؛ 
هذا الخلف اللباني ١١‏ 


بعده إينه حمد." الذي رزقه الله تعالى با 


إبراهيم: أحمد. علي» حسن. وكل هؤلاء الستة عت 
سيكون له آثاره الإيجاربية على المغرب الأوسط. وحتى يحافظ الأمير حمد بن سليمان 


على وحدة الأسرة العلوية وتماسكهاء ويجنب البلاد والعباد أهوال الحروب والفتن» 
أقدم على تغربق أبنائه على آعمال الدولة السليانية كأمراء؛ ألا يكون ذلك إقداة 


1) إبن لدو + المتدية حى 350 
(2) التي (أبوعبدالل) : نمس ص 65/ ابن خللدوق : ترجمان العبر. ص 34/ الكيالي عبد الوهاب 


الوسوعة الياسية ج ص 549 
الأندلي :جهرة: 45. 
(4)ك اسن ص 48 

(5) آل ساليهات :يب أن نميز بين اللييانين انين أبناء سيان بن عبد الله الكامل؛ الذين حكموأ المغرب 
الأوسظ بم 342-3 ها وما بی آل سان الحستي. أبناء سلييان بن ۱ 
إن علي الرضو) أغراء مكة لهذ القلئ دي ي القرن التاسع حجري, أنظر الفلقشنديي : : 


161/ الشي :ل .شع 66. 
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الحياة السياسية والحضارة للدولة السليانية والإمارات العلوية 


الثانيء الذي عمل بتصيحة جدته كنزة» " وقسم أملاك أبيه بين 


بَعحُحَمِكٍ بن إدريس 
13م 


5 ته وهو ولي العهد. وهذا عا يدل على أن محمد بن سليان توفي بعد سنة 
ية للبلاد والعباد. لأن 


أي بعد إدريس التانيء ذلك جبل وهران عندما كا 
والتيء الذي قام به ولي 
أحوته على تحو ما 


إقامته الرسمية كانت في عين اوتا من تاحية تلمسان. 
العهد أحمد بن محمد بن سليان. لما هلك والده تملك تلمسان 
5 ابه يدار املك التي 
السلي]نيون على غرار الأدارسة» 


تصق خو وا 
أنوقف للحديث على الإتجازات الحضارية التي حدثت قي تلمسان وقحوصها إيان 
عهد الليانيين (173 -319 ه)/ (789 - 31 وم)» ثم رصد الإمارات العلوية ق 
المغرب الأوسط ومناطق تفوةهاء 


في زيار 


د/ تطور مدينة تلمسان الحضاري: 

ما إن تسلم المولاي #إدريس الأكبر مديئة الجدار حتى وضع حجر أساس المسجدا" 
ويذكر أ. شاوش صاحب كتاب باقة السوسان في التعريف يحشارة تلمان عاصية 
زيان» أنه من خلال الحفريات التي أجريت يمكاته تي الستوات الأخيرة ا 
1 أن المسجد كان يتألف من ثلاثة بالاطات وأحد عد ر رواقا وآن محرأيه ومتبر: كان قي 


ادي 

اولة الأدارسة: ص 41 

القصية الجديدة التي نشأعا عمد بن شلات لتكوين مقرا له 

خطاب :ن سج 2: ص 221 

(4) الطمار (عتمد بن عمرو) :ان م: سس ص 28 

5 

(6)الولاي + 

(7) السلاري : الإستقصاءج 1 هى 357 

)208 تم تألیف هذا الكتاب في نوفمير سے 1983 
35 


نام سس صر 66 
اليد الأغراف ان 
عل الأشراف التي في المخرب. أنظرء الفصل الثاني من حت الرسالة 


ليل 


اندولة السليمانية والإمارات العلوية في المغرب الأوسط 


إلرواق الأوسط من جهة القيلة'"» وصتع له متبرا تقش عليه ما يأتي : #يسم الله الرحمن 
ای هاما أمربه درن بن عيد اله بن جن بن الحسن بن علي بن أي طالب» 
(رضي الله عنهم وذلك في شهر صفر أربع وسبعون وماثة»©» وبقي النتقش على المنير 
إل عهد ابن خلدون عيد الرحمن القرن 8 ه#» وهذا دلالة على صلابة الإنتاج والتحكم 
فى صناعة الخشب. كما واصل سلبان وأبناؤه من بعده» سياسة التعمير والبناء» وها ما 
أكدء عدد كير من المؤرخين والجترافنين» حيث يقول اليعقوبي ثم إلى المدينة العظمى 
المشهورة بالغرب التي يتال لها تلميان: وعليها سور حجارة وخلفه آخر من الحجارة» 
وما خلق عظيم وقصور ومتازل مشيدة»© وأن اليعقوبي قد زار المدينة في متصف 
القرن الثالث المجري» يقول عتها مشهورة» وا خلق کبیر» وقصورء وأضيف لأها 
سور جديد؛ لأن السور قد أصابه عطب تتيجة فتنة (199 201 ه)ء وتم إخراج القصبة 
إلى عين الحوت بضواحي المديتة. 

وهكذا تلاحظ إن العاصمة السليمانية لم يمر عليها وقت طويل حتى تطورت بهذا 
الشكل الكبير. وان اين خرداذبة ا معاصر للدولة لايصف مدينة تلمسان» ولكن الطريق 
الؤدي لها من تبهرت» فيقول + «عمران كلها٤#»‏ وين حوقل الذي زارها بعد سقوطها 
بمدة قصيرة: يقول : #ولها أتمار جارية» وأرحية عليهاء وقواكه» ولا سور من أجر 
حصين ومنيع؛ وزرعها سقي وغاتها عظيمة ومزارعها كثبرة. #١‏ وهذا كله عن عاصمة 
الذولة وهذا العمران والخيرات كلها من مخلفات الدولة السليانية. أن الفترة الممتدة 
من 319 ه/ 931 م إلى 454 هاا 3 م» تعتبر من حرج الفترات التي مرت بها 
تلان في تاريخها أغليه حروب ودماء وتدمي» بين الدولة القاطمية وقبائل صنهاجة 


(1) شاوش :»م سء ص 56. 

(2) ابن خلدون : ترجان العيرهج 4: ص 25 

(3) مبارك عمد اليلي : نه » س» صن 474/ رابج بوتار : المغرب العربيه ون 
الجزائن ط 19812 مص 39. 

(4) الب البلدانت ص 112. 


(3) ابن خرداذبة :نم س» ص 89. 


ج 21 .ونت 


(5) ابن حوقل : صورة الأرض» ص 88 
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وقبائل زناتة من جهة ثانية *. وإذا عدنا إلى ما دونه 
بان» يعطينا جملة من 


وكتامة من جهة, وبين الدولة الأموي 
البكري المتوقى سنة 487 ى حول الدولة السليانية وعاصمتها تل 
الحقائق التاريخية القيمة متهاء موقعها الممتاز والسورء والأبواب الخمسة؛ والجاليات 
المسيحية؛ الكنسية» قنوات الياءء الأسواق» المساجد» مسجد الجامع؛ الطواحين؛ ودار 
اتة مقصد التجار.© ... إلخ ويختم حديثه عن عمران تلمسان» يتزول محمد 
بن سليمان وأحفاده بالمدينة؛ وكأنه يقول لتا إن معظم اما حدشتكم عن كان نتاج هذه 
البذرة الطيبة. 

وقبل أن نترك مدينة تلمسان» اود أن ألفت إتتبا ي القلوب النيرة والأرواح الطية 
إن هذه المديتة قد دعا ها المولاي سليان (صلاة ا لحاجةء أعطاء الله ما مأل معجلا أو 
مؤخرا)ء أسوة بالقيروان ‏ والمدينة المتورة ومكة المكرمة وكان عليه أن يڌكر ملح اليلد 
(العلماء والشعراء كعادته)» #ولم تزل تلمسان دارا للعلياء واللحدثين وحلة الرأي على 
مذهب مالك ين أنس رحه الله وأخالها كذلك إلى يوم الدين» والله سميع مجيب» آمین۔ 


ه/ الإمارات العلوية في المغرب الأوسط 
كنا قد أشرنا قبل الآن» أن المونى محمد ين سليانء قد قسم مملكته إلى إمارات (أعرال) 
على أبنائه» وأبناء الأسرة العلوية» سأتحدث عن أهم هده الإمارات. 


1) إمارة جراوة : نسبة إلى قبيلة جراوة الأمازيغية البتريةإحدى فروع رناتة وأعمها 
وهذا من بداية الفتح الإسلاميء وكانت تقطن جيال الأوراس #» وفرع متها إتتقل إلى 
المغرب الأقصى» وإستقر بسهل ملوية. 


(1) السلاوي : الإستقصاء»ج1 .ص 187/ ابن الخطيب :ن مه س ص 220 
(2) البكري 


“م سء ص 76 77. 


(3) يروى أن عقبة بن نافع الغهری رحمه اف «فدعا ات سبحائه وتعال» وأضحابه يؤمنون عل دعا أن 
ابن عذاري : البيانءج 1 ص 20 3 
(4) البكري : نم س» ص 27. 


في الحركة الذهبية بالمغرب الإسلامي» م. وء ك. الجزائره 1984 م» ص 20. 
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أما موقع المديئةء فهي إلى أقصى الشال الغربي من الدولة السليانية: وبالضبط بين 
مديتة أرشكول"" شرقا وخر ملوية غرباء على بعد ثانية أميال مته » وعن بحر الروم 
بستة آميال. إلا أن ياقوت الحموي لم يصب هنا ووقع في الخطأ حيث قال : #جراوة 
موضع بإفريقية» بين قسنطينة وقلعة بني حماد». 

أما واضع حجرها الأساسي فهو عيسى بن إدريس بن محمد بن سليمان#» سئة 
9 ه أو سنة 257ه المدعو أبو العيش. ويصفها 1 ابأها مديئة تقع 
في سهل من الأرض كان عليها سور مبني بالطوب. وداخلها قصبة. وحوها أرباض من 
جميع جانا وعيون ملحى وداخلها آبار عذية وخمس حامات؛ ينب أحدهما إلى عمر 
وكان ها بابان شرقيان» 


بن العاص”! وجامع من خمس بلاطات على عمدة حجان 
وثالث غربي» ورايع في. "اما يلقت الإنتباء إن مسجدها أكبر من المجد الذي يناه 
إدريس الأكبر بتلمسان للوهلة الأوى. وكذلك القصية (قصر الحكومة): والخيامات 
الخمس وظاهرة الأسوار مما يدل غلى آهية الدية ورغبة السلطة في إستمرارهاء 
والدفاع عنها. من هجرات الأعداء ... ثم يتطرد قاثلا : #وحواليها بسائط عريقة 
للزرع والشرع. وجبل مالوا في قبليهاء وقه حصن 
بساتين ومياه تدطرد وبين المدينة أربعة آميال. "قد و: 


اه الحسن بن أي العيش. حواليه 


زر خا جملة من الشروط الطبيعية 


(5) انيري :تەم سىء ص 132 
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المدينة وحراستها من 


لل عمالواء لمراقب 


البشرية؛ منها الحصن المنيع الذي جعله على 
ام به جده محمد بن المولاي سليهان (ض) 


أي طارئ يلحق ضرراءبا. وهذا ا 
في عين حوت. قال حافظ إبراهيم 
قد كنت أعدى أعاديها فصرت فا 


الدولة السليائية والإمارات العلوية في المغرب الأوسط 


2) إمارة أرشكول : لقد وردت التسمية باشكال وصيغ غتلفة «أرشقول» 
أرشنون» أرشغول» أرشكون؛ أرشكوك؛ أرجكوك: أرشكول 17 وأذهب مع الرسم 
لذي أختاره؛ أستاذنا د.حاجيات أرشكول لأنه ابن امنطقة وعادة يكون أبناءها أدرى 
من غيرهم لعوامل 

أما موقع أرشكول» فهي تقع على ہر تافنا يقبل من قبلها ويستدير بشرقهاء 'وبينها 
ودين البحر ميلانأما تاريخ تأسيس أرشكول؛ فهي أزلية تعود إلى أيام ال اليك الجربرية: 
قبل الإحتلال الروماي لبلاد ا مغرب والجزيرة ومدينتها تبعد عن الشاطئ بنخو ربع 
ميل وغير بعيد من حرائب (سيقا)» التي تسمى الآن اتکمبریت۲» والتي كانت من أكبر 
عواصم مسايسيل البريرية».'* وما إن أصبحت تحت النفوذ السليياني حتى عرفت تطور 
جد ملحوظ» خاصة في عهد أميرها عيسى بن محمد المتوق سئة 295 ها الذي عمر 
كثيراء وقد وصفها البكري بأدق التعابير قائلا : «وهي مسورة؛ ويمدينة أرشغول جامع 
حسن فيه سبعة بلاطات» وفي صحنه جب كبرر» وصومعة متقنة اليناء؛ وفيها مامات 


أحدهما قديم» ولا من الأبواب ياب الفتوح غربي؛ وياب الأمير قبلي» وباب مريسه 
شرقي: ... وبها آبا رعذبة لا تغور ٠...‏ وإذا أضفنا إليه نص الإدريسي الذ يقول فيه 
«وكانت فيها سلف حصنا عامراء له مرسى وبادية وسعة في الماشية؛ والأموال السائمة؛ 
ومرساها في جزيرة قيها مياه ومواجل كثيرة للمراكب» وهي جزيرة مسكونة"”, 


شكول: البكري : أرشقولء ابن حوقل : أرشكوك ابن حزم : أرشقول الييٍ 
ي أرشقول وأرشكون. ب 
نکري :ا مس۲ ص 78. 
رت الحمري : معجم البلدان» ج ٠1‏ ص 144 
يني نه م سء صن 254 (الحامش). 


بخري :نه م؛ سء ص 78 
(8)ن دس ص 77ء 78 
(2) الإدربسي :نهم سء ص 254 255. 0 
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أما ابن الحرقل فيضيف «وأهلها والمحتاجين إليها في سقي سوائمهم؛" إن هده 
النصوص الثلاثة تقدم لنا صورة متكاملة عن مدينة أرشكول وجزيرتها ومينائهاء وإنها 
تعد من مدن بحر الروم الكبرى» ومن أهم مراسي الدولة السليانية؛ وكاتت إمارة 
أرشكول ذات شهرة واسعة» ويآنيها التجار وذوو الحاجة من جميع الأصقاع» وها نفوذ 
سياسي وإقتصادي على المنطقة» وجمعت بين البر واليحر» ولعيت دورها الحضاري. 

وتكمن أهميتها في موقعها الإستراتيجي العسكري والإقتصادي؛ والدليل مقارمتها 
اللخطر الأموي؛ والفاطمي في آن واحد. عتدما تمكن القاطميون من المغرب الأوسطء 
وإتخذوا من ابن العافية صنيعة لحم ذبح وسقك دماء العلويين من أدارسة وسليمانيين. 
وهدا ما سنوضحه في العلاقات الخارجية» ولجوء آل سليمات إليها عندما سققطت. 
العاصمة ومعظم الإمارات وجل المدن والقرى السليانية وبقيت صإمدة مدة بعد 
العاصمة تلمسان بعشرين هي عاصمة جديدة للدولة السليانية إلى سنة 338 
ه على أنه تواصل المسيرة تنسء وينقل أهلها إلى الأتدلس. 

أما أمراؤها من السليانين فهم أربعة أيضا : فعيسى بن محمد بن سليان بن عبد 
الله الكامل ثم ابته إبراهيم”' ثم ابنه یی ثم أخوء إدريس بن إبراهيم».'”/ومن السكان 
الدين هجروا إلى الأندلس . سيكون متهم من العلماء والأدبا أرجع ذلك إلى 
فصل الحياة الاجتماعية والثتما: 


3) إمارة تنس" : التسمية هي اختصار للاسم الروماني عدمدعنه (كارطيناس)ء 


)ابن حوقل :ذه م س؛ ص 29 
(2) إبراهيم : الذي خلف والده عيسى سے 295 ۾ وكان يدعى إبراهيم أرشغولي أنظر البكري : ن م 
سن ص 77. . 

(3) الأغا ين عودة المزاري : طلوع سعد السعود (ني أخبار وحران والجزائر وإسبانيا وقرنسا إلى أواخر القرن 
g19‏ بوعزيز؛ دار ا مغرب الإسلاميء بير وت لينان: 1960 م ص 1 3. 

ي : ده مهس ء ص 255 (خامش). 

(5) تس : عليا أن تميز بين تنس لغرب الأوسط. وتتيس المصرية. (مع إضافة ياء بعد التون). الكري : 
ت مس »ص 86/ الإدريسي : ذم سء ص 232231 238/ ياقرت الحمري : سمجم اللدان ج 
2ص 154...5251 الحسن الوزان : وصف إقريقياء ج 2. ص 186 193188. 
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كارط تس" وتيا جاء الاسم المتداول حتى اليوم تنس۔ 

أما موقعها اران هي على ساحل ا مغرب الأوسط إنى الشرق من مدينة مستغائم 
ب 157 كلم على الطريق الساحلء وإلى الغرب من مذينة شر شال ب 108 كلم: على 
الطريق الساحل دائماه و إلى الشيال من مدينة شلف ب53 كم" وهي تتريع على هضبة 
صغيرة تطل على بحر الروم 

أما تاريخها فيعود إلى العهذ القينيقي أثناء توسعهم في ا حوض الغرني لبحر الروم 
(البحر المتوسط)» وكانت تنس أحد مراكزهم التجارية. ١لا‏ وخريها الوندال» وأعيذ 
بناؤها في عا الدولة السليرانية في سنة 262 ه بالاشتراك مع تخار الأندلس من 
أهل البيرة*: وتدهيرء *' وهكذا تكون الشراكة الحقيقية: ويرسم ها البكري صورة 
رائعة حيث يقول تنس بينها وبين البحر ميلان» وهي مسورة حصينة» داخلها قلعة 
صغيرة صعبة المرتقى يتغرد بسكانها العمال لحصانتهاء و بها مسجد جامع» وأسواق 
با حامات» وتنس هذه هي التي تسمى تنس الحديثة».*! وأما ابن حوقل 
قيقول > س مدينة ليها سورء وها أبواب عدة» ويعضها عل الل قد آحاط ينا 
السورء وبغضها في سهل: وعي من البحر على نحو ميلين؛ على واد كثير الماء» و شربهم 
مئه وهي ق الصغيرة» وليس على البحر فيا يها على شكلها بنواحيها ف 
الكير» وها قواكه حسنة ۰ وهي أ أكبر المدن التي يتعدى إليها الأندلسيون بمواكيهم 


7سن الوزان > وف 

(2) خريطة الجزائره تونس : الطره 

(3) اللدني أحد توقيق : قرطاجنة في آريعة عصوره ص 24/ دائرة العارة 
اتنس 

(4) البيرة : هو أحد أقاليم الأندلى, يقع إلى الجنوب. 


اج 2 ص 35 لاغامشن) 


2 عرسم ميشلانستة 1972 م:بازيى فرقا. 


إسلامية:ج 5, صى 487 مادة 
2 


e 
ن٣ ن إقليم جالة ومن مدية قرناطة. ر الإدريسي‎ 


ەى ص 259. 

(5) تدمير : ولابة أندالية وقاعدها مرء 
أنظر الإذري 

(6) البکري :تنام سء ص 81 


ته وفتحها عبد العزيذ بن موسى بن تصیر سنة5 9 ه/ 714 م 
اص 282: (افامش) 
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ويقصدونها بمناجرهم ويتهضون منها إن ما سواهاءهذه النصوص دلالة واضحة 
على التطور الكبير الذين شهدته مدينة تنس خلال العهد السلياني» مدة ثيانين سنة 
(342-262 ه )» كانت كافية لتغيير إقليم بكامله» قل أن يحدت ذلك في مدن أخرى 
ويكفي أحفاد سليمان من عرب وبربره من انجازات حضارية؛ و لو كان ذلك مقنصرا 
على تنس لكفارهم فخرا وسموا. ولم يكن ذلك يخص تنس بل تعداء إلى باديتهاء ؛ وها 
ة وقبائل فيها أموالهم جسيمة غزيرة» وها من الفواكه والسفرجل 
المعنق, ما لا أزال أحكيه لحسنه ونعمته وحلاوته وطيب رائحته.2 هده الصورة لا 
التي تستطيع أن تميز بين المدينة والريف ولن يتحقق ذلك 


أما أصحاب تنس من العلويين السليرانيين؛ فهم "إبراهيم ولا هلك إبراهيم: خلفه 
ابه محمد مع أخوء عيسى؛ فلما هلك عمد بن إبراهيم» خلفه ابنه يجيى؛ فلا هلك 
يحبى خلفه ابنه علي. »31اأما من ملحها أي تنس المعطاء» عدد كبير من الفقهاء والعلاء 
والأدباء والتجار الكبارء منهم على سبيل المثال : إبراهيم بن عبد الرحمن التنبي؛ مفتي 
جامع الزهراء؛ توفي رحمه الله سنة 307 هى “وسأعود إلى ذلك في وق 

4) إمارة تاقدمت : أو تاقدمت وفعناها العتيقة”' وهذا ما إرتضاء الأمازيغ ا 
وكانت إحدى الإمارات البربرية قبل الفتح الاسلامي. 

إلا أ مت عرفت صحوة حضارية وتطورا عمرانيا كبيرا مع لفت العربي 
الإسلامي اللمنطقة. #ولما فتحها المسلمون؛ غادت مديئة متحضرة جدا تضم عددا واقرا 
من العلماء والشعراء» ١‏ وهذا ينطبق كذلك على بد 


هرت الرسعنية: 


(1) ابن حوقل ؛ صور الأرض. ص 78/ شكيب أرسلان؛ الحلل السندسية تي الأخبار والآثار الأتلدسبة 
فج 1 منشورات دار مكتبة الحياة بيروت: لبنان. (ب.ت). 
(2) ابن حوقل : ضور 


ضس٠‏ ص 78 
A‏ تاريخ دولة الأدارسة؛ ص 68/ الزاري ؛ طلوع سعد السعرد ج اء ص 31 
47 ياقوت الحموي : معجم البلدان.ج 2ء ص 49. 

(5) اخسن الوزان : وصف إفريتياء ج 2ء ص 40 

(6) نامعن ص 40, 
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وتاقدعت تقع إلى الشهال من مدينة تيهرت الحالية» وتبعد عتهايٍ 9 كلم وهي الآن 
إحدى بلديات ولاية تيبرت 

أما أصحاب هته الإمارة #الحسن صاحب تيهرت» فإنه لا هلك خخلقه حناش؛ فلا 
هلك حناش؛ خلقه إينه بطوش» 76 وحسب الحسن الورّان الغاسي» إن مدة حكم هذه 
الأسرة قاريت 150 سنةء وخريت المدينة على يد الفاطميين في سنة 365 ه ول يبق 
منها إلا آثار الأسس» كما شاهد ذلك بتقسه.'" وإذا كان ذلك صحيحاء فإن تاقدمت 
هي آخر إمارة سليانية تسقط على يد الغاطميين. 

وإذا عدنا إلى المصادر التي تطرقت إلى هته الإمارة لا تجدها تذكر تاقدمت وإنا 
تذكر الحسن بن محمد بن سلبان وأحقاده بالمتطقة. بإستناء التنبي. الوزان: المزاري 
لذا وجدت الأستاذ إسماعيل العربي رحمه الله متحفظا في ذكر تاقدمت في إنتظار روايات 
جديدة أخرى.أما أستا تا عبد الحميد حاجيات حفظه الله» فيرى إن التي ربما يقصد 
نواجي تيهرت» كجبل الونشريس الذي كثر به أيناء محمد بن سليان.”"' وهذا عين 
الصواب في إعتفادي لأن تيهرت في مفهوم عدد كبير من المؤرخين والأدباء والمفكرين 
المسلمين انذاك لا تعني المدينة فقط ولكن تعني في نفس الوقت الجهة» وهذا ما نوضحه 
لاحقا. أما علي وإبنه مود وأحفادهما فتحجم المصادر العربية الإسلامية عن ذكرهم. 
وعن المدن والقبائل التابعة لحم. 

وببذا نكون قد إنتهينا من الببخثء في الامارات العلوية السليهانية أي التي تولى 
أحفاد سلبان قيادتها. ونتتقل إلى باقي الإمارات العلوية من أحفاد الحسن والحسين 
أبناء علي بن أبي طالب» (رضوان الله عليهم). 


(3 مس ص 40 (المامش). 
(2)حناش : ويقول ابن حزم حنانش آانظر الجمهرة» ص 48 اما الحقق : یری ان بطر بن حناش 
)الي اس ص 68/ المزاري : طلوع سعد السعوف ج ٠1‏ ص 31 

04 إسياعيل العربي + درلة الأدارسةء ص 148 

(5) التشي :نم س» ص 68 اللحقق : أنظرء المامش. 
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5) إمارة الا : الموقع تقع إمارة الخاز (قرب مدينة الميلة)؛ وهي إلى الغرب من 
وهي هازا" والبكري يقول : «أنها تقع 
إنها في فحص رمل متها إلى المسيلة مرحلة.: أما 
سكاتها من البرير فهم قبائل زئاتة: من العلويين آل الحسين بن علي (رضو)» إلا أن 
إشكالية التب تطرح مرة أخرىء أي قبائل زناتة بني يرنان آم يني يرنيا» ولحم 
الخلاف إنهم «بنو يرنيان: وعند اليعقوبي وحو الأصح**' لعوامل كثيرة؛ لاي مح العام 
الذكرها هناء أماعن الغرع العلوي هل هم حسنيون أم حسينيون ؟ 

فإن معلوماتنا قليلة عنهم ولكن مادام فيه حضور للتقاة أمثال» إين واضح اليعقوبي» 
وابن حزم الأندلس. قإن كفتهم أرجح» خاصة أن كلا الأستادين حاجيات'" وإساعيل 
العر بي" مال إليهم» وسلسلة التسب صحيحة إلى الحسين (ض)- 

فإنني أقول إن سكان إمارة غاز من آل الحسين: ونقطع الروايات التي تقول : إن 
الحسيئيين لم يتشرف بهم المغرب الإسلاميء وهنا طرحت مرة أخرى عند التسابين» 
تغليب العم لأن العم أب عندهم. 

أما صاحب إمارة هاز فهو الحسن بن سليران بن سلبان بن الحسين بن علي ب 
طالب (ض)! واحفاده من بحده» لكن لا تملك معلومات أخرى غير أن حمزة بن 


(1)اليعقزي ؛ البلدان. ص 108/ إسباعيل الغربي : دولة الآدارسة ص 139 

(2)البكري :شام سء ص 133 

(3) الإفريبي :ن.م: س» ص 157 

(4) إسماعيل العرني : ذه م س» صن 68 المحقتقى : (اشامش). 

(5) التي ؛ نم سء ص 58/ المحقتق ! (الهامش). 

(6) إساعيل العري : ذه » س: ص 139 (افامش). 

(2) اليعقوي : ذه م٠‏ س» ص 108/ ويقول ابن حزم : ومنهم عبد الله بن ابراعيم ... حتى الحسين بن علي 
(رضو). وأمه أي عد الله بريكة ... حتى الزبير بن العوام» ألا تكرن عي التي سميت عليها مدينة بريكة 
؟ (التي لازالت تحمل هذا الاسم)ء وعليه أن النفوذ السليهائي قد تغلغل إلى شرق شط الحضنة في أراضي 
إقريقية. ويكون جزءا من الزاب فد خضع للدولة ال لييائية أنظرء ابن حزم : جمهرة أنساب العرب: ص 
0 
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ا لحسين يؤسس مديئة حمزة (البويرة)؛ التي كانت في بذايتها عبارة عن سوق ثم أصبحت 
مديثة» وبهذا يكون إمتد نفوذ آل الحسين؛ من غرب الزاب إلى مرسى الدجاج على بحر 
الروم شمالا.! وإستطاع آل الحسين أن يجمعوا بين قبائل البتر والبرانسء الذي وصفهم 
الرحالة اليعقوبي» بأخيم #أصحاب عيارةة وضرع»” وسقوط النظرية الغر, 


ص 
بين الصراع البتر واليراتس أرلي ومستديم: إندهاش إبن واضح. عند زيارته للمتطقة 


في القرن الثالث حجري» وراح يسجل ذلك الواقع المتفرد؛ الذي صنعه العلويون في 
المغرب الأوسط. أما الشمرة الحضارية هذه الأسرة الشريفةء سأذكر ذلك حينه. 

6) إمارة فتيجة : التسمية نسبة إلى قبيلة أمازيغية» تدعى متيجة"" كانت تضطجع 
في السهل الفسيح الواقع إلى الجنوب من جزائر بني مزغنا ومع وصول العلويين إلى 
المغرب الإسلامي. تم إنغاء العديد من المدن قبلهم منهاء قزرونة؛ بوفريك...» 

وسهل متيجة بيا أنه زراعي» إستقرت قبيلة متيجة به» وبنت مديتتها تحت إشراق 
السادة العلويين» #ويقال ها أيضا قزرونة وتدعى البليدة ١‏ والبكري يقول لها 


جة 9 وليسن قزر وئة 
وإذا كانت قزرونة هي البليدة, أو احد الأماكن القريبة منهاء فهي تقع إلى الجثوب 
اته الزراعية؛ وقال 


ون منهم اليعقوبي وهو يلد زرع وعارة واسغ فيه 
يسي اومتيجة في مرج هم» ماء جار عليه أرخية وشغبه 


(1) ابن خلكان شس الدين : وقيات الأعياتوج أا س 16 
(2) اليعقوبي : البلدان» ص 188 


عبار طالبيه ص 18 
محمد) : امالك واليالك. ص 33 


(5) مبارك عمد اميلي :ن مس صى 478/ إسماعيل العري ؛ دولة الأذارسة: حى 139 (الفامشن). 


(6) البكري :ن مسن صن 76 
(2) اليمقوبي : البلدان: ص 109. 
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'مارات العلوية 


من النهر تدخل الدورء كثيرة البساتين» ٠١‏ أما ابن صاحب حادة عندما يتطر 
يقول عن ضواحيهاء أي سهل متيجة «ولحا بادية 
يقول : "ومن المدية إلى قزر 


جزائر بلي مر 


ال ها متيجةء وما مزارع» ومسارع» وهي أ 


تلك التواحي كتاناء 


إلأى مدينة جز 


النصوص | 


نؤرخ لخلفية مدينة الجزائر؛ ولإمارة متيجة ولمدينة البليدة الحاليقة 
وبهذا نكون قد عرفنا أحد تحاولات الإصلاحات التي إستهدقت سهل متيجة اللي 
بموارده الطبيعية» وثرواته الزراعية. والتي هي متواصلة الى يومنا عذا: 


أما أصحاب هذه الإمارة الثرية من العلويين فهم من القرع الحسنيء لكن ليس 
من أبناء عبد الله الكامل؛ بل من أيناء جعغر بن الحسن بن 
طالب (رضو) وجعفر هذاء أخ عبد الله الكامل» ولكن 
٠‏ وإتعدام التواريخ» وسلاسل الب المتضاربة. 
وأصح ما يمكن إ. 
واضح اليعقوبي" والأشعري" وابن حرم الأندلي"" و1 


اجه من مقارنة الروايات والمضادر؛ أمك 


(1) القذيسي (شسس الدين) + أحسن التقاسيم في معرفة الاقاليم. سكتية الخياط؛ بب 
اص 228 


القداء (عياد الدين إسباعيل بن محمد ين عمر) + تقويم البلدان. مكتية 


125 


(3) البكري :ذه م سء ص 65 66. 


(6) الأشعري (الإمام أي الحسن) 


(3) ابن حزم الأندلي + جهرة أتساب المرب ص 044 45. 
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بن الحسن بن الحسن ين علي بن أب طالب (رضو) فروا إلى المغرب الأوسط وكان 
إستقرارهم يسهلي متيجة وحمزةه ومن المخلدين متهم حتى الآن» أبوفريك الكبير 
(المدينة)!'! وهؤلاء هم مؤسسواء مدن إما نة» وبعض مدن سهل حمزة» ومدينة 
متيجة قزرونة (البليدة)؛ من مدن الجزائر, التي تشرقت بزيار: اتومرت وعبد المؤمن 
بن علي ومن علمائها أبو محمد يد الله بن إبراهيم بن عيسى المتيجي "١‏ ويهذا أكون 
قد بحتت أعظم الإمارات العلوية الأساسية ني المغرب الأوسط؛ على أن فيه إمارات 
أخرى» على شكل (دولة المديتة)؛ التي ظهرت ف المغرب الإسلامي؛ والتابعة لإحدى 
هذه الإمارات الكبرى: وبالتا/ و 


كفن الي 


ترناناء تابحريت» الجنة؛ نالته (مغنية 
هذه الإمارات وغيرها تابعة مياشرة إلى العاصمة تلمسان. ولإمارة هئين» 
ندرومة» أزداجة (وهران) تابعة إلى إمارة أرشكول البطحاء (المطمر)ء إمارة الخضراء 
(مليانة)» برشك» مستغانم ... تابعة إلى إمارة تنسء وهئلك 
رودة» كبو قريك؛ جزائر بئي مزغنة“ وسأعود إلى يعض 


هذه الإمارات عند دراسة المدن. 
و/ سقوط الدولة السليانية والإمارات العلوية 


هناك عوامل كثبرة إجتمعت على إستاط إلدولة السلييانية يمكن حصرها في عوامل 
داخلية وأخرى خارجية. 


(1 )ت م سء صن 45. 
(2) ابن تومرت > آعر ما يطلب عن 236 

(3)ياقوت الحموي : معجم البلدان» ج 5> ص 33 

(4) اليعقوبي : البلداتء 109/ ابن حوقل : صورة الأرض: ص 75 وما بعدها / البكري :لاء م٠‏ س؛ ص 
52 ومابعدها / لقيال مؤسىٍ والأعراف علة الأصالق العدد: 26 صن 
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نفستها 

1 - موقع الدولة» وجودها في وسط قوى متصارعة ها آطاع سياسيق وعقيدة 
الدولة الأغلبية من الشرق وهي مثلة للخلاقة العباسية في المنطقة. الدولة الرستمية 
الإباضية من الجنوب؛ والدولة الإدريسية من الغرب؛ التي جعلت متها دولة حاجز 
بينها وبين الأغالبة وما أطماع سياسية وروحية في المنطقة» والروحية المتمثلة في الدعوة 
إلى الإمام المقيم في فاس» والدليل بقاء إدريس الثاني لمدة ثلاثة سنوات في تلمسان من 
9 ه201 ه ومن الشمال التهديدات الآمويةء والأطماع الأوربية في المنطقة. 

2 > النظام اللامركزي» الذي طبقته الدولة السليانيةالظروق سياسية وطبيعية» 
وحتى بشرية في المغرب الأوسطء ما أدى إلى تفكك قوة الدولة إقتصاديا وعسكريا وإن 
أفاد المجتمع في مجال العمران والثقافة'" نحن نرى فيا ذهب إليه الأستاذين الكريمين» 
كان هذا التنظيم عائقا على الأقل عسكريا. 

3 - ضعف القوة العسكريةء لأن الدولة كانت مقمة إلى إمارات» وتجنيد الجيش 
بتطلب وقت » وتظافر جهود أمراء الإمارات. وبدليل أنما لما أرادت قمع الفنة 
الداخلية الصفريةء طلبت المساعدة من الدولة الإدريسية في غهاية القرث الثاني المجري» 
وفتن مدينة وهران 297 ه و343 ھ. 

4 - مداخل الدولة القليلة» نظرا لتمسك الأسرة السليانية يقيم وميادئ وروج 
الإسلام؛ ول تلجأ إلى فرص جباية جديدة وتقيدوا بها فرضه الشرع الإسلامي. ومن 
من أهل الكتاب والغيء والغنائم إن وجدت» والجزاءء وهو ميلع من الال يؤديه 
الأشخاص مقابل البناء في أرض لا بملكهاء أما المخمس أي حصة آل البيت لم أجد ذلك 


* العوامل الداخلية : وهي نقاط ضعف تعود إلى طبيعة الدولة السليهانية 


ني المصادر التي عملت بہاء كيا هو الشأن في المشرق الإسلامي: والسماح جميع المذاهب 
والتحل بالنشاط داخل الدولةء فرغم مذهبهم الرسمي الزيديء إلا أن الذهب الستي 
المالكي كان سائدا في مختلف أرجاء الدولة. 3 


(1) سبد الله شربط: محمد مبارك اليلي : غتصر تاريخ الجزاتر م.و.كء ايخزائر 1885 م ص 87 
)م سء ص 87. 
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قي ا مغرب الأرسط 


5 - النرّعة الفردية» ا متأصلة قي العقلية العربية والأمازيغية: رغم حاربة الإسلام 
اء وتدخل أطراف مختلقة قي شؤون السياسة؛ من الادلة على ذلك على بن حامد بن 
مرحوم الزنان الذي إمتلك مدينة العلويين 6٠.‏ - والشراكة السلببائية الأندلية: أدى 
إل إثر هذء الجالية» وأضحت تتطلع للزعامة السياسية. 

# العوامل الخارجية : 


1 - إستمرار التوسع الفاطمي» على حساب الدولة السليانية وإمارائها العلوية 
من (296 - 342 ه) أي قرابة الخمسين سئةء وهذا منذ أن توجه الجيش الفاطمي 
إلى سجلماسة لإنقاذ الأمام عبيد الله المهدي وإبنه أبا القاسم سئة 296 ه7 فإن 0 
القوات مرت بأراضي الدولة السليرائية وأحدئت بها خسائر؛ وجرت بأراضي الواسطلة 
معظم المعارك التي دارث بين القوتين الفاطمية والأسرية؛ وحاول قادة الدولة السليمائية 
أن يسايروا الأحداث ,| العدديد من المرات إلى -جالب الفاطميين» ومرات أخرى إلى 
جانب الأمويين. إلا أن هذه المواقف لم تنقذ بلادهم حيث سقطت تنس آخر إمارة لهم 
سنة 342 ه عل يد الفاطميين وهذا ما سنعرفه في حينه.دون أن ننسى ما أحدثه موسى 
بن أبي العافية من تقتيل في حق العلويين”/وأعمل السيف فيهم"'وهذا قليل من كثير» 
ونرجعه إلى وقنه. 


2 - التدخل الأموي (342-315 ه) إستغل الأمويون ظروف المغرب الأوسط 

العامة» وبعثوا بجواسيسهم إلى المنطقة لشراء الذمم؛ وإستالة بعض القبائل يبحجج 

الصراع الأموي الفاطمي إلى المغرب؛ بدل جزيرة الأندلس أو إفريقية؛ 

فكان المغربان الأوسط والأقصى مسرحا رميدانا خصبا هذا الصراع التاريخي 
العقيدي بين الفصيلين. 


(1) اليمقوي ؛ البلدان: ص 112 

(2) الصنهاجي (أبوعبيد الله محمد) : أخبار ملوك بتي عبيد وسيرتهم؛ ص 21 
[[3) ابن الخطيب : أعيال الأعلام: بجس:213/ السلاوي .؛ الإستقصاء» ص 187 
(4) إسباعيل العري : دولة الأدارسة ص 4 
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3 - لقد أحدثت فة أي 


يد" بن كيداد (322 م -336 ع) من خراب و 

إفريقية لغرب الأوسطء وما أحدئه في الدين من بدع وتجاوز كل الأعراف» وما يل 
من تقتيل في السكان العزل”إلا أن الشيخ سليبان بن داود يستبعد ذلك. ويول عن 
أنه كانثائراء ولم يستند في ذلك إلا على المصادر والمراجع الخارجية."هذه العوامل 
وغيرهاء كانت سببا في تعجيل سقوط الدولة السليمانية وإن كان أمراء تنس العلويون 
حاولوا إحياء الدولة السليمانية» لكن دون جدوى» وإن بقى لهم النفوذ الروحي؛ في 
بعص المناطق: وخلقوا ذرية لا تزال منتشرة في بعض هذه الديار المغربية إلى يوم الناس 


هذا 


ز/ التنظيم السلياني في ا مغرب الأوسط. 

هذا التنظيم الساياني يحتاج إلى الإجابة على السؤال الآ 

الزيدية في المغرب الأوسطء من 

زيذية: شيعة إمامة» وخوارج إباضية» صغرية» معتز 

العربي الإسلامي دون صعوبات تذكر. 
في إعتفادي يعود ذلك لعوامل شتی 


... قل ماحدث ذلك تي تاريخنا 


داخلية وخارجية مجتمعة: مثها : 


1 - سيرتهم ا حسئة : تمتع الحستيون قي المعرب الأوسط والأقصى بسيرة حميدة. 
وهذا ب 


ب تقيدهم بالكتاب» والسئة: وأخخلا: 
البلاد“ وهذه السيرة الحميدة لا زال بعض أث 


آل الیت» لتا ملكوا القارب قر 
شراف المغرب يتمتعون بها إلى الآن. 


ريد بن كيداد ص 24/ الصنباخر 


(2) الصنهاجي :ذه م سء ص 31 
(3) سل 


بن داود : ثورة أبا زيد بن كيدادء من لخجم الصغير: عدد ال 


(4) إسياعيل العري ؛ دولة الأدارسة ص 
(5) الصنهاجي (أبو عبيد الله) : تد م س٠‏ ص 7 (الشامض) : 


شحات 110 
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2 - تطبيقهم للشورى : تمسك العلويون بهذا اليدأ وفق ما رسمه الإسلام وعمل 
يها نبي الرحمة» حيث يقول النبي (ص) : ما شقي إمرؤ عن مشورتي ولا سعد بإستبداد 
برأي» ٤‏ وهدّا عن طريق الأشياخ (الآمغارن) 62 
يظهر أن علوبي الدولة السليانية؛ قد انتقوا من 
انهم وخيارهم: والدليل على ذلك ندرة الآفات الإجتاعية 


3 - حسن إختيار الحاشية 


حاشيتهم؛ أمناء الناس وتم 
التي سجلها التاريخ. 

4 - توظيف المساجد : توصلنا مسبقاء وقد قلنا ما خلت مدينة أو قرية من مسجد» 
وقد استغلت للدعوة لحم" سواء من طرفهم أو من قبل الزائرين هم وذلك بمناسية 
وبدوتهاء 

5 - إعتهادهم على النسب الشريف : وظف آل الحسن والحسين (رضو) الب 
الشريف إلى أبعد الحدود" واستغلوا الأحاديث التبوية التي أخصتهم من دون غيرهم» 
ومصحف فاطمة» وبطؤلة علي (ضص)» وقريهم من الرسول (ص) وما قالته فاطمة 
(ض) في البربر.© 6 - تنظيم الندوات العلمية والثقافية : ما مرٌ ببلاد ا مغرب الأوسط 


(2) اليد عبد العزيز سالم : تاريخ المغرب الكبير» ج 2» ص 502 

(3) بدرالدين العيني : السيف المهند تي سيرة املك المؤيد ص 297. 

(4) سرنہك إسباعيل : حقائق الأخبار ج 1؛ ص 287/ قرانتش تشتره وفريتس شتیباب وسلوى الاش 
تاريخ العالم العربي» تر تقولا زیادت وسلوى الاش دار الصادر بيروت, لينانته 1975 م؛ ص 85. 
(5) مصحف فاطمة : ويقول الإمام الصادق : «عندنا مصحف قاطمة» أمابوافه ما قبه حرف من القرآن ولك 
من إملاء الرسرل وخط علي. #: أنظرء أبر ريان محمد علي : تاريخ الفكر الفلسغي في الإسلام؛ دار امعرقة 
الجامعية: الإسكندرية؛ مص 1986 م٠‏ ص 158. 

(6) ابن مريم : البتانء ص 15/ لقبال موسى : ملحمة أي عبد الله الإكجاق» ص 23/ روجي لي تورنو : 
حركة الموخدين قي المغري» ص 12 (الحامش) / ابن عذاري : البيان» ج 1 (المقدمة) / ابن خلدون يحي ت 
بغية الرواده ص 85. 
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والأقصى عالما أو أديباء إلا واغتنم العلويون كل فرصة تتاح نمء سواء كان من الغرب 
أو المشرق» إلا وطلبوا منه إلقاء سلسلة من الدروس والندوات العلمية والأدبية حول 
الإسلام وتعاليمه» وفضل آل البيت؛ من أمثال الشماخ'"' وبكر بن حماد التبهرة 

7 - عرف آل علي (رضو)» بتمكنهم من العلم؛ وبرز العديد من المفكرين والعلماء 
انيه وولف جل اه لبان إلى جانبهم في محنتهم من أمكال أبو حنفية» 
مالك" الشافعي " أحمد بن حنبل الغ ومدح العلماء لهم فقط سجن وجلد أبو 
حثيفة في العهدين الأموي و والیاني» وأحضر الشافعي من اليمن لبغدادء وعرض 
على السياف» وأهين مالك؛ وأحمد بن حنبل؛ وخرج الأوزاعي من مجلس والي دمشق 
متلمسا رأسه.٠٠‏ 8 - تطبيق تنظيم اللامركزية : لأنه أكثر تنظيم يتناسب مع رغبة 
سكان المغرب الأوسط؛ حيث يترك ولي الأمر يعيش معه مطلع على أحواله» وطبقه 
على علوي الجزائر : «هي اللامركزية الثي إقتضتها طبيعة الوطنء الذي كان أهله 
يكرهون الحكومة المركزية.؛#)هذه العوامل مجتمعة إجتمعت عليها كلمة أهلها" يعني 
الإمام إدريس وباقي أئسة الأدارسة والسليانيين وهو التنظيم الذي إستمد من النظام 
العباسي» الذي ساد العالم الإسلامي حتى قرطبة كانت نسخة فته ٠".‏ 


5 


(3) مالك بن أنس : في أدب الدنيا والدين: صن 42 43 (اهامش). 

(4) الحشلاف :نم سء هن 20/ ويقول التجيثي 2 

يا آل بيت رسول الله حيكم فرض من الله في القرآن أنزله 
يكفيكم من عظيم الفخر ألكم من لم يصل عليكم لا صلاة له 


(الصلاة البتراء)؛ أنظر التجيني (عيسى بن موسى) : بغية الكالب» ص 399 / وهذا ما بريد أن يقول ابن 
حجر العسقلاني. في الإصابة. كلا قال (ص)ء إلا وقال : صل الله عليه وآله وسلم. 

(5) الزعبي :ل م س ص 46 47, 

(6) عبد الله شريط؛ الميلي محمد : ذ٠‏ م» س؛ ص 87/ إسياعيل العربي : دولة الأدارسة ص 197 

(3)اليمقوي :اريخ البعقربي.ج 2 ص 405. 

(8) ليفي بروقتسال ؛ حضارة المرب في الأندلس» تر 
نان» ب.ت)؛ ص 2 5. 


ن قرقوط» منشورات دار مكتة ا خي 
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المذهب الزيدي : هو أحد المذاهب الشيعية الأساسية:» والشيعة لغة الصحب 
نباع.! واقتصرت التسمية على أتباع علي وبنيه رضوان اله عليهم؛ والإمامة 
عندهم #ركن الدين وقاعدة الإسلام ولا يجوز لتبي إغفاله ولا تفويضه إلى الأمة» 
بل يجب عليه تعيين الإمام لهم.» وأن النصوص الشرعية التي جمعوها تنطبق على 
علي (ضص)اوعن حرب الدولة الأموية ثم العباسية يشكك في جلها ويؤو هما خلافا 
1 واتمتلف الشيعة في أحقية الإمامة بعد علي (ض)؛ فكان منهم 


لما توصل إليه الشيعة. 
الإمامية والزيدية وأخص الزيدية لأته مذهب الدولة السليات 

والزيدية يجمعون بين المبدأين ؛ مبدأ الإنشخاب» وميد حصر الإمامة في آل البيت» 
وهدا قهم يذهبون إل القول بحق المسلمين جميعا في إختيار الإمام والخليفة؛ بشرط أن 
يكون من ذرية النبي (ص) وهذا ماتم تجيده في المغرب الإسلامي مع إشتراطات 
أخرى؛ مثل لا تفضيل بين آل الحسن وآل الحسين رضوان الله عليهم'" والإمام يشترط 
فيه العلم والزعد والشجاعة والسخاء والخروج للإمامة. ولا يتبرؤون من أي بكر 
وعمرء ولا يلعنوهماء ولا يقولون بعصمة الأثمة» كا لا يجيزون التستر والإخحفاء. 
ولذلك كثير من أنمتهم يخرجون قيقتلون.7”في اعتقاد بروكلمان» إن سر نجاح المزهب 
الزيدي في المغرب. يعود إلى تتكره لعقائد الشيعة المتطرفة منهاء ومن هنا م يكن الخلاف 


(1) ابن خلدون ‏ المتدمة: ص 348. 

(2) شي س ص 348 

(3) الساني (أي عبد الرحن أحمد بن شعيب) : كناب خصائص أمير المؤبئين علي بن آي طالب (ضى)ه 
الجويني الأثري؛ بدار الكتاب العري؛ بيروت؛ ینان ط 2. 1996 ب هى 18 
اريخ الفكر الفلسفي الإسلامي؛ دار المعرفة الجامعية الإسكندرية؛ مضرء ط ٠4‏ 


تخريج ؛ أي 
(4) أبووريان محمد علي 
6 ص 125 
(5) أنظرء القصل الأول من هذه الرسالة: ص 24. 
(6) ضمت الدولة السليمائية» أمراء من أبناء لن والخسين؛ أنظر. إمارة اها 


الفصل الثاني س69 _ 
'(3) بيطار أميتة : ناريخ العصر العبابي؛ ص:269 


رة من هله الرسالة 
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بيتها وبين الأكثرية السنية حاد جدا" إلا أنه لم جد قصيلا بي 
المغرب الإسلامي؛ إشتهروا بالوسطية قي جل إنجازاتهم الحضا 
حدث في المشرق بين الزيدية والمعتزلة: كان له أ 
' وقد مر معنا ما فعله الدعاة المعتزلة ف 
.. بلد المعتزلة» وعليهم 


وإن كانت 


وأن التقارب الذي 
إقامة الدولة الإدريسية والسلينا: 


رئيس.عادل وعدهم فائض» وسيرتهم حيدة ودارهم طتجة ونواحيها. 
الدولة السليإنية: والإدريسية. عنهياء أن ناصرتا الإعتزال كا فعل خلقاء 


كرح الأصول 
التوحيد والأصول 


الإسلامي على التلقب بالخليفة» کا سيفعل القاطميون» ثم بني أمية في الأتدذلس 
لأتهم" كانوا يدركون جيدا أن الخلافة كلمة جامعة وشاملة للذمة جعاء ولا يستحقها إلا 


(1) كارك بروكليان : تاريخ الشغوب الإسلامية: صن 157 (افامش) 

(2) الشابي علي وأبو لباية حسينء عبد المجيد النجار : العتزلة بين ال 
توتس؛ 1979 عن 50. 

(3) التتزيد : من الزيدية على غرار الإعترال (إن صح هذا التعبير). ٠‏ - 

(9) ابر الغرج (قدامة بن جعفر البغدادي) + كتاب ا خراج وطيعة اذكتاب / مع كباب المالك وال 
خبردادبة؛ ص 0365 366 32 


العمل: الشركة الع : 


(5) العترلي (عبد الجبار) شرح الأصول الخمسةوج 3و ص 17 (مقدة الا 
القدمة ص 336 1 
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ين ملك الحرمين الشريقين بالحجاز» ولا يخاطبون بالخلفاء؛ لأن الخلافة لا يستحقها 
عندهمء إلا من كان مالكا للحرمين؛ غير أنه يخاطب بأمير المؤمنين. "لذا رأينا رغبة كل 
بن إدريس وسليان في التوسع شرقاء والكتابة إلى وال مصر لمساعدتهم للوصول إلى 
رض الحجاز.* 

د -الإمامة : من كلمةأمم ولغة «كل من أنتم به قوم» كانوا على الصراط المستقيم» 
أو كانوا ضالين"*والإمامة إصطلاحا : "الإمامة موضوع لخلافة النبوة في حراسة 
الدين وسياسة الدنيا. وهذا ما فهمه الأستاذ صبحي الصالح عندما قال : «فالإمام 
يخلف البي (ص) مقتديا به في حراسة الدين وحمابته» لا في شرحه والتبديل فيه وفي 
سياسة الدنيا أيضاء بهذا الدين فيها أتى به من النظم التشريعية المفصلة المسعدة لبني 
الإنسان.»"' والظاهر أن علوي المغرب أدركوا ذلك وتقيدوا به» ولقب الإمام كيرا 
ماإستخدمه ابن أي زرع قبل أئمة الدولة الإدريسية" وإن كانت العبازة التي أمر بها 
إدريس بتدوينها على منبر مسجد نلمسان؛ لم يضع أمام لقبه كلمة إمام" وابن خلدون 
رأى هذا امنب وقرأ ماكتب عليه؛ لما إستقر تي تلمسان لمدة من الزمن؛ لكنه لم يسجل 
الكتابة على الأقل في الخبر عن دولة الأدارسة.بينها الكثير من المراجم» تتبثها قبل 
إسمه» أي الإمام دريس" من أبن جاءوا بذلك ؟ 


(1)السعودي : مروج الذهب وسمادن الجوهرج 1ص 183 
(2) سأتطرق إلى ذلك في فصل العلاقات الخارجية من هذه؛ ص 187 وما بعدها. 
(3) ابن منظور : لان العرب: مادة أمب. / أنظر؛ القرآن الكريم : سورة 
القصصء الآية 5, تؤكد نفس المعنى. 

(4) الاوردي علي بن محمد ؛ الأحكام السلطائية: ص 5 

(5) الصبحي الصالح : التظم الإسلامية» ص 292. 

(6) ابن أب الزرع ؛ روض الغرطاس؛ ص 20 وما بعدها. 

(7) نمسا ص 21. 

(8) ابن خلدون :ترجمان العبروج 6 ص 25. 

(9) اليل :نهم س» ص 474 / عبد الرحمن الجيلالي ؛ تاريخ الجرائر العام ج 1 ص ١183‏ 


ت الآية 124 / وسورة 
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ويقول الأستاذ عبد اللطيف العداني : إن ذلك كان في الستوات الأولى من 
حكمها" ربا يكون ذلك إنتظار للبيعة الشاملة» أو وصول أخيه سلبان من معسكي 
أو التأكد من أن اليت العلوي راض عن إمامته» أو مصير يحي السجون في بغداد. 
والمهم إن الإمامة إنعقدت في المخرب الإسلامي لأبناء الحسن باس على الأقل. وظلوا 
يتوارثوتما إلى سقوط الدولة الإدريسية سنة 375 ه. 

4 - الوزارة : لغة من الوزر وهو الثقل أو العبء؛ لأن الوزير يتحمْل أعباء لحك 
وأثقاله" إذا كانت الدولة الإدريسية قد لجأت في عهد إدريس الثاني؛ إلى تعيين الوزراء 
من العرب والبربرء وإذا كان الأستاذء إسماعيل محمود يرى أن دولة الأدارسة» دخلت 
في مرحلة إقطاعية؛ بوفاة محمد بن إدريس الثاي سنة 213 هه ودلل على ذلك بالفتن 
الداخلية بين العائلة العلوية حول الحكمن عا نتج عنه #تقيم الإقطاع بين الأبناء 
والأحفاد.»فإنه يظهر لي ليس بالقر؛ 
في البلاد الإسلامية» لآن الإقطاع ظاهرة إجتاعية غرضتها ظروف حضارية معينة. 
ومن خلال المصادر التي حضرت متها هذه الأطروحة الجامعية؛ لم أعثر على ما يحاكي 
الإقطاع في بلاد المغرب. 

أما وظيقة الوزير يظهر آن السليمائيين» لم يعينوا وزراء لأنهم لأم يكوتوا تي حاجة 
إليهم؛ لأن لكل إمارة أميرا ولكل مدينة واليا عليهاء والمدن كانت متشرة قي الدولة 
السليرانية» كالقطر وهذا إذا م تطالعنا مصادر جديدة بعكس ما وصلنا إليه. 

5 - الإمارة : عرف المغرب الأوسط نوعا واحدا من الإمارة: وهي إمارة 
الإستكفاء) حيث أن الإمام محمد بن سليران بن عبد اله الكامل» قام عن ابنائه على 


1 


(1) عبد اللطيف السعداتي : إدريس الأول. منشى ذولة, وباعث دعوة. عخلة كلية الآداب والملوم الإنالية: 
الرباط العدد 514 نقلا عن : إسياغيل حمود : دولة الآ 

(2) الماوردي : الأحكام السلطائية: ص 20. 

(3) إسياعيل مرد : دولة الأدارسة (172 375 ماه صن 9ع 

(4)لاوردي : الحكام السلطائية: ص 20 / الونشريسي (أحدين حمد) :كتاب الولايات ومناصب التكومات 
الإسلامية والخطط الشرعيةتعليق محمد الآمبن بلقيت» م.لاقوميك» ابغزائر. (ب.ت). ص 26- 


ازسة: ص 58 
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الدولة 


أهم الإماراث في الدولة السلياتية» عملا بي قام به الإمام محمد بن إدزيس 
الإدريسية «قلم) هلك محمد بن سلييان» تلك لسن من بعدء إبنه أحمد وولي عهده» 
9" وبنفس الطريقة كان يعين العبال في المدن المهمةء 


أما إمارة الحاز ومتيحة وأعاشاء لم 

7 تتصيبهم یا إلا أنه لا يظهر ما يخالق القاعدة المحمول. 
بها تي الدولة السليانية. 
6.- القضاء * هو وذ يقوم بها إمام الأمة؛ أو يعين عن ينيب عنه» ومن 
ولاهم الرسول (ص) القضاء عليا (هس) على اليمن“وقال الرسول (ص» * 
الايقض بين الناسء إلا ذو شرف في قومه.##وحذا ما قهمه العلويون ووعوه؛ کا أن 
ذه الوظيقة أهمية يالغة» وغلى أسأمها تبني الدولء حيث قام الإمام دريس الأ 
الدولة الإدريسية يدون قاض لأن الإمام إدريس الأول مجلس 
ول تكن مشاكل معقدة تطلب جهدا خليا. وقي ستة 188 + / 
4 هن وقد على الإمام إدريس الثاني الوقود من الأندلس وإفريقية قإختار منهم 
عام بن حمد بن سعيد القيسي وعينه على القضاء.*وهذا ما كان معمولا به في الدولة 
السليائية والإمازات العلوية على الأقل قي عهدي المولى سليان: ثم إبته خمد (ضى)» 
إلا أن الأمر إختلف بتطور الدولةء حيث وجدتا إمارة جراو: 


أشراف الحسنيون ٠...‏ مجلة الضالة. العدد 26 


(3) اليعقوي : البلدات عى 113/ لقيال موسى ؛ ؤناثة و 
نة 1975 م ص 94 

(5) الاوردي : الأحكام السلطائية. ص 61/ ضبحي انصالح : النظم الإنلاية ص 313 

(5) اين عبد ريه الأندلي :اا 

(6) سعدون عباس تعتر الها: 


الحياة السياسية والحقارة للدولة السليانية والإسارات الملوية 


أما الحكم فكان يتم وفق المذهب المالكي. لأند 


عي بن جنون في فنصب الف 


انعشر في بلاد المخرب والأندلس في وق 


7 - الحسبة : عكس المكافأق. فعل الشيء حبة أ ابل ايتغاء الثراب 
من الله وعادة ما كان يقصد بها «الأمر بالمعروف إذا ظهر تركه. والنهي عن النكر 
إذا ظهر فعله وهي نوع من أنوا عه في سرعة اليث. «آعلم 
أن الحسية من أعظم الخطط الدينية؛ وهي بين خطة القضاء وخطة الشرطة جامعة 
بين نظر شرعي ديثي؛ وزجر سياسي سلطاني؛ فلعموم مصلحتها وعظيم منفعتها تولى 
أمرها الخلفاء الراشدون.»' وكثيرا ما إرتبطت بالأسواق والأماكن العامة وكثيرا ما 
عرف المحتسب يصاحب السوق.'"'وني معظم الأحيانء كان المحتسب يقوم بجولات 
بية في الأسواق؛ والأماكن العمومية» لمرافبة المكاييل والموازين: وإذا تمادى التجار 
ني التطفيف؛ أخرج من السوق» وقد ينفى من البلد." ومن الأمكنة التي كان يقوم 
الحيامات؛ الشوارع. الطرقات؛ الصيادلة» العطارون؛ أصحاب الحرف'1 


الخ. 


(1)البكري :ن.م.س: سس / عبد الرحرن الميلالي 
(2) سعدون عباس لمر اله :ت م سء ص 126 

(3) فلعنجي محمد رواس؛ وقنيبي ؛ مسجم لغة الفقهاءء ص 179 

(4) المجبلدي (أمد سعيد) : كناب النبسير في أحكام التسعير؛ ص 42. 

(5) لفبال موسى : ا حسبة المذهبية في لاد ا مغرب نشاتهأ وتطورهاء رسالة ماجسثير مس جامعة الجزائز, كلية 
الأداب سنة 19280 مش ا 


الجزائر العام ج ١ء‏ ص 190 


فت الجزائره | 192 م ص ود 
(6) القري (الشيخ أخمد بن محمد - التلمساني) : نفح الطيب من غسن الأندلس الرطب, مقي إحان 
عباس؛ دار الصائر» بيروت» لبنان؛ 1968 مص 2023 

7 المجيلدي : كناب التيسير قي أحكام التسمير. ص 103 رما بعدهار 
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الدولة السلياتية والإمارات العلوية في المغرب الأوسط 


آما شروطه» ومهامه» ومنزلته" وتنظيمه للأسواق؛ ومن تقلدها أي الحسبة» فإن 
امقام لا يمح بذلك. 

وهذه الوظيفة الحيوية» وغيرها من وظائف الدولة تطورت الحياة الإجتراعية 
والإقتصادية» وعرف المجتمع السلياي رقي حضاري وثقافي» قد ساهم بشكل في 
الحضارة العربية الإسلاعية المتميزة. ١‏ 

8 - المكاييل : عرف المغارية قبل الغتح الإسلامي للمغرب المكابيل لتنظيم تجار م 
الداخلية والخارجية.؛ ولا حل المسلمون بهذء الديار أولوها عنايتهم الخاصة:؛ إلتزاما 
يها جاء في القرآن الكريم» والأحاديث النبوية» ومنها ما جاء في سورة الإسراء'ةا 
الشعراء ” والمطففين " وذكر عن الرسول (ص»» أنه كات يقول : «إن الميزان ميزان 
مكة والمكيال مكيال المديتة.74؛ ولا كان العلويون في المغرب» من أكثر الناس سكا 
بالإسلام» سهرواء على ضبط المكابيل والموازين» وأوكلوها إلى مراقية اللحتسب» 
وإستخدموا المكابيل الشرعية الرسمية. وحي تلك المكابيل الثانيةء التي أقرها الرسول 
(ص) في فجر الإسلام إلى جاتب المكابيل العرفية للمغرب الأوسط.* وكثيرا ما أشار 


إلى ذلك المؤرخين «وكيلهم ستون مدا يمد البني (ص)ء ويسموته عمروة» ورطلهم 
إثنتان وعشرون أوقية»© وهذا عند أرشكول. أما عند تنس «فكيلهم يسمى الصفحة 


وهي ثرانية وأربعون قادوساء والقادوس ثلاثة إمداد بمد النبي (ص)ء ورطل اللحم بها 


العذد 4:سنة 1980 م ص 19 
د ٠‏ الإسراف الآية 35. 


(1) عل حمدعبد الباقي :نظام الإحتناب ... علة سيرتك جامعة 
1 1 1 7 


02 


رتوا اس 


3 لآية 21 , 
(5) قهسي سامح عيد الرحمن : المكاييل في صذر الإسلام؛ ص 24 
مكبال أهل الدينةء رقم الحديث 2899 موسوعة الحديث ١‏ 


اء آي اود في كتاب الببوع: باب الكيال. 


(6) نم سء ص 26 
(7) اليكري :ن جد :اص 38 
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الحياة السياسبة والحضارة للدولة السليرائبة والإماراث العاوبة 


سبعة وستون أوقية» ورطل ساير (كذا) الأشياء إثنان وعشرون أوقية»؛'' وهناك مكابيل 
وموازين, لمعظم مدن المثرب» إلا أن معاييرها تختلف عن المديئة الثائية. 

9 - السكة : أو العملة دوهي الختم على الدنائير والدراهمء المتعامل بها بين الناس» 
بطابع حديده ينقش فيه صور أو كلمات مقلوبة» ويضرب بها على الدينار أو الدرهم. ٠٠‏ 
ويكون التعامل بهاء إما وزنا أو عدداء وإن العد بدأ العمل به» بعد ثورة الدراهم في 
القيروان على عهد | سنة 275 ه”والوزن كان شائعا في | 
العهد. 

وضرب السكة يتظلب وجود فنيين كالسكاكين والفتّاحين. حيث يقتصر نشاط 
السكاكين في عمل السبائك الذهبية والفضية وتقطيعها. أما الفتاحين في 
النقش أو الحفر" وهذا يقودنا إلى وجود جلة نارم بالق رامات ٩‏ 
الرفيعة لإنجاز ذلك. 


والظاهر أن عملة الدولة السليانية: لم يكن ضريها مقتصرا على العاصمة تلمسان» 


نم سء ص ٠52‏ أنظر املح 


(2) ابن خلدون 


(3) ابن عذاء 


1(4) 


[SJ عا‎ voix , mH. catalogue de moanêie musulmane P.397 


(6) الكبيسي حدان عبد المجيد : اليعد القومي لمملية ا 
124 


النقوده جامعة قنطيئةء جلة سبرتا. العدد 16 7ء مر 


(2)ن ەس ص 120 
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الدولة السلبراتية والإمارات العلوية في ا مغرب الأؤسط 


جهذء القتوىن كا سجلوا أسياءهم على التتودا* لا 
وإستقلالهم عن الدولة الإدرييةء والتقود التداولة في الدولة اللي 
الأسواق الكبرى في المغرب الأوسطء لم تكن كلها سليائية: حيث وجدت عملات 
أخرى من المشرق والمغرب. 


وما سجله الرحالة في موائئ المغرب الأوسط قي أرشكول : «زدرهمهم ثيا 
خراريب والخروبة أربع حبات»*؛ وعن ميناء ننس «ووزن قبراطهم ثلث درهم عدل 


بوزن قرطبةء والجاري عندهم قيراط وريع درهم وصمّل وحبتان مضروبة كلهاء 
ودرهمهم اثنا عشر صقلية عددا؛ وتأكيده عل أنه درهمهم على أتها عملة محاية؛ ما يدل 
أن هناك نقود للسغرب الأوسط. 

والعملة التي كانت سائدة في ا مغرب الأوسط؛ والمغرب بكامله كانت من الدينار 
الذهبء لاحتكار المغارية لذهب غرب افريقيا #فقد لت العسلة الائدة في شمال 
افريقيا هي الدينار:الذمبي لا الدرهم الغضيء الذي جرى عليه الأمويوت قي الأندلس 
والكارونجيون في فرنساء » ”ا وهذا خلال القرن 2 ه/ 8غ . وتميز المغزب عن دؤل 
حوض البحر الأبيض» لقريه من مصادر التبرء والتحكم في تجارته. 

0 -الجباية : هي قيام الدولة بجمع الال المترتب على الرعية من زكاة؛ وجربة"" 


في الكنابة ال 
الآية 4 5 
(2) دينار أحد بن عيسى: أنظر. سجل النقود الإسلامية. 397 .م .11۷06۸10 / اللحق. 

(3) ابن قربة صالح : المسكوكات المغربية. ص 432. 433: وجدت بافاشسية (قرب 
مدرارية من سجلماسة. 

(4) البكري :ن م سء ص 28 

(5) ارشييالد.ر.لويس : القوى اليخر 

(6) الجزية: النسن القرآن الذي برجبه. 
الله ور 


رق خبزة)ء قود 


أبوضع عل روس الذميين لا عل الأرض رنستط 
بالإسلام انر الصبحي الصالح : التظم الإسلامية مس 363 
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وخراج”" ونحو ذلك. وابن خلد 
وانحطاطهاء حيث تقول : «أن الجباية آول الدو! 
(ما يتوزع على الأشخاص) كثيرة الجملة. ع 
الجملة.» وقد وضح العلل والأسياب؛ وهذا ما ل تنج منه الدولة السلياتية. لأن 
اتها تعددت: الجيش» القضاة الشرطة: المحت » نققة أهل البيت» وباقي الخدمات 


الاجتاعية الأخرى. 

وإذا كان حول مسألة | الزكاة أي قي مال المسلم حق سوى 
ن الغقهاء» فان الثايت هو «اتغاق العلماء على أنه إ5ا 
فانه يجب صرف الال إليها. 


اختلاف ب 


بعد آداء الزكاة 


أخطارها على الدولة» واعتبرها البخس الي بى الله عته» ويعدها عن قيم وسا ئ 
الإسلام؛ وشرع في إصلاح ذلك حتى عم الخير الأمةا إلا أن خلفاء بني أمية سن 
بعده» رجعوا إلى سياسة التعسف الضريبي ."إن ظاهرة نشوء المدن؛ وتطورها بسرعة 


(1) قهو ما وضع رقاب الأرض من حتوق تؤدي عنها من غير اا 
الصلح.... انظر. الماوردي : الأحكام السلطائية: ص 127 

(2) ابن علدوث ؛ المقدمق ص 493. 

(3) ابن عبد الحكم (أبوحمد عبد اقه) : الخليقة العادل حمر بن عبد العؤيز 
أحد عييد؛ دار الفدىد عين مليلة: الجزائره 3966م 127/ السيد سابق + ققه ال ج 
العري؛ بیروت ابئان (ب.ت)ء ص 417 

(4) مثز آدم : الحضارة الإسالا. 


ونه على الأرض التو حة خنوة أرق 


الرليع حجري ج١1‏ ص 233 
ناء المغرب»: حى 58 
(6) شعبان حمد عبد ا حي محمد : الدولة العباسية والفاطميون: ص ٠31‏ 
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الدولة الليانية والإمارات العلوية قي المغرب الأوسط 


مذهلة في المغرب الاوسط؛ ودخول معظم قبائل المغرب إلى الإسلام» أصبحت هذه 
المناطق معفية من الجباية غير الزكاةء ولم يوضع ها نظام جديد يكون بديلا لنظام الجزية 
المنقضي قي المدن والقرى."وهذء الظاهرة انطبقت على الدولة الليانية؛ كا أا عبت 
الخلافة العباسية يكاملهاء ما أدى إلى ضعقها مالياء لأن المداخل كانت غير منظمة لعدم 
فرض توابع(رسوم) دائمة من عير المداخل المعروقة.* إذا كان كس فد اننشر في 
يعض البلدان المغربية والمشرقية قي يداية القرن الرابع الحجري» لقوله أي ربيع سليمان بن 
زرقون" : «وأنه ليس للله علينا أن نشري حجة.6'” يشير إلى المكس الذي كان يغرض 
عل الاج المتوجه من المغرب إلى المشرق آي إلى الحجاز» وبظهر أن اکس كان غير 
موجوذ؛ لأني لم أعثر عليه في الدولة السليانية. 

١‏ - الجيش : هم طائقة من الناس أوكلت لمم مهمة الدفاع عن الأمة؛ والسير 
إلى الحرب» وقيادة الجيش؛ قبل قيام الدولة السلبيانية؛ كان الجيش تحت قيادة إدريس 
الأول» وقتح به العديد من المناطق والأقاليم: وكائت تلمسان من بين المدن التي تم 
فتحها طوعا.“وفي هذه المدينة تم إقتسام الجيش بين إدريس وسليمان» 7" وهذه 
أصبحت حكرا على رؤوس الدولة» وأثناء فة 199 ه/ 814 م؛ ترى إدريس الثاني» 
يقود الجيش نفه. ويترك العاصمة فاس» ليبقى في مدينة تلمسان لمدة ثلاث سنوات 
دون أن يعود إلى العاصمة فاس» وهو يخوض المعارك: وتسجل له كب التاريخ أروع 


(1) Abdaltalı Larouî Histoîre du Maghreb t1. pS4, 
: ابن خلدون‎ 


ا ا ان ,. انظرء ابن عبد الحكيم : الخليهة 


(9) الک 


العادل..رض 302 


زرقون التقسي : عاصر أبو يزيد علد بن كيداف من علماء الاياضية انل يمن 
سيرالأيمة ص 126 


(5) سلييان الحاج داود بن بوسف : ثورة أبو يزيد ص 27- 


(6) الي :اذام سة ع 34 
(2) الحشلاف : الللة الواقيق ص 242 
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الحياة الياسية والحضارة للدولة السليائية والإمارات الحلوية 


صفبحات البطولة والشجاعة,'" وعند إقتسام الدولة السليانية إلى إمارات أصيح كل 
أمير له جيشه الخاص به ية إمارة» واستتياب الأمن. وكثيرا ما توسعواعل حاب 
الذولة الرستمية» بسبب؛ الإضطرابات الداخلية التي تعرضت لا في النصف الثاني من 
حياتها.'” والجيش في بدايته أنه كان من التطوعين البربر من قبائل زناتة وغيرهاء وقي 
الإمارات الشرقية (الماز ومتيجة) من قبائل زناتة وصنهاجة» إلا أننا لا نعرف إن كان 
لهم جيشا نظاميا, 

أما الاسلحة: يظهر أنها لا تختلف عن الأسلحة التي كانت موجودة عند جيرانه 
والدول القريبة منهم قي النشأة كالأدارسة والاغالية من السيف والرمح والترس."'أما 
الأسطول البحري العسكري. إذا رجعنا إلى الإمكانات الطبيعية والبشرية التي توفرت 
للدولة السليمانية» والظروق الدولية المحيطة فإننا تقول : إن هذ الدولة أسطوها 
الذي شاركت به في رد هجيات الأمويين, والفاطميين؛ وحتى من دول أورباء وإخماد 
الفتن الداخلية خاصة من الخوارج الصقرية. وبرزت القوة العسكرية في هد عيسى 
بن العيش بن إدريس بن محمد بن سليانء باني مدينة جراوة "ا وقد لاحظنا صمود 
إمارة أرشكول قي وجه الأسطول الأموي» "كيف حدث ذلك إذا لم يكن عن طريق 
الأسطول السليماني ؟ دون أن تنس أن المال» كان ولا رال أداة ال القعالةء فكان 
الأمين؛ تكثر أجئاده أو تقل تبعا لكثرة ا مال في خزاننه أو قلته. هذه الظاهرة عامة عند 
السليمانيين وغير, 


(1)إسماعيل العربي : دولة الأدارسة. ص 118 

(3) عبد شريط؛ ومد البلي : ختصر تاريخ ابفؤائرء ص 87. 

(3) إسياعيل محمود : ا خوارج في المغرب الإسلامي: ص 115 

(4) بورويية رشيد ؛ الدولة اليادية (ناريخها وحضارتيا)» ديوان المطبوغات الجامعية. الركز الوطني 
اللدراسات النارينية: الجزائر. 1977 م ص 127 3 

(5) إسياغيل العربي + دولة الأدارسة: ص 167 

(6) البكري :مسا ضى 28 

(7) عون عبد الرؤوف : الثن الحري في صدر الإسلام: ص 181 
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الدولة السليانية والإمارات الماوية تي المنرب الأرسط 


أما التقور الإصلامية في المغرب من سبتة إلى الإسكندرية: فكان لما محارسها 
(المنارات) لحباية السواحل وكان "! #هو الذي بنى لأعل المغرب المحارس 
على ساحل البحر من سبتة إلى الإسكندرية.٠‏ أعود إلى الموضوع عند الحديث عن 
المدت والرباطات بها 

2 د المد 


ها أصل في اللغةء حيث ترجع أصلا إلى كلمة دين» وببذا يكون لحا 
جذور في الآرامية والعربية: ' وجاء ذكرها في القرآن الكريم» «وقد وضبح من التفسير 
القرآي» إن كل المواضع التي أطلق عليها لفظ "مدينة؛ كان عليها حكام وملوك» 
ويها على وجه التجقيق الصيغة القضائية والديتية والإدارية والسياسية"' فجاء ييز 
المديئة عن القرية قي القرآن الكريم على أساس سخة التقاضي.*'الذا جاءت تعاريف 
الجغرافيين العرب والمسلمين قريبة من الوم الأسلامي للمدينة,«كل بلد جامع تقام 
قيه الحدود ويحله أمير ويقوم بنفقته وبجمع رستاقه» وتطورت المدينة الإسلامية مع 
تطور المجتمع الإسلامي وحاجاته | 

وائديتة في المغرب الإسلامي في عهد الدولة السليانية والإمارات العلوية؛ توفرت 
ها جملة من المرافق الضرورية والحيوية. سأتوفف على أهمها : دون إطناب ونوسع: لقد 
شيد الاشراف الحسنيون في المغرب الأوسط العشرات من المدن؛ إماسميت بأسهائهم "ا 


(1) ابن بثيب : يمني كل مقطوع المرقوب زفي الذاكرة الشمية أن كل من كان عرقويه مقطوع هو من 
الخوارج الإباضية)» وهو من علياء النصف الثاني من القرن الثالث المجري . انظره أبر زكرياء (جي بن أي 
بگر) : تاب 


ير الأقمة می 106 


02ت سء ص 106. 

(3) عثيان محمد عبد الستار : المديتة الإسلامية عام الممرقة العدد 28 1988 : الكريت» ص 17 
(4) شە مە س1ص 17 

(05الغديسي + أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم؛ ص 47 

(6) ن م س ص 17 

(2) من ذلك سوق ححزة؛ سوق إبراهيم؛ بوقاريك: العلزية ... أنظر صادق : مليانة ووليها ص 136 
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أوأسياء ا E‏ اسنها 0 


اكن 


اكن متعددة 


من ف 
الإسلامية؛ ويرى موريس (لومبارد) * إن من الآ 
ناء المد وإت المدن كما هو ععلوم ها أغراض قي يدا 
تبارية»'"... إلخ. وجل مدن المقرب الأوسط؛ حصنت يجملة من وسائل 
الدفاع. «اعتبر الإسلام بتاء الأسوار والأبراج والخصوت من الوسائل التي تساعد على 
حفظ التفس والمال والعرض وهي من مقاصد الإسلام9. 


من أمثلة ذلك : «هنين"" هديئة صغيرة ... ها ميناء صغير 


(1) من ذلك جراوة: تراراء تدرومة» 


: ترججان العبرج 6ء ابن حرم :. 


العرب قسم اريز 

(2) كنس: برشك: تاقدمت» هنين» أرشكوا 
السنة الرابعة 1925 صى 6٠5‏ 

(3) خليسي علي عبد القا 


ر الزاهري هير موقع برشك» علة الأصالة المدد 25 


آصرل ۱ 


ب e‏ 
(4)سمدون عباس تصر الله :ذه ع٠‏ سه ص 149/ 162 


(5) أنظرء الفتوحات الإسلامية الأول وأثرها... جلة الأصالة: العدد 56 ص 33 
(6) من ذلك القيروان: التسطاط. 
(7) منهامكة؛ التجيفب كربلاء. 


(9)عثمان تعمد عبد الستار ؛ الدينة الإسلامية, ص 135 
(10) هنين :مڌ 


اللي افا عل يكر ذم س ص 06+ الإدریسي 


إبراهيم یری أعتين وليس هتين وهو ير عل ذلك في 
E NEE‏ ازرآ. 


(11)الحسن الوزان ؛ رف إ: 
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وهرانة' بتيت في سئة 290 ه ٠‏ «وعليها سور تراب متقن."* والدينة في المغرب 
الأوسط لا تختلف عن باقي الان الإسلامية في المغرب والمشرق؛ قي شوارعها وطرقام) 
وبرزت ظاهرة الشوارع في المدن المصرية القديمة والإغريقية والقرطاجية, غا يدل 
على أن المديتة قبل قيامها كان يخطط لها إ, ة شوارعها وتقطعها شوارع عريضة 
متقيمة؛ * وهذه الظاهرة إستمرت في ختلف المدن إلى اليوم: إلى جانب الشوارع 
الخاصة الضيقة |. ولتسهيل المرورء كثيرا ما كان يتدخل المحتسب لمعاقبة 
المخالفين لقانون المرور.”'' وكان يحرص على إضاءة وتبليط؛ شوارع المديئة وتزيد 
بالأشجار ... وتم ربط المغرب الأوسط» بالعديد من الطرق من الشرق إلى الغرب 
ومن الجنوب إلى الشمال. ومعظم كتب الجغرا ية خصصت جزء لذكر الطرق الي 
ربطت الدن الإسلامية؛ وتقدير مساقاتها. إما بالمراحل" أو اميل وتم ربط اموائ 
بالمدن الداخلية بالعديد من الطرقات؛ من أمثلة ذلك بجاية قطب لكثير من البلاده ا 
وطرق قسنطينة مع جيجل والقل» تلمسان مع رشجون أرشكول وهنين." والعاصمة 
السليائية؛ ثم ربطها بمعظم مدن البلادء وبعواصم المغرب ومنها إلى أرشغون فرضة 


جمعها اب الاسود؛ أي مديئة الأسود أنظره مسلم ابن عبد القادر أئيس الغريب 

رابح بونار, الشركة الوطنية للنشر والتوزيع الجزائر 1974ء ص 6. وأنا أرجح أن أسمها 
عري امن بني وهرا بطن من بني صخر عرب الكرك. مساكهم بجبل عوف من الشام ذكرهم الحمدان 
اوالعروف أنه كانت هناك شراكة أندلية من عرب الكرة ويظلهر أن أصوفم من عرب وعران» أنظر 
الفلقشندي ؛ تباية الأرب» صن 0396 لنمس المؤلف ؛ قلائد الجرما؛ ص 69 

(3)الإدريسي :ذه م٠س‏ ص 153. 

(3) عفان محمد عيد الستار ؛ ذ٠‏ م» سا ص 169. 

(4)غنان محمد عبد الستار نه م؛ س ص 171. 

(5) الجيلدي :ن م سء ص 109. 


(6) أنظراللحق من هذه الرسالة ص ؟. 

(7) الإفريسي إن ماس ص 161. 

(8) ألفردبال : الفرق الإسلامية في الشبال الإفريقي من الفتح العربي ختى البو ص 204 

(9) فرضة :جه قرض» ويقال : فرضة من هر ماءء ثلعة بتمحدر متها الماء؛ أنظر؛ الزخشري ؛ اسب البلاغة» 
339 4# 
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تلمسان وحيث ينصب النهر؛ الذي ينصب فيه تبر يسر الكبير» سبعون ميلا. ومنه 
فرضة هونين (كذا) إثنا عشر ميلاء ومنه إلى فرضة وهران المشهورة ثماتون ميلا 
وسأعود إلى الطرق مع التجار والمواصلات. 

# أما المنشآت القاعدية في المديئة السليمانية» فتنوغت من حيث أغراضها. 

المنشأة الدينية : وسأقتصر على المجد الجامع المسجد, الرباط. 

#المسجد الجامعء وهو المسجد الكبير الذي تؤدي فيه صلاة ا لجمعة» وتتبع إليه عادة 
جلة من المرافق الدينية. وهذه المؤسسة الحيوية؛ عادة ما كان قي العاصمة والإمارات 
العلويةء وني بعض المدن الأساسية: لأهميته ووظيفته الدينية والنقاسية والإجتاعية 
والثقافية افبالإضافة إل الوظيغة الدينية» كان مركزا لبحث الشؤون الياستية والديتية 
والإجتاعية؛ :3 منها اتلمان قاعدة المغرب الأوسط ... ومنجد جامع» 
** وني تنس اها مسجد جامع؛ 8" وقي معظم المدن الأساسية في المغرب الأوسطء 
كمرسى الدجاج» ‏ وغيرها. 

# المسجد؛ هو مؤمسة دي 
كصلا التزاوجء ... وهذا التوع من المؤسات الديا 
لا قلناه عن المدينة الإسلامية. لكن المسجد يأي في مرتية ثانية في المؤسسات الدينية: 
بعد آلسجد الجامع ففي مدينة تلمتان» كان بها العديد من الماجذ إلى جاتب المسجد 
الجامع: ولا تخلو مدينة أو قرى في المخرب الأوسط من مسجد أو 
أسواق ومساجد ومسجد جامع» #*اعن تلمسان. 


(1) ابن سعيد المقري : كتاب الجغرافياء ص 144 
(2) عثيان محمد عبد الستار :نه مس ص 234 
(3) البكري ٤ند‏ م سء ض61 

(4) ن »ص 67 

ا( نمض ص65 

(6) مس ص 76 
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# الرياطات» مقردها رباط» وهي رياطان : رياط الإقامة (المرايطة) في حدود البلاد 
مقايلة للعدى إخافة له."“ ورباط (الزاوية) مكان عبادة لرجال الصرفية؛ يمكنو 
للأشغال بالعبادة والتفكر. وما أكثرها في بلاذ المغرب الأوسط وأحيانا للو: 
آن واحد» وتعود إلى القرن الثاني المجري. ومن أقدمها رباط المونستير بإفريقية .اومن 
رباطات الدولة السليمائية؛ «ورباط حسن مقصود, 09 وهدًا الرباط كان بالقرب من 
ندرومة وهي إحدى مدن إمإرة أرشكول» وكان له أكثر من دور عسكري وإجتماعي 
وإقتصادي وثقاني «والمرسى مغيلة بني هاشم؛ وهو مرسى صيفي لا يكن من ريح وله 
رياط على ضقة البحر مسكون وماؤه كثير. ٠١١‏ 

© النشأة التعليمية : أرجع ذلك إلى الجانب الاجتماعي والثقاتي» في الفصل الرابع . 

# المنشأة الإجتماعية : منها الجيامات العامةء التي وجدت في كامل مدن المخرب 
الإسلامي» ولم تكن مقتصرة على الحواضر الكبرى» بل كانت عامة وشاملة» كا أن 
المغرب وجدت به بعض الحرامات المعدنية» والبعض منها لازال يستغل إلى أيامنا 
هته ومن أمثلة ذلك : «أفكان. هذه مدينة كانت ها أرحاء وحمامات وقصور وفواكه 
كثيرة» ١‏ ومديئة أفكان» في الجهة الغربية من مديئة معسكر. ولي مديئة تلان عدة 
مامات متفاوتة القيمة؛ " ومديتة فاس التي بنيت بها الحمامات والغنادق ٠",‏ 

# الأسواق : معظم مدن ا مغرب الأوسطء كانت في بداية نشأتها مراكز تجارية: ثم 
تحولت إلى مدن كبيرة كسوق حزة» سوق إبراهيم؛ تنس؛ أرشكول . 


مس صن 219 


(1) فلمتجي» وفايم 
(2) البكري : نم س؛ ص 82 

(3) نوس ص 80. 

(4) البكري : نه » سء صن 81 

(5) الإفريبي ؛ نمس ص 151 

(6) الحسن الوزان : وصف إفريقياء ج2 20 

(7) سر تبيك إسماعيل : حقائق الأخبار عن دول البحارءج 1 صن 286 
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وإهتم العرب قبل الإسلام بالنيران والأسواق» أشعارهم 
وكتاباتهم ١‏ وواصلوا إهتعامهم بذلك أثناء الإسلام» لذا تجدهم كلما حلوا ببلاد ما 
عمروها بالأسواق: افق العامة وظاهرة الأسواق» كانت منتشرة بشكل غريب 
حتى القرى النائية ها أسواقها الأسبوعية. 
اليومية والأسبوعية» وكل حي خصص لبضاعة معية 
وان» تأمم في كامل مدن المغرب.3' ومن الأسواق الأ. 


الأسبوغية 


والنظام الذي وجد في 


«ومن مدينة مليانة إلى كزناية مرحلةء وهي حصن أزلي له مزار 
بغر لرا وع مستجاتم ارقي ماي 
صغيرة لها اسواق»» " وني أسواق المدنء كان أهل الذمة يسمح خم بالبيع والشراء 
خسب شروط؛ منها الزي الذي يميزهم عن المسلمين. 
المغرب الأوسط الإنتاج الزراعي والصناعي الكثيف وقرب المدن من الريف. 
من الأسواق الكبرى الأندلسية والمغربية والمشرقية وحتى الأوربية 
المتطور الذي عمل وفق مبادئ الإسلام» وة 

* اليا الصالحة للشرب : كثيرا ما توقف الرحالة العرب والمسلمون عند شرب 
أهل المديئة. لماذا ؟ لأن ذلك شيء أساسي» في تطوير المدينة وأمئها ونظافتها وصمودها 
أمام الأعداء فأزشكول «فمرساها في جزيرة: حا فيها مياه؛ ومواجن كثيرة للمراكب 
وأهلها المحتاجين إليها في سقي سوائمهم.» وعندما يتكلم عن المسيلة يقول : ارتيا 
من داخخلها 


نهر شلف» وله سوق يوم الجمعة 


اعدة لاضرر ولا ضرار. 


جاريتان: أحدهما تسمى عين رباح والأخرى تسمى عين زياد ألبب: 


(1) القلقشئدي :نباية الأرب» ص 427. 

)لقيال موسي : الحسبة المذهيية: ص 40:39/ خسن حسئي عبد الوهاب ؛ ورقات عن الحصارة المرية 
بإفريقية نوج 1+ مكتبة المخار توتسء 1964 م٠‏ ممص 57 

(3) الإدريسي :ذه مس ص 155 


(4) نم٠‏ سء ص 172 
(5) المجيلدي : كتاب التيسير في أحكام التسمير: ص 70 
(6) ابن حوقل : صورة الا 


أرضء صن 79 
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وعلبها معول في شريهم» وماؤها صحيح.*" هذه بعض المرافق العمومية في مدن 
لیا مول في شري : تى العمومية في مدن 
الغرب الأوسط خدمة لسكانها وضيانا لإمتمرار اليا وجذبا للتجار» والغلا 
والمسافرين للإقامة بهاء وبقية | أخذيث عن للياة 


افق اله أتطرق 
افق الأخرى» سسأتطرق لا عند الحديث عن الحياة 
الإجتماعية والثنا 5 


م سء ص 86 
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القصل الثالث 
الحياة الإقتصادية قي الدولة السليماتية 
والإمارات العلوية 


من بين ما تهدف الزراعة معرفة الكيفية التي سارت عليها الحياة الزراعية» من 
إنتاج نباي وحيواني ومن حياة حرفية طبيعية وبشرية وتفاعل الإنسان معهاء ومن حياة 
تجارية؛ داخلية» وخارجية ومسالك؛ وحطات تجارية» عليةودولية» مع إبراز أهمية 
وسائل النقل في الحياة الإتتصادية . وهذا في المغرب الأوسط خلال العهد 
السلياني (173 -342ع), 

ولعل من أهم الأعداف التي كان يسعى إليها العلويون في المغرب الأوسط عو 
تحقيق مستوى معيشي لائق بهمء في إطار نهضة حضارية عربية إسلامية شاملة. 

أولا : الزراعة : 

يعرفها عمر حسن بقوله : #فلاحة الأرض من بذر وري وصرف وحصاد 
لإستغلال القوى الطبيعية؛ الأرض الصالحة للزراعة في سبيل الحصول على الحاصلات 
الزراعية سواء كانت مواد غذائية توجه لأغراض الإستهلاك أو المواد الخام أو الأولية 
التي تستخدم في الصناعة.٠"والزراعة‏ قديما وحديئا تتطلب شروطا طبيعية وأخرى 
بشرية. ما هي إماكانات الدولة السليمائية الطبيعية لزراعة إقليمها ؟ خاصة أن الزراعة 
لهذا العهد تعد العمود الفقري. للإبجابة على هذا السؤال يمكن إيجاز الشروط الطبيعية 
فیا بأ : 

أ) الموقع اللجغراني : إحتلت الدولة السلبمائية والإمارات العلوية موقعا جغرافيا 
ة لجيرانهاء تطل على ساحل يمئد على نير ملوية إلى هر الصومام يقادر 
(1) عمر (حسن) : موسوعة المصطلحات الإقتصادية: دار الشروق: جدة؛ المملكة العربية السعودية: ط فأ 

9 مص 121 


متميزا با 
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بحوالي 1000 كلم: به أهم مدن ومواتئ المغرب الأوسط. والمساحة المقدرة بحرالي 
0 آلف كل ٠.‏ 

ب) المساحة الزراعية : بالنظر إلى الخريظة الزراعية للدرلة السلييانية من 
سجله اللغراقيون والرحاا ج أن حوالي 40 / من مساحة الدولة الكلية؛ كانت 
مستغلة زراغيا أي حرالي 40 ألف كلم”: وهذه مساحة جد معتبرة. 

ج السهول : هناك توعان من السهول بباء سهول ساحلية؛ كسهل ملوية» ووهران 
وسهل متيجة وسهول داخلية كهل تلمسان تسالق حمزة؛ . .لخ 


به هي : «النتاج الأخير لعوامل طبيعية مناخ ونباتات 
وعرامل حيوية قد عملت منعاونة في أزمئة غتلغة لتغيير طبيعة المواد الصخرية 
الأصلية. وعلى ضوء هذا التعريف ان تربة الإقليم الثلي للمغرب الأوسط هي تربة 
فيضية؛ وترية خنفيقة. فالتربة الفيضية» تنتشر في معظم السهول السإحاية والواخلية 
كهل وهران با مواد العضوية والمعدئية,78 أما الترية 
الخقيفة أو التربة الجبلية» تسود سفوج الجبال وحتى المضاب» وهي غير اضجة 
وتز" 

ه) الشبكة الما: 
الغطاء الثبا 


تتحكم فيها عوامل غتلفة هي : «امناخ؛ التضاريس» التربة: 
" أنبار الإقليم التلي» تدعى «الأودية الشهالية» لأنها تنميز بالجفاف 
في قصل الصيف وأنها متذبذبة من فصل إلى آخر ومن سنة إلى أخرى؛ ومن أشهرها من 


لثربة وحاينها لي الثل الجزائري. المؤسسة الوطنية [للمكتب, الجزائر: ص 
واسشعاد الشرق الجزار: 
الجزائر الطبيعية والبشرية والإقتصادية ص 52, 


65. «مع إضافة إثليم جراوة وإدار 
(2) حليمي (علي عبد القافر) :. 


)شوم اس من 54 


(4) ته مء سء والصفحة 


- (5) نامس ء ص 54 
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واد التافنة* واد 


لغرب إلى الشرق واد ملو 
يسن واد الصومام. 

و) المناخ : يسودها مناخ البحر الأبيض التوسط «التميز بفملين نای 
أحدهها مطير داقئ طويل وهو قصل الشتاء» والثاي فصل جاف حار قصير وهو فى 
ازم ی٤‏ وأمطارة تزيد عن 400 ملم سئویا"» أي ر 
معحدلة,”'هذه العوامل الطبيعية جتمعة سامت في تطوير الإ 
الكاني» وبالتالي إقامة حضارة على مر الأيام. 


يق واد شلف" واد الد: 


اع الخطولات مع حرارة 
اج الزراعي؛ والإستغرار 


ما هي الشروط البشرية ؟ هناك جملة من الشروط الب التي وفرها السلياليرن 
لضان إنتاج زراعي راق ودائم وتلبية السوق الداخلية والخارجية منها : 


1) اليد العاملة : عرف المغرب الأوسط بوطن زناتة» معتاء أن معظم بطون زناتة 
كانت تقطنه بالإضافة إلى قبائل 


اجة وكتامة وزواوة .. 


لخ وقد قلنا إن الدولة 
الأمازغيين معاء إلى جاتب العرب وأهل الذمة والعبيد. 
والات والقرى والبدو الرحل» كل هؤلاء كانرا 


(1) حالياتابعا للمترب الأقمى: كان إستعلالا لامارة. 
20 واد تافنة : منبعه جبال تلان 
عمد :تلان غبر التازيع: صن 7 


)4 عن : حو ممع للعديد من الأودية ا حسام. مكرة #عمع الأودية وادي 
ص 72. 


(4) واد الشلف : خو أطول واد تي المغرب الأوسط. أنظر أي سعد العرني 
(5) حليمي علي عبد القادر : جنراقية الجزائر الطبيعية. 
(6) صاري الجيلالي 


اب الجغرا 


يق ص 5۵ 


نور اليئة في ا جاتر ص 286 
(2)غيون عد الكريم : حغراقية القذا 
(8) الجدم : ج الجذام؛ القطع أي قطع ا خوقى قيها قوق عدتان وقحطات» وعر الطقة الأول الوب" 

الآرب. القسم ٠2‏ ص 278 
(9) البكري : المغرب» صن 69. 
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ېودةيقول غي بدي آهلة ب" وعن مدينة احق راء وهي مدينة كب رة» على 
عبر خرار عليه الأرحاء وإذا حمل دخل المدينة وحولها بساتين من القبائل البربر مدغرة 
وبئو دمر ومديونة وبئو وارفين' كل هذه النصوص تؤكد على وجود يد عاملة كافية 
من وراء هذا الإتتاج الزراعي. 

2) النظام الزراعي : وجدت بالمغرب كما وجدت بالمشرق مختلف أنواع الملكية» من 
أرض العنوة» " أرض الصلحء ”' وأرض الطوع"ل.. 

أما أنواعها : الأراضي الأميرة"٠‏ أراضي الخراجء أراضي العشرء أراضي الإقطاع"» 
أراضي املك" أرا اي الوقفا""» أرا اضي المشاعة (السابقة)» أراضي الموات!"... 
وهذا ماعرفه المغرب الأوسط؛ من أنواع الأراضي الزراعية. 


(3)1موسة ص 72 
(2) مديئة الخضراء (عين الدفلة الحالية): آنظرء بورويبة» رشيد: الدولة الحرادية ص 131. 
(3) البكري :نمس ص 25 

(4) أرض العتوة : قتحها المسلمو جر 
ما يؤخذ عن الخارج عن الازض. 
(5) أرض الصلح (الفيء) : يغرضص غليها مقدار معين عينا أو مالا يسمى خراجء أنظر الفصل الثاني من 

الرسالة .81 

(6) أرض الطوع : أسلم أهلهاطوعا لا كرهاء فتبقى فم وغليتها المشر الزكاة (المعروفة). 

(7) الأرافي ١ا‏ أرق الروم إحلفائهم وتصيب الوالي من أرض العنوة. ومراث من لا وريث 
له. أبن عذاري» ج 1ء ص 198 هذه الأراضي انتقلت إلى العلين؛ انظر جودت عبد الكريع الأوضاع 
الإقتصادية والإجتماعية: ص 14. 

(9) الإنطاع : (نمليك وإستثلال). وهذا النوع لم يكن شائعا في المغرب الأوسط؛ أنظر الأحكام السلطائية: 
ص167 

(9) املك : فردية» جماعية حيث قام حسان بن نعران : #وجملى لكل قبيلة قطمة؛ من الأرض تستفلها وتكون 
مسؤولة عن صدقتهاء أنظرء لقبال (مؤسى) : المذرب الأوسط؛ ص 71 

(10) الوقف :حبس الأراضي للمؤمات الديثية: المساجد الرياطات؛ الزوايا ... 

(11) جودت عبد الكريم : الأوضاع الإقتصادية وا قى 11 ومايعقهاء.: 


أن توزع على الجنده أو يتم تعويضهم عن نصبرتهم: زهي أول 
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3) الري : حث الإسلام على سقي الأرض وإحيائياء وتنافس الملمون فيهاء 
فالبصرة قبل سنة 16 هجرية» كانت قغراء فأصبحت مناطق زراعية» يجري فيها 120 
ألف ساقية سنة 116 هاا 

وكذلك الأمر بالنسبة إلى وادي ملويةء الذي يقع إلى وادي صاع ويصبان جميعا إلى 
بحر الروم ما بين جراوة أي العيش. مليلة ومنها إلى صاع مدينة لطيفة على واد عظيم 
بدخل على جميع دورهم.© وعن تلمسان يقول ابن حوقل «وها أنهاز جارية وأرحية 
وزرعها سقى وغلاتها عظيمة ومزارعها كثيرة. : وعن العلويين وهي قرية عظيمة أهلة 
على نهر ولا أجنة وعيون» ١‏ وغيرها كثير. 

4) أحياء الموات (إستصلاح الأراضي) : حث النبي (ص) المسلمين على إستصلاح 
الأراضي حيث قال : #من أحيا أرضا ميتة فهي له»". كا أعطى يها حق تملكها 
وزرعها ومزارعتها وتأجيرها وإكراء الأنمار (السواقي) ومتهاء وتعميرها بها فيه 
صلاحهاء سواء من ذلك المسلم وغيرء من الذميين .«فالمسلم يدفع العشر أو نصفه: 
والذمي يدفع الحراج» “" وعن المغرب الأوسطء أفادنا البكري واليعقوي وابن 
حوقل إن جل مدنه وقراء بيت في العهد السليران؛ معناء تحول الناس من الترحال إلى 
الإستقرار والإشتغال بالزراعة ما يستوجب إصلاحها ورياء منها إن زيري بن مناد 
وزع أحواز أشير «وزرع الناس فيها. “٠٠‏ 


عللية ا مسلمين بالزراعة ووسائلها في صدر الإسلام؛ بجلة سيرتاء العدة 2 س 40, 


(3) ابن حوقل : : صوزة الأرض: ص 08. 
(3) نه م٠‏ س» والصفحة, 


(4) رواه آبو داود والغزميذي وفال أنه حسن / الازری (أبو عبد الله عبد ؛ اللعلم بقوائل مسلم. ج 2 ص 
275 


(5) البخاري (أبو عبد الله محمد صحيع البخاريه ج 2: کناب المزارعةء یاب من أحيا أرضا مواتاء وباب 
الزارعة مع اليهرد ص 218 وما يسدها. 
(6) باقوت الحموي :معجم ادان ج (. ص 207 
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5) تنظيم المممى (المراعي) : إشتهر البرير في المغرب الأوسط بتربية الماشية» ولكل 
قبيلة ماشيتها فكان عليها أن تجد أراضي للرعي» خاصة أمام زحف المدن والقرى وهجرة 
العرب إل المغرب الأوسطء فحمى السليماتيون إقتداء بحمى التبي (ص) التقيع ١‏ وأن 
عمر حى الشرف" والربذة «وحمى زيري أهل تلك الناحية»0. والغرض حاية الكل 
والعشب لرعي خيل الجهاد والزكاة» وما في معنى هذا. 

6) وسائل الزراعة : أعنى كل الوسائل التي يلجأ إليها الفلاح لفلاحة الأرض من 
آلات زراعية» وقنوات سقي وصرف ... وإذا كان للمغرب الأوسطء أوديته القليلة 
مقارنة مع العراق ومصر والمغرب الأقصى. فإن الواسطة إشتهرت بكثرة الينابيع 
والعيوت 5 ذات المياه العذبة”' وعن منطقة مستغانم يقول مولاي بلحميسي + 
تية يمياهها الحلوة الصالحة للشرب كالمطمور؛ ومزغران؛ الحروبة وغيرها وتادرا لا 
تجد بتر للشرب في أي تجمع سكائ لا عرفت المنطقة العديد من الزراعات كالقطن ٠»‏ 
وسخرت الحيوانات» من بغال وخمير وخيول وأبقار وإيل للحرث والدرس ونقل 
الإنتاج إلى مناطق الإستهلاك. ومر الشيخ أبو عبد الله الصنعان في الطريق "بأنذر””, 
تدرس الزرع»©.وهذا سنة 280 ه كا أن الزراعة تتطلب آلات حد, 


خاصة المغرب الأوسط؛ مشهور بمعادته وكثرة صناعه فإنه بدود تم إظراق آلات 
حديدية كالكة: المنجل؛ القادوم : الفأس المقص والكين .. 

(1) التقيع : عين قربية من المدينة النو. 

(4) الشرف : موضع من أعيال المدينة للنورة. 

(3) الربذة ؛ قرية بينها وبين المدينة ثلاث مراحل. الإمام البخاري : صحيح البخاري. ج 2 تحقيق: مصطفى 
ديب البغاء (الحامش) ص 835: نشر موقي الجزائر 1992 

(4) ف م سء والصقحة. 

(5) على محمد (عبذ الباقي) الاين بالزراعة ووسائلها في صدر الإسلام؛ ص 39: 


(6) Belhamissi, Moulay - Histoite ,عمدو ساعمالة عل‎ P.19. 


الزعشري أن البلاغةا ص 451, 
اص 155 


([) أندرابيدر) : المكان الذي يدرس فيه القمح: أن 
(8) ابن عذاري المراكشي ؛ اليان المغرب ني الأخبا. 


7) - طرق الإستغلال : يبدو وطرق الإستغلال ل تتغير على ما ي عليه 
حيث القلاح السلياني يجمع ما ب زراعة الأرض وتربية الماشية . «أهل شاة يقر 
وخيام يطعنون في نواحيها ويتتحلون الفلح في معاشهم.؛' وإما يقوم امالك لللارض 
بإستغلاها بنفسه أو يؤجلهها لفلاح ثان يقوم بفلاحتها بمقابل عيني أو نقدي؛ كسا 
إستثمر التجار الكبار آموالحم في المجالات الزراعية.2 عا كان له آثارة الإيجاب 
عل تطوير الزراعة . وأن كبار الملاك حافظو على متلكاتهم إلى عهد ابن حوقل على 
بني وهران وهاه الضياع الكبيرة؛ لا ندري 


الأقل؛ «وفي حاضرعها دهقنةا وحذق» ي 
الطريقة التي تم تجميع كل هذه الممتلكات. أكان ذلك عن طريق الشراء؛ أم أحياء 
الموات أم عن طربتى إقطاع الأرض» الثابت أنها كانت موجودة في العهد السلياني. 
أما الأساليب الزراعية» فعرف المغاربة أسلوب المناوية؛ وتسوية التربة وتقليم الأشجار 
رتلقيحهاء والزراعة الواسعة والزراعة الكثيغة. حيث أن الحبوب في بعض المناطق 
كانت تزرع مرتين في السنة."' وهذا لا يمنع من وجود يعض الكوارث الطبيعية كالجياد 
(الصفيع)»» البرد. والآفات الزراعية كال جراد «تأكل من الأشجار الفواكه والأوراق 

وتترك عند ذهابها بيضا يتولد منه جراد آخر لا يطيرء لكنه أسوأ من 
لحاء الأشجار حيثا مر الجراد ترك مجاعة كبيرة لا سيم في موريتانيا. 


الزائد. أنظرء الفرطبي : برنامج القرآن الكريم البريد إلكترو 
السادس؛ ا63 (1991- 1956 م). 
(4) ابن حقول ؛ صورة الأرض. صر 79 
(5) يقول البكري دين باوب 
عندهم». أنظر اليكري ؛ الغرب» ص 93 
(6) الوزان الحسن : وصف إفريقياء ج 2 / 278: 229 
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ز / الإنتاج الزراعي : تنوع الإنتاج الزراعي في المغرب الأوسط حى شمل جل 
ات مناخ البحر الأبيض امتوسطء وهناك بعض المنتجات حتى خارج هذا التطاق» 
وسأتعرض لأهم منتجات هذه الفترة للمقرب الأوسط موظفا تصوص الؤرخين 
والجخرافنين ورجال الفقه قدر المستطاع 


1- الحبوب : وأخص بالذكر القمح والشعير وهي متوقرة تقريبا في كل نقطة من 
الدولة السليانية بإستناء المناطق ال جبلية» لأن جل الشروط الطبيعية والبشرية متوقرة: 
ولأنبا نشكل المصدر الأساسي لماش الناس؛ والمغرب إشتهر مند العهد القرطاجي 
ونترة الإحتلال الروماني بثلائية الإنتاج الزراعية (القمح» الزيتون» الكروم) وعرف 
المغرب بمطمورة روما . واستمر ذلك طيلة العصور الوسطى» وهدًا ما أكده عدد كير 
من الجغرافيين فإبن حوقل عن مدينة برشك"" : "لهم من الزرع والحنطةا” والشغير 
ما بزيد عن حاجتهم؛ 1 وعن وهران : اوغلاتهم من القمح والشغير "٠.٠‏ وعن 
أرشكول : «ومن الزروع الكثيرة والحبوب والخلاة الجسيمة؛ فزال أكثرهاء"' بدرن 
شك بسبب الحروب التي دارت بين الفاطميين والأمريين ني أرض المغرب خلال 


تى 4 هوعن باغاي : «وأكثر غلاتهم الحنطة والشعيرة" وعن طبئة : «كبيرة البستانين 
والزديع والقطن والحنطة والشعير» ونفس الشيء عن المسيلة» والأصطخري عن 


خصية واسعة البرية والزروع والمياء ١‏ وعن جزيرة 


جرة عل تلل وعليها سور تراب» وهي على فة البحرين شرشال وتنس أنظر الإفريسي : 
ص 158 


أحد قدامة : قاموس الغذاء والتداوي بالشبات» المادة قبح ص 546. 


(3) صورة الأرض :ص 78 

(4) تفس لمعدر ص 79. 

(5) نفس الصدر والصغحة. 

(6) ابن حوقل : صورة الأرضء ص 85. 
(2) أنظر امالك واليالك صى 34. 
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بني مزغنا : «مدينة عامرة يحف بها طوائف من البربر وهي من الخصب والسعة على 
غاية ما تكون المدن؛"" واللطان عراد الدين يقول عن مدينة قنطينة : «عامرة وها 
أسواق وتجارات والحنطة تقيم في مطاميرها ماثة منة لا تفده وغن طبنة : «مدينة 
عظيمة كثيرة الياء والبساتين والأهل والزرع وأكثر زرعهم سقي» والعبدري البلشي 
(حمد) : غن مليانة : «إلى البلدة الخصبة» وعن الجزائر : قد حازت مزيتي الب 
والبحر وفضيلتي السهل والوعر"" والإدريسي عن برشك : ؛وخنطة كثيرة وشعير »1 
وعن شرشال : «ولحم من الزراعة الحنطة والشعير ما يزيد عن الحاجة»”! وعن مد 
الجزائر : «وزراعتهم الحنطة والكعير» وعن مرسى الدجاج : «ولها أرباض ععتدة 
وزراعات متصلة وإصابة أهلها في زراعتهم واسعة وحتطتهم مباركة» وهذايير من 
كثير وهذا يدل على إنتشار زراعة الحبوب في الدولة ... وفق حاجة السكان وتوجهوا 
بها إلى البلدان المجاورة هم وغيرها ووجود المطامير" قي كل جهة حتى تحول البعض 
متها إلى مدن وقرى دليلا على ثروة البلد وطاقته | 
2 - النضر والبقول : يشتد الطلب على الخضر والبقول من قبل سكان الحضر لذا 
نجد زراعتها تتمركز حول الحواضر حيث تتوفر الشروط الطبيعية والترية الخصبة 
والمياء. *وإذا كانت الخضر فقيرة بالبروتين: فإن البقول غنية به" ومنها الريب 
كالطاطم» البطيخ البذنجان, الفلفل .. والشتوي : البطاطس: البصلء الجزره ام 
اللفت؛ الخرشفء الفصولياء ... كثيرا ما حدث الجغرافيون عن الخضر والبقول يصغة 


(1) تفس الصذر والصفحة. 

(2) أنظر نقويم البلدان ص 180 

(3) أنظر الرحلة الغربية ص 22 

(9) تفن المذر ص 23. 

(5) أنظر القارة الإثريقية وجزيرة الأندلس ص 158 159 

(6) العلمورة والجمع مطامير :تقر عل شكل آبار في أمكتة معندلة البرودة لتخزين القمح والشعير: و حاوس 
الطامير يدعى الطهار, ومن المدن البطحاء (المطمر)» أتظر البوعيدل. 

(7)عيون (عيد الكريم) ؛ جغرافية الغذاء قي الجزائر. ص 102 : 
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ا هل يعود ذلك إلى كثرة أنواعهاء وبالتالي خرويا من ذكرها 
أم لقلة إستهلاك الناس لا أم تحج للإستهلاك العائلي ؟ وما ذكرء الإدريي عن بني 
وازلفن (قرب تنس) : أقرية كبيرة لها كروم وجنات ذوات سوانا'" يزرعون عليها 
البصل ٠‏ وعن مسيلةٍ : #... وجنات وعيون وفواكه وبقول ٠...‏ وابن خلدون عند 
حديثه عن الأسواق : «..فمنها القروري وهي الأقوات من الحنطة والشعير؛ وما 
قي معناها كالباقلا# والحمص والجليان وسائر حبوب الأقوات ومصانحاتبا كالبصل 
التوم وأشياهه»*1 وابن حقون عن البصرة الفريبة من جراوة ومن «غلاتهم القمح 
والشعير والقطاق وسهمهم من ذلك واقرا"' ما يدل إن الخضر والبقول كانت تعرض 
في الأسوا للبيع؛ وقد شاهد ذلك بعيته. 

ومن المصادر التي تتحدث عن إدريس الأكبر رجه الله تقول أنه امات مسمرء 
يطيخة»" ما يدل على وجوه هذه الثهار في المغرب أثناء العيد السلياني. ويبدو أن جل 
الخضر والبقول الموجودة الأن في المغرب الأوسط؛ كانت موجودة في الدولة اللا 
والدول المعاضرة ها مثل : اللفت» الجزر. الثوم البضلء الكرنب» القرنبيظ: السلق» 
الخسء الخرشف» القرعة» البسياسء الغول؛ القناء #١.‏ 
077 سوا ١‏ (كذا) ني الكناي. والأصل صتوان جع ومقزدء صنوء يقال د 

ويقول ات تعالق * #صتران و بياء واحلاة سورة الرعدء 

القارة الإفريفية وجزيرة الأندلى. ص 154 156 


عامة. ول يجددوا أنواء 


ترات : من أصل واس 
7 


»فول ص 508 والبقول (القطاني) ؛ ويقصد 
ايزكل أخضرا أربايسا. أنتظر الساسي :+ 


جيم القول» احص العدس, الأصرا 
الصروف في تاريخ الصحراء وسرة 
(4) ابن خلدون ؛ المقدمة: ص 646. 


من اللصادر درن تحديدها). 


148 


3 الإقتصادية في الدولة السلبماتية والإمارات الحلوية 


أقدم النياتات التي عرفها الإنسان 
ود البو : من أقدم الباتات أي لزبكيل والعزاقة ETE‏ 
وة الطلة على البحر الأبيض المتوسط والعراق» وذكر في الكتب الم رن 
افيه 4 : ارب 
: : نه وقال الت 3 5 
1 لإنجيل والقرآن في سبع سور منه."' وقال النبي (ص) اریت ردیر 
يانه م شجر مبارك. 08" والمخرب الإسلامي من بين 
ب فاته من النحجر 7 EA‏ 
له ول ينقطع في أي عهد من العهود. من 
الجغرا الذين ذكروا هذه الشجرة الباركة» ابن حوقل؛ يقول عن تابي 
تة ...إل زيتون وزيت وغلاة" ل وعن أفكان ...٠‏ قرية عظيمة ها أمار وأشبار. 
- 3 8 0 3 
3 اه أشجار غير الفاكهة ألا تكون الزيتون. وعن فاقس'مدينة جل غلابب 
وفؤاكه :. جار غير 
الزيتون والزيت". , 
والبكري عن بسكرة يقول : وهي مدينة كبيرة كثيرة النخل والزيترن»" رعن 
جيجل 3 مدينة ميلة إلى مرسى الزيتون وهو جبل جيجل»؛ وعن مدن بن 
«وأكثر ثيارها النخل والزيتونة» وعن طولقة وهي كثيرة 
قرية يكسم بواد مقرة (المسيلة) : «وزيتها أطيب الزيتو 5 
#البطحة الزيتوئية»"! وعن فاس : «وهو بلد كثير اخيرات والتين والزيتون" وابن 
الققيه عندما يصل غلي السوس الأدتى بالمغرب الأقصى يتعجب «وليس في بلادهم 
نخل ولا کرم ولا زيتون وهم القمح والشعير" ومعناه أنه كان يعنقد أله يبد في 
السوس الأدنى هذ الثيار الثلاثة التتمرء العتب» ١‏ 


پاق 


(1) قدامة (أحد) ؛ فاموس الغذا ص 265. 

(2) ت م٠‏ س والصفحة. 

(3) أنظرء صورة الأرض: ص 72 7573. 

(4) أنظر المغرب» صن 52 قاف و2 146 

(5) إنظظره أحسن إل اسيم ني معرقة الأقاليب ص 218. 
(6 ليدم بس صن 299 

(7) أنظر, ختصر كتاب البلددات» ص 84 


الدولة السليرانية والإمارات العلوية قي المغرب الأوسط 


357 الكردم : جع الكرم شجرة العنب» إسم الشجرة الواحدة منه «كرمة» 
والجفنة والحلبة" «تعتير الكروم من أقدم النباتات التي زرعت في الأرض ورد ذكرها 
في الإنجيل» وزرعت في مصر قبل 6 آلاف سنة؛ وتحستت زراعتها في عهد الإغريق 
والرومان.'"”'وعرف العرب والبرير الكرم" منذ آلاف السنين» وتردد ذكر «العنبة 
اني مرات في القرآن الكريم!*. والكروم وجد في كامل أنحاء لغرب الأوسط حتى 
الناطق الصحراوية منها. حيث ذكره الساسي العوامر من بين نباتات الصحراء 
«العنب : يقال له الكرم؛ والملاحية وهو أنواع : أبيض يسمى مسكن والأخر حلوى. 
والذي بين الحمرة والبياض بزول خادم يصقي الدم وينقع السوداء. »"اوتعود زراعته 
قي المغرب الأوسط إلى العهد ١‏ ونطورت في المالك البربريةء وأثناء 
الإحتلال الروماني» لإستخراج الخمرر منه؛ وكان الخمر يعد من بين الصادرات 
الأساسية من المغرب إلى روما وبلاد اليوئان خلال الإحتلال الروماني (146 ق 
م -430 م). واستمر إنتاج الخمر إبان الفتح الإسلامي؛ لعدم معرفة المغارية بأنه حرم 
حتى عهد تلامذة الإمام مالك". ألا يكون ابن عذاري النبيد ‏ لأن المحرمات من 

قليلة في شريعتنا الإسلامية يمكن معرفتها بسهولة. واستعمل 


(2) ذه س؛ والصفحة. 

(3) الكرم : كره البي (ص) تسمية العنب كرما لقوله ؛ ١لا‏ يقولن أحدكم للعنب الكرم: الكرم ؛ الرجل 
الم" رفي روا الكرم : قلب المؤمن» رواه الدرميءم ,ج .ش . الإصدار 1١1‏ شركة صخر لبرامج 
الحاسب (1991- 1996 م)» رقم الحديث 2584 

(4) الفرآن الكريم متها 

(5)السامي العوامر (إبراهيم) : الصروف في تاريخ الصحراء وسوف» ص 61 

(6) أنظرء ابن عذاري : البيان المغرب؛ ج01 ص 48. 

(2) النبيد : إلى عهد زيادة الله الأول (201 223 ه) نجده يسأل 

اليحمي المتو سنة 227 ه وكا : 

قال ؛ «أصلح الله الأمير ! يعمد الرجل إلى ما قيمته ألف دي 

ص 108. 


ن الي أبو محمد غبد الله بن أي حسان 
اله : كم دية المقل؟ قال «ألف ديار 
ف دينار ! ابن عذاري الييان».ج 
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الحياة الإقتصادية في الدولة السليهاتية والإمارات العلوية. 


ومن ذكره من الجغرافيين ابن حوقل عن مدينة برشك «وأعناب؛ وعن نهالة (مغنية) 
"واد نالته؛ وعليه کروم وبساتين كثيرة» وعن كرائطة (فرية من جراوة) «لها وادي 
آخر يأتيها من القبلة عليه من الفواكه والكروم والسقي الكثير الغزير»”" والبكري 
عن تبهرت. #وفيها جميع الثهار؛ وعن طولقة #وهي البسائين بالزيتون والأعناب21 
والإدريسي عن بني وازلفن مرة أخرى يقول عنها وها کروم كثيرة معظمها على ہر 
شلف؟ وعن الخضراء (عين الدفل الالية)؛ وهي مديئة حصيئة عل نہر صغير عليه 
عمارات متصلة وكروم. 51 

5 - الفواكه : إن كلمة الفائهة هي مؤنث الفاكهة. وهي : «كل ما يتفكه به أي 
يتنعم بأكله رطبا كان أم يابسا"" مئل التفاح» الخوخ؛ الين المشمش» ... إلخ وعادة 
تقسم الفواكه بحسب صقانها الأساسية إلى سبعة رتب هي : 

أ) الحمضيات كالبرتقال 

ب) المزة (بين الخلر والخامض) كالخوخ, 

ج) السكرية كالعنب. 


و) العطرية كالمنغا. 

ز) النشوية والقابضة كالسفرجل!", 

ونحن نحاول أن نحترم هذا التقسيم للحديث عن فواكه المغرب الأوسط. إبان 
الفترة التي ندرسها مكتفين بها هو أساسي. 


(1) أنظرء صورة الأرض: ص 881.78 

(3) البكري : لغرب ذه سء ص 22:67 

(3) أنظر قية وجزيرة الاندلس؛ ص 154 
(4) قدامة (أحد) ! قاموس الغذاء؛ الاد الفواكه؛ ص 499 


(5) م س» ص 502 
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الدولة السليمائية والإمارات العلوية في القرب الأوسط 


أ) الحمفيات (المواليح) : يطلق على فصيلة البرتقالات» وهي١٠‏ 
والليمون واليوسفي ... إلخ» وكل ما وجدته الآن بين يدي؛ نص لإين خلدون 
في مقدمته ثم إن النارنج والليم والسرر وأمثال ذلك؛ ما لا طعم فيه ولا منفعة 
كذا هو من غابات الحضارة* وإعتبر ابن خلدون؛ أن المدينة إذا كثر قيها غرس 
النارنج تأذنت بالخراب. ربا قصد إذا كان ذلك بشكل كبير على حساب مواد 
أخرى أساسية . لأن الأصل في الغراسة كفاية حاجة الناس ثم الزينةء أما النارئج 
لا علاقة لا بالخراب الحضاري. وأن الحمضيات تأخر وصلها إلى المغرب إلى 
سنة 970 م ما يدل على أن إنتشارها خلال العهد السليباني كان قليلاء لأن وصوها 
من الصين البلد الأصلي لهذه الشمرة» كان متأخخرا لدار الإسلام في الشرق ثم نقله إلى 
المغرب تطلب وقتا آخر, 

ب) المزات : كا خوخ والتوت الشوكي. والتفاح 
في المغرب الأوسط؛ ورصد من قبل الجغرافيين؛ فالوزان عن هنين بقول ؛ وز 
الممتلكات المجاورة هنين حتى الآن كميات وافرة من الثبارء كالكرز وا شمش الفاح 
والإجاص وا خوخ وعن تلمسان : «والخوخ ... وغيرها من الفاكهة المجتلفة» 
والتفاح بجيجل غيرها من المزات. 

ج) السكريات : كالعتب والتمر والتين والبرقوق ... إلخ فقد ذكرنا العنب قبل 
عناصر الفواكه لأهميته الإستراتيجية» والآن آذكر باقي السكريات؛ فالبمر وشنجرته 


... وهذا النوع من الفواكه عرف 


(1) البرتفال : في العامية 
آسياء اللفظ؛ والشسرء 
(2) ابن خلدون : المقدمة؛ ص 685. 

(3) النارج : من الفصيلة البرتقالية, نمرة النارنج كرية كبيرة: ذات لون برتقالي أحمر وأدخله العرب إل إنباليا 
وزرع قبها عدة سنن فبل البرتقال: أنظر قدامة: قاموس الغذاء: ص 725 

(4) جودت عبد الكريم (يوسف) ؛ الأرضاغ ایام والإنيجأغية والب ارد خلاية ارلا 
الثالث والرابع الهجريين (910م)ء دو محص 33 - 00 ' 200 

(5) الوزان القاسي ‏ وصف إء 


اه تین هي كلدة سي تمي اتال طبر جلب الإ رق 


ج 3ص 20.1615 3 4 


(6) بوروية رشيد + الدولة الحرادية: صن 133 ٣‏ 
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النبيلة: فهو أقل نفقة من أي نوع من الأشجار الفاكهة» وحصوله أسهل تسر 
انراع الفاكهة الأخرى بعد معا ته هذا edl‏ القيمة الغذائية المعروقة للبلع ی 
يجعله غذاء أساسيا لسكان المناطق الصحراوية التي يقل فيها الإنتاج الغذاني ٠٠‏ 
وكانت هذه الثمرة منتشرة في الصحراء وبالقرب من إمارة هاز في الراب ر 
كانت.تغرس ببذه الإمارة أو تجلب ثيارها إلى الدولة السليهانية. أما التين دالبرقرق, 
فكانا موجودين في كل ناحية من المغرب. والإدريسي يقول عن باجة مرحلة عن سوق 
ابراهيم" وهي مديئة حسئة لها اقليم شجر التين كثيرا جدا ويعمل ہا من الزن 
سرائح على مثل الطوب» وبذلك تسمي وتحمل منها إلى كثير من الأقطار" رغر, 
ذلك. 


ها دور + 
حيث الكروم المغروسة الممتازة تنتج:؛ أعنابا من كل نوع طيبة المذاق جداء وأنواع الگرز 
الكثير: التي لم أرى ها مثيلا في جهه أخرى. والتين:الشديدة 
طويل جداء يجفف ليأكل في الشتا 
الفواكه المختلفة, ٠١‏ 

ه) العطرات : كالمنغا والخوخ» وغيرها ذ 
الأوسط كتلمسان» أنظر النص السابق. 

و ) الزيتيات : كالجوز واللوز والزيتون 
والجوز واللوز. فا جوز مثلا يقول الإدريسي عنه في سطيف.٠...‏ ؤمنها يحمل الجوز 


الحلاوة. وهو أسود غليل 
وامخوخ وال وژ واللوز والبطيخ والخار وغيرهامن 


ذكره الورّان في العديد من مدن الغرب 


إلخ» زيت الزيتون ذكرناه قبل الآن. 


0 عمود الصياذ : معام جغرائية العالم الغري» ج 1+ دار الهقة المربية. 


بات 151ص 
323 324 


(2) الرحلة تساوي حوالي 45 كلم لر المنيق. القادير من هذ الرسالة. شتكل ل مس 237 


(3) الإذريسي :ن مس ص 152 
(4) لطر وصف إقريفياء ج 2. ص 20 
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الدولة الايا 


الإمارات العلوية في المغرب الأوسط 


لكثرته بها سائل الأقطار» وهو بالغ الطيب حسن» ويباع بها ريصا وعن الناقوس : 
كثيرة الأشجار والبساتين» وأكثر فواكهها الجوز ومنها يتجهز به إلى ما 
جاورها من الأقطار» 38 وكان بها اللوز0» 

ز) النشويات والقابضات : كالسفرجل والزعرور ... إلخ فالسفرجل في المفرب 
الأوسط شهرته وسعت الآفاقه وجل الجغرافيين» فإبن حوقل يقول عن سفرجل 
تس : اوبها من الفواكه والسفرجل المعنق ملا أزال أحكيه لحسنه ونعمته وحلاوته 
وطيب رائحته)!" وعن جزائر بني مزغنا اوبها فواكه حسنة غزيرة سفرجل معتق 
كالقرع الصغار وهو طريف وأعناب ٣‏ وغيره كثير. 

ح) النباتات النسيجية (مواد أولية : وأعئي بها القطن: الكتان القتب»ء 
الشهدائج ... إلخ هذه أهم النباتات النسيجية التي وجدث بالمغرب الأوسط. وذكر 
إبن حوقل في العديد من المناطق زراعة الكتان» في بوتة (عنابة) #ويزرع بها الكتان»1 
وغيرها كثير» وعن القطن اوالزروع والقطن»”. وعن كبنة وتنس» ومن غلاتهم 
القطن» والبكري عن مستغائم «ويجود عندهم القطن»" والإدريسي عن بني وازلفن 
يززعرة الشهدانج,”" 


امذيئة 


(2)ن:م:س؛ والصفحة. 


(3) الإتريسي :ذه م» س» ص 0170 ٠165‏ 

(4) ابن حوقل : صورة الأرض؛ ص 78. 

(5) ذه م٠‏ س والصفحة. 

(6) الشهدائج : وهو نبات محائل لقثب وكانت خيوطه تستعمل في تحضير خيط قوي ومتين» والورق الجيد؛ 
أنظر . 

(7)ابن حوقل : صورة الأرض؛ ص 77. 

(8) مەس ص 85. 

(9) اليكري : المثرب؛ ص 9ك 269 

ة إقريقيا وجزيرة الأندلس» ص 154 


(10)الإدريي : 
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الحياة الإقتصادية في الدولة السليانية والإمارات العلوية 


ط) النبانات الطبية: لجأ المغاربة كغيرهم إلى جملة من النباتات قصد العلاج 
كالعقاقير الطبية. ما يعرف اليوم بالأعشاب الطبية» وكثيرا ما أشار إليه الجغرافيون 
والفقهاء والمحدثون (الطب التبوي). وبرز عدد كبير من الأطباء في المغرب والمشرق. 
ومن النباتات الطبية المعروفة آنذلك» آمليلس» شرسء بهار الذراريج؛ عنب التعلب؛ 
...الحرمل؛ العرعار» الريحان؛ البسباس» الرنده الخروع© ... الدادء النط العتيرء 
غينة (تسرغينت)ء السرمتق.* وإن كل تبات من هذه الثباتات الطبية يصلح لمرض 
معين» كان يصفه الأطباء والعشابين إلى مرضى المغرب. 

ذكر البكري أفيج (قرب حمزة) : «تجمع فيه عروق عاقر قرحاء ومن هذا الموضع 
تحمل إلى الآفاق»" وتدعى حشيشة الحمى بالمغرب» وأنها كانت تصدر إلى خارج 
الدولة السليانية. وذكر الإدريسي عددا كبيرا منها : القوليون؛ الحراق بالقلعة (قلعة 
أ طويل). أي قلعة بني حمادء وهو مضاد لسم العقارب» الموجودة يكثرة في المنطقة ٠١.‏ 
کیا ذكر يجبل أمسيون (بجاية). «ومن أكنافة جمل من التبات المتفع بها قي صناعة 
الطب؛ مثل شجر الحضض والسقولو وفندوريون والبرياريس والقنطاريون الكبي 
والزراوتد؛ والقسطون والأقد والأفستين أيضاء وغيرها من الحشائش» 

ي) نبانات أخرى مختلفة : فقي بني وازلفن «الحتاء والكمون»" ويجانة «كان بها 
قديها يزرع بصل الزعفران كثيرا»"" والغدير «النيل المزروع»"" إلى غيرها من النباتات 
التي لا يسمح المجال إلى التطرق إليها. 

(1) جودت عبد الكريم 
(2) ن مەس ص 51 


(3) الساسي العوامر :ن مهس ص لق 54 55 
(4) البكري :ن م س» ضس 64. 

(5) الإدريسي :ن م س ص 3356 

(6) نم سض 161160 

(7) نە م س ص 154 

(8) ن م سض 194. 


(9) بوزويية رشيد : الدولة المحماديةء 136- 
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الدولة السلبيائية والإمارات العلوية قي المغرب الأؤسط 


ك) الغابات : وقد جاء في الكثير من الكتابات الجغراقية الحديثة إنه كانت «تمتد 
الخابات في معظم أراضي الشيال ولا يستثنى منهاء إلابعض الأماكن المحدودة؛ وكانت 
هذه الغابات كثيفة وتقطن بها حيوانات مختلفة تتضمن حتى الأجناس المنترسة كالاسد 
والنمرء وغيرها"". وتضم هذه الغايات الكثير من أنواع الأشجارء ون آشهرحاء 
الصنوبر (بأنؤاعه)» البلوط الزبوجء الغلين. العرعار؛ الدوم؛ الرانا"... إلخ ٠‏ وعا 
لفت انتباء البكري» الطريق من القيروان إلى قلعة أبي طويل يسمى "هذا الطريق بالجناح 
الأخضر»" وزانة (قرب بوتة) شجرها كلها زان ومنها يجلب إلى إفريقيةء ١‏ وجبال 
عبد الرحمن (قرب القل)ء «ومنه يحمل عمود الخرط إلى إفربقيةء وما ولاها وفيه أسواق 
كثيرة: وعراس متها مرسی الخراطين؛ وهر سى الشجرة. »'''وغيره كثير. 

ه) الثروة الحيوانية : عرف المغرب طيلة تارجه بثروته الحيوانية خاصة البرية منهاء 
وهذا لجملة من الإعتبارات البشرية والطبيعية تحدثنا عنها في أوانهاء وهناك توعان من 


ألْروة الحيوانية البرية والبحر 
أ) الشروة البرية : نظرا لتوفر جملة من الشروط الطبيعية والبشرية المذكورة أعلاه؛ فإن 


بلاد المغرب إشتهرت بالثربية الحيوائية: قديها وحديثفاء وأستهل حديثي بتربية الغتم. 
وكلمة غنم تدل على الضأن والمعز معا والغئم هو المدوث غند 
الجغرافيين الين زاروا المنطقةء ويقصدون بذلك (الضأن. والمعز)؛ وإذا كان الوزان 
الغتم عنده هو الضأن ١لا‏ تختلف هذه الغنم عن غيرها إلا بذيلها العظيم؛ وكلما كان 
الذيل ضخا كان الحيوان سمينا»"” والمعروف الذيل للضأن وليس للمعز. 


(1) صازي (الجيلالي) : دور البيئة في الجزائر. الشركة الوطية للنشر والتوؤيع: الجزائر ص 133: 134 
(2) خليمي (علي عبد القادر) + جغرافية الجزائن ص 169. 

(3) البكري : ن م س؛ ص 54 

(4) ذه سس والصقحة. 

(5) نمس ص 183 - 


(6) قدامة (أحمد) : قاموس الغذاء؛ ص 67 ٠3‏ المادة الان 
(2) الحسن الوزان : وصف إفريقياء ج 2) ص 256. 
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الحياة الإقتصادية 


لذا ؟ لأن المغاربة والشاميين يطلقون اسم العنم على القأن وها غلط قدي 


والمتداول على الأقل في الجنوب الوهراني٠‏ 
وابن خلدون في المقدمةء استعمل مرة واحدة الضأن «وعامة مأكليم 
EEE‏ 2 


1 م فصيلة واحدة.» الصنف الب 
والرأس المتوسط ... ومثها ما 
حتى يعوقه أحيانا عن المثي والإنتقال بسرعة. 
أصبح الصنف العربي إلى جاتب || البربري واستمر الإثنان معاء فإبن حوقل يقول 
بني مزغنا : «وأكثر أمواخم المواشي من البقر والغتم سائمة في الجبال. 9 
اوأكثر أموالهم الماشية. وعن وهران : «المواشي عندهم كثير 

رشكول : دوهي خحصبة كثيرة الأهل» وأكثر أمواخم الماشية وهم 
وعن أرشكول : «لها مرسى وبادية وخصب وسعة في الماشية 
والأموال السائمة*" والبكري عن وجدة التابعة للدولة السليانية آنڈلك.٠‏ ومراعيها 
أنجع المراعي وأصلحها للظلف والحافر ينتهي شحم شاء من شياههم مائتي أوقية.1!" 
وهذاشيء كثير. 


ومتذ هذا التاريخ أي 


(1) قدامة (أحمد) : قاموس العذاء. ص 367. المادة الضأن 

(2) ابن خلدون : المقدمة. ص 153 (استعمل الممز 5 مرات: الغشم 4 مرات فقط) أنظر المقدمة ص 1272 
(3) حلمي علي عبد القادر کرای راو مر 

(4) ابن حوقل :ذه م سا ص 78. 

(5) مس ص 28 

(6) نوم سن ص 79 

(7) ن مس ص 79. 

8 ن م س ص 79. 

(9) دەم سء ص 79. 
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أا الإدريسي» عن تدلس."' وبها الغشم والبقر موجودة كثيرا وتباع جملتها بالأثان 

3 من أرضها إلى كثير من الآفاق.*”' وغيرها كثير وقد وردت في الغنم 
أن العديد من الأحاديث والآيات القرآنية: لذا تمسك بها المناربة أكثر من 
غيرها وللعوامل السابقة» والإفا » كثيرة : اللحم؛ الشحم؛ الصوفء الأشعار 
الجلوى الأليان ... إلخ- 

ج - البقر : البقر يطلق على الفصيلة البقرية كالجاموس والبقر ... إلخ» وهناك 
لالات كثبرة للبقر. ولفظ البقر في اللغة العربية يطلق على البقر من الذكر والأنثى 
وهو يذكر ويؤنث." وبقر الخرب الأوسط بقامته المتوسطة. ووزنه البسيط 
الذي بتراوح بين القنطار والثلاثة. وإنتاج الحليب يتراوح بين 2 5 ليترات في اليوم ٠,‏ 
ونوه به إن حوقل أحد الجغرافيين الملمين حيث يقول : عن جزائر بني مزغنا 
«وأكثر أموالهم المواشي من اليقر والغنم سائمة في الجبال.»'* وعن طبتة #وكانت وافرة 
ماشية من البقر والقنم »""'وعن الميلة «وتكثر عندهم المواشي من الدواب والأتعام 
والبقر.*” والإدريسي عن المرسى الكبيرء #وكذلك السمن والزبدة والبقر والغدم بها 
إخيصة بالشمن اليسير.»"*' وعن تمزكيدة"» «ولأهلها خيل وأغنام وأبقار »1 وعن 
#رأما البقر والختم بها فكثيرة جداء ٠١‏ وغيره كثير. 


معب سياو بأريعة آميال ببلاذ القبائل (المحقق) وإليها ينسب الشيخ البصري. صاحب 


ت اس صن 160 
3 


البردق. 
ااه 


(4) حلي علي عبد القادو + جقراقية 


(5)إي حو س حس 75. 


(الإنييبي 
(9) مركيدة : بين a‏ 
الكامل أنظر الإدريسي 

)درسي :هپ س: قي 155 


010پ ەى 157 
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فتصادية في الدولة السلي ارات الحاوية 


وفوائد البقر كثيرة؛ مها اللحم. الشحم. الحليب السمن, الزبدة الجلف زيادة على 
وسائل الزراعةء ذه المزايا وأيرها إهتم بها المغارية. 


الحرث والدرس كا مر معنا في 

3 - الخيل والبغال والحمبر : هكذا ورد في القرآن الكريم بهذا الت 
الأنواع الثلاث مسان إشتهرت 
الراشدية ها فضل على سائر | 
الدواب والماشية والغتم والبخال 


يقول : #وكان فرسه تضرب به الأمثال في المخرب". ويعني فرس بعتو 


ت وهي آحد دادن 


إكرياء (يحي بن أبي ب> 


حكم من (288-284 ه) ت 

وعن الحمير يقول : امار جاء به من مصرء إذا مشي عدت الخيل معه. 
سبق الخيل "'وهذا الحار كان للقائم بالل الناطمي؛ حوالي 336 ه. وتسج 
الحيوانات في كتب سير الأئمة والتاريخ دليل واضح على إهتام المغا 


الحيوائية. 


ق لابو بكر بن علي العنهاجي) يقول : «راكبا على فرس له تدعى عنده 


بريجانة 216 معنى ذلك أن الغا خم وإمعاز الجواد 


وجدت ثي خيول 


بول الآخری» حتى 


جربري 
أخرى. «والجواد العربي الجيد كان أمرا فذل 


01م س 119 
ياقوت الحموي ؛ ذه م س: ج2 ص44 المادة تلان 
ابن حوقل : صورة الارض أص 86 
ابر زكرياء :سير الاثمتاص 124 
(2) البيدق ؛ أخبار المهدي إب 
(3) الحسن الوؤان : ته م٠‏ سء صج 2ء ص 262, 263 للزيادة. 
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أواسط آسيا).»1' وهتاك العديد من الآبات القرآنية والأحاديث النبوية» التي 
القيمة الإقتصادية والاجتباعية والعسكرية للجواد العربي» وهذا ما سنذكره في 

4 - الإبل : يعيش الجمل ذو سنام واحد من المحيط الأطلسي إلى الخليج العربي؛ أي 
موطنه الأصلي البلاد العربية والصحراء الكبرى. أما ا لجسل ذو السنامين تبدأ حدودء 

نتهي محال الجمل الأول. 

والجمل من أكثر الحيوانات مقدرة على المثى مسافات طويلةء دون أن يناله 
تعب أو يجس بالإعياء. والجمل حديث العهد بالصحراء الكبرى. والفرس جاء من 
أقطار آسيا إلى مصر ثم شال إفريقيا في بداية الألف الثانية. وكلاهما ساهم في تحسين 
الظروف المعيشية والإتصال والتبادل اك 
الصحراء؛ وبيتها وبين التل .”وكا هو معروف تاريخيا فإن المغا 
في حرويهم: ضد الرومات امال لذا سموا بالجبالة: وكثيراما أذاقوا الغزاة الأمرين. 

وإذا كانت هذه 4 
القرافل التجارية التي كانت تخرج من البلد وتدسخل إليه كانت من الإبل خاصة متها إلى 
يلاد السودات» سجااسةء ويلاد المشرق عبر البر. 


إطلعوا على فرائده العظيمة» وتطور هذا الاهتهام مع الفتح الإسلامي ومن توغر الشروط 
لانتاج العسل وتربية النحل معا. وهناك أكثر من آية وحديث 


وهناك العديد من النصوص التاريخية الثي تدل على أن الدولة السليائية كانت 
منتجة ومصدرة للعسلء قابن حوقل يقول عن بونة (عنابة) : اوها من العسل والخير 


(1) أرنولد توب البشرية اج 2) فى 83. 
(2)إسياعيل العربي + الصحراء الكبرى وشواطنهاء المؤمة الوطتية للكتاب الجزائر. 1983. ص 43 42 


(3) فرانتش تشمرء وآخرون : تاريخ العام العري؛ ص 1817 
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والمير (الطعام) ما تزيد به على ما داناها من البلاد المجاورة 
مزغنا : ولمم من الحسل ما يجلب ويججز إلى القيروان وغيرها.»*"'وعن برشك :٠ون‏ 
بادية يشتارون (كذا) العسل من الشجر والأجباح لكثرة النحل بالبلد» ""' وغيره كر 
عند باقي الرحالة العرب المسلمين. 

ومن القرآن الكريم : «وأوحى ربك إلى النحل أن إتخذي من الجبال بيوتا ومن 
الشجر وما يعرشون. ثم كلي من كل الثمرات؛ فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج 


يج من 


بظونها شراب ختلف ألوانه قيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. ٠١‏ 


6 - تربية الطيور : وأخخص ما كان تربيته منتشرة في المغرب الأوسط الدجاج والحام 
ويكفي دليلاء مرسى الدجاج» فروخ» وكليه] بالدولة السليانية وما قلناء عن 
ابن خلدون إن سكان المدن واستهلاكهم الواسع للضأن والدجاج؛ مع صيد النعام 
والحجل وباقي الطيور الأخرى خاصة أن النعام كان موجودا في المغرب الأقصى بشكل 
ملفت الإنتباه.» وقبالتها فحص طويل قد إنحشرت إليه طيور النعام فهي في أكنافه 
سارحة؛ وعلى مراقبه دارجة» وهي الآلاف لا تحد ولا تعد ... وأما بيضها ا موجود في 
هذا الفحص. فلا يحاط يه» كثرة ولا يحصل؛ ومنه يحمل إلى كل اليلاد ... و 
نافعة./ "اويعني قرية إنقال (دار المترابطين) قرب سلا. 

ب) الثروة ا حيوانية البحرية : هذه الثروة ا متنوعة كثيرا مادفعت الرحالة وا جغرافيين 
إلى أن يسجلوا انطباعاتهم وسأقتصر على توعين من هذه الثروة البحرية. 

1 - صيد الأساك : معظم شواطئ ا مغرب الأوسط كانت بيد الدولة السليا: 
من غبر ملوية إلى غبر الصومام» حوالي 800 كلم ووجد بهذا البحر عدد كبير من أنواع 


(1) ابن حوقل :نام سء ص 77 
(2) د مس ص 38 

(3 نم س ص 78. 
(4) سورة النحلء الي 
(5) الإدريي : 


الدولة السليانية والإمارات العلوية في المغرب الأوسط 


بر_يك. #العيائق والأكتوبرى والاشبازس النكرس والبقونس ومنها أيضا الشلاح؛ 
وسمك البوري؟ وسمك التونيه جباجر من المحيط الأطلسي إلى البحر امتوسط فيصاد 
ن ني ب» «اأما الأدلة التاريخية على هذه الثروة الإدزيسي يقول عن جيجل + «وبها 

بيرت الكثر المدد التاهي في الطيب والقدره عن السيلة. ٠‏ وقي على جر +:: 


ون به» ويكون مقدار هذا السمك من شبر 
۰ وغیره كثيرء 


ج - صيد المرجان : المرجان «وهو شجر في البحر مستحجر يخرج أبيض لينا فإذا 
غريه الحواء حر وصلب.٠أما‏ طريقة صيد المرجان أنذاك ايصاد يآلات دوات دوائب 
كيرت تصنع من القنب؛ تدار هذه الآلة في أعلى المراكب فتلف الخيوط على ما قاربها 
من نبات المرجان» فيجذبه الرجال إلى أنفسهم ويستخرجون منه الثيء الكثيرة ما يبا 
بالأموالك الطائلة.ذ في المغرب لا يوجد المرجان الا في ثلاث مناطق لاغير وأشهرها 
القل قديها وحديتاء لولاا يوجد المرجان في مكان غير هذه القرية المدعوة بمرسى الخرز 
ومدينة تنس» وبمدينة سبتة؛ وإذا كانت مرسى الخرز؛ تا ة في هذا العهد إلى الدولة 
الأغلية قإنه المرسى الوحيد الخاص بصيد المرجان الذي كان تابعا للدولة السليها 0 


قرب تنس تدعى مرسى الخرز. إلا أنه أقل شهرة وجودة وكمية من مرسى الخرز 
(القل»» لأت مرجانه من النوع الرفيع» وقد تخصص خسون قاريا في الشهر للبحت عنه 
ويركب القارب عشرون رجلا" , 


5 مض صن ۰70 
(2) الإدريسي :ذم س٠‏ ص 169 

(3) ناماس ص 156: 

(4) ابن سعيد الغري +كتاب الجغراقية» ص 143/ الإدريي ES EE‏ 
(5) الإدريسي :نمس ص 191/ ابن حوقل :لام س ص 181 2 


(6) بورويية رشيد ؛ الدولة الحبادية؛ ص 180 
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ثانا : الحرف الصناعية : 

هي الاخخر تتطلب شروطا طبيعية وأتخرى بشرية. إذا أرادت أمة ما أن تقيم صناعة 
عليها بتوقير هذه الشروط الأساسية. 

# الشروط الطبيعية : المتوفرة للدولة السليرانية والإمارات العلوية. 

أ/ المواد الأولية المعدنية : هي تلك الركائز المستخرجة من باطن الأرض كالحديد 
والتحاس والرصاصء ونحوهما وبعض هذه المعادن» كان معروفا مع فجر التاريخ 
وهناك عصور تاريخية كعصر البرونز والحديد وغيرها ومن المعادن التي عرفها 
السليانيون في المغرب الأوسط واستخدموها في حاجاتهم منها. 

1 - الحديد : والحديد معدن كثير الإنتشار في ياطن الأرض وني ظهرهاء"«بجبل 
أرزيو معدن الحديد""" وبوئة (عنابة) كذلك «وبها معاد حديد جيد"” وبمديئة 


الأربس .اوها معدن حديد""ربغيرها وبهذا يكون الأستاذ موريس لومبار . جائب 
الصواب بحكمة عل أرض الإسلام ب ؛ «فقر جرف الأرض»"امن المعادن. 

2 -الرصاص : اعنصر معدت ثقيل ذو لون سنجابي؛ شديد الليونة» سريع التأكسد 
في افواء الرطب.)"" وعن وهران 'وبقربها معادن عظيمة لإستخراج الرصاص ٠٠.‏ 
فالبكري يقول عن مجانة : ١وبما‏ معادن كثيرة4: "متها الفضة والرضاص والأثمد. 


(1) بمطية الله (أحمد) ؛ القاموس السياسي؛ ص 44. 

(ة) البكري/ تفس اللصدر السابق : ص 70. 

(3) الادريسي ؛ نفس اللصدر السايق» ض 20 

(4) تقس المصدر السابق ص 167. 

(5) موريس لومبار ؛ الإسلام في غجده الأول: صن 260, 

(6) عطية الله (أحد) : القاموس السيأسي: ص 566. 

)سر هنك (إسماعيل) ؛ حقائق الأخبار عن دول البحاز ص 6و 
(8) البكري ؛ المغرب» ص 70 

(9) بورويبة رشيد : الدولة الحيادية: ص 136 
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3 - النحاس : معدن ذو أحمية إقتصادية في الانتاج الصناعي ويوجد نخام النحاس 
في الطبيعة متفردا ومتحذا بغيره» "'والنحاس يدخل في العديد من السبائك فثلا ( 
البزيز) هو خليط القصدير مع النحاس ... هو با 


ننس وبقرب مدینتها منإجم 


النحاس» تستغل إلى الآن."والبكري» عن جبال كثامة بها معادن النحاس؛ ومنها حمل 
إلى [فريقية وغيرها وبهذا الجبل كذلك حجر الأزرود"الطيب*". وجبل كتامة قرب 
جيجل إلى جانب الزثبق بجبل أرزيو والأثمد بترنانا (بإمارة أرشكول). 

+ - الملح : يرى العلياء أن الملح الموجود على سطح الأرض أن معظعه يوجد في 
البحر ولكن المحاجر التي كانت موجودة في الغهد السليبانٍ كانت بريةء ولكن ذلك 
انتج عن طريق الترسب بواسطة التبخر» ومن أدلة ذا 


ويقول الإدريبي عن بجا : «ويجلب إليها من أقاليمها الزقت البالغ الجردق 
والقطران: وها معادن الطيب موجودة وممكنة”. وهنالك معادن أخرى تزخر بها 
المنطقة كال رخام!" 


ب/ مواد أولية نباتية وحيوانية : قد أثيتنا في الاج الزراعي قي المغرب الأوسط 
خلال العهد السلياني تنوعه وإزدهاره. (راجعوا ذلك). 


(1) عطية الله (أحد) : القاموس اليامي» ص 1293 + مادة التجاس. 
(2) سهرنك لإسياعيل) 
(3) الأزرود : توع من الحجارق 
(4) البكري !لم سء ص 83 

(5) البكري :تم س» صر 7. 

(6) فس المصدر السابق؛ ص 80. 

(7) نفس المصدر السأبقء ص 5280 

(8) الإدريسي : القارة الإفريقية. ص 1 16/ الغبريني (أبو الجباسي أحند) : علوان الدرلية: من # 9 


الأخيار عن دول البحارج 1 ص 357 
ل قي تلوين القصور. 
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الشروط البشرية : إشترط العلامة ابن خا 
لابد ها من العم «إعلم أن الصناعة هي ملكة 


ن الاما فإن الستائع 
أدر عملي فكري ويكتونه تعمايا هم 
جسني حسوس. والأحوال الجسانية. نقلها بالمباثءرة أوعى لما وأكمل لان البائ ؛ في 
الأحوال الجسانية المحسوسة أثم فائدةء والملكة صفة راسخة تحصل على استحيال ذلك 


بعد أخرق حتى ترسخ صورته,72إن احرف والمهن وكيفية إكتسنابها 


ن طريق المباشرة والتعاام 


0-000 


وهاه الضتائع كانت متمركزة في الحواضر الأساسية كتلمسان؛ أرشكول؛ جراوة: 


تنس. وهران ... إلخ والإدريسي يقول عن بجاية : «وجها من الصنا السناع ها 


ليس بكثير من البلاد» "وما جعل الحرف والصنائع تتطور ني المغرب الأوسط 
فرة المواد الأولية؛ وازدهار التجارة الجهوية. 
رها يتطلب العديد من الحرف. 


والإستقرار السياسي» وكثرة 


وبروى عن علي رضي الله عنه» أنه قال : «قيمة كل أمرئ ما يحسن»!" بمعنى أن صناعته 


الا الصناعي : عرف المغرب الأوسطء للعهد السلياني العديد من المنتجات 
الصناعية الأساسية آنذلك والكالية؛ وسأقتصر على أهمها : 
1 - الصناعة النسيجية : تطور الصناعة ال 


في المغرب الأوسط؛ والإسلامي 
بكامله يعود إلى جملة من العرامل المساعدة لذلك» منها وجرد المراد الأولية: من صوف 


وكتان» وقطن؛ وحريرء وغيرها ... كما أشرئا إلى ذلك في الإنتاج الزراعي الصناعي» 


(1) قام عبد الرحمن الثالث بيناء قصرء الزهراء ستة 325 ه 940 م؛ «وجاء بالرخام له من توميديا وقرطاجنة 


#عدد أعمدة القصر 4300 عمودا من الرخام؛ ألظر فليبي حتى : تاريخ العرب المختصرة بحن 
ولنفس الولف الإسلام منهاج حياة. صر 192 


(2) ابن خلدون : المقدمة :ص 213212 


1 


() الإدريسي :شوم س» ص 161. 
(4) ابن خلدرن + القدمة» ص 718. 
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والب التزليد عليها داخليا وخارجياء والتطور الحضاري الحاصل في المغرب والثرق» 

وشجيع الدولة والمجتمع للحرفيين منهاء ما ذكرناه في الشروط البشرية «وكون السكان 
ييتمونجتدامهم لأعهم كانوا برون اللباس من أهم مظاهر المكانة الإجتماعية."'اومن 
أهم اللابس لهذا العهد» السقاري2 وهو زي شعبي كان يضنع من ا حرير والصوف 
والقطن: والتتلمساني!ة"نسبة إلى مدي تلمسان» وينسج من ال حرير والصوف. والكناييش 
(عائم). وتتخذ النساء بها من الصوف أنواعا من الكنابيش. ١‏ ويقول الحسن الوزان 
عن تدرومة؛ اوينتجون على ا خصوص أقمشة القطن لأنه ينبت بكثرة في الناحية ١.‏ 
وعن تبحريت (قرب ندرومة) #وأهلها تساجون إلا القليل منهم 01 وهنا تبرز اليد 
العاملة الغتية لكان المغرب الأوسط وذورها في الصناعة. والقلعة الحادية كانت 
مشهورة بالألباد والأقمشة المزركشة والملابس الجميلة.*7وابن تومرت وعبد المؤمن بن 
علي» أثناء رحلته) في امغرب الأوسط من ب اية إلى نلمسان؛ شاهدا العديد من التجات. 
ة والآلات اللو واعتبر المهدي ذلك من البدع والمنكرات. 

«وكان ينهي الناس على الأقراق الزرارية" ولباس القتوحات للرجال ويقول : 
«لا تتزينوا بزي الناء لأنه حرام وغيرها من خة النسيجية كالقشابيات» 


(1) سعدون عباس (إتصر الله) : دولة الأدارسة قي المغرب؛ ص 143. 
(2) تفس الرجع السابق» ص 141. 

(3) نض المرجع السابق والصفحة (المامش). 

(4) الحموي (يافوت) : معجم البلدان ج 2»/ ص 44 الادة تلمسان. 
(5) الحسن الوزان : 

(6) ثم سء ص 15 

(7) ياقوت الحموي : معجم البلدان إفريقية» ج 1/ المادة أث 


5 تيا ج 2 ص 14. 


(9) الإقراق الزرارين: الغرق» جع أفراق: لعية شعبية ببلادناء ولازال ها أثر في بعض الناطق وتعرف بهذا 

الإسم» لكن مع إبدال القاف بالجيم المصرية» وهي عيارة عن الأحجام؛ الأول داخل 
اي وأصغر منه: والثاني دال الثالث وأصغر منه , ورب الإقراق الزرازين» ضعمت بهذا الشكل وكثيراما 

تفن الخياطوذ» في رسم الأشكال بواسطة الأزرار أنظر اين منظور ١‏ 

(9) البيدق : أخبار المهدي ابن توعرت» ص 52 
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البرانيسء المدون العباءات غيرهاء و الاغطية كالززابي» وصناعة الخيا. 
المنسوجات كان لايد من صناعتها عا يتطلب وجود فت 
مواد كيميائية خاصة» نصباغتها وتلوتها. 


ق ها الاك متتخنمن 


2 - الصناعة المعدنية : تحتاج إلى مادثين أساسيتين: مواد طاقوية» وموادمعدنية؛ 
وهذه الاد متوفرة قي الدولة السليانية» وقد أثبجنا قي جزء الشروط الطبيعية - جا فيه 
الكفاية . مع وجود إمكاثات بشرية» كانت تي حاجة الكانء آنداك» وتتمثل 
صناعة : 


«السيف ذو الحدين اليف ذو الخد وسيف الطوارق6" وهناك آلات أخرىء 
؛كالتراس والرماح واللجون؛ والدروع والغافر والحراب والطبرزين»*© وهناك أدوات 
حديدية خاصة بالسقن. 

«ومعدن الحديد اللازم لعمل المسامير والمراسي والروابط والخطاطيف أو الكلاليب 
والعرادات والفؤوس واللتوت والدباييس والجواشين وغير ذلك من الآلات 


والأسلحة.٠‏ بالإضافة إلى أدوات أخرى متزليةء كالأبواب» السكاكين» واد 


اجر 
وا مقصات والإبر وآلات الصيد البحري والبريء وآلات اليج والآلات الزراعية : 
كالسكة وا منجل والفآس والقادوم... 9 


المادة الأولية متوقرة ومتنوعة ب فيه الكقاية لصناعة السفن 
نوف والتايرء وهتاك العشرات من الصتاع والتجارين ا مهرة 
وا خراطين من أمازيغ وعرب وأندلسيين» وحتى ذميين» وهؤلاء ساهموا قي إقامة 
صناعة خشبية» ليت حاجة الشعب السليياي. فمثلا : ا منبر الذي آمر إدزيس الأكير 
بصناعته ونقش عليه النص الي تكلمنا عليه قبلا وبقي هذا امتبر يقاوم الزمن إلى عصر 
ابن خلدون على الأقل ألا يدل علي مكانة الصناعة ا خشبية. 


رهم ص 79 75 (ا خامش). 
(2) القري :شح الطيبوج 1:/ 502 ابن الخطييّه: آعيال الإعلام: ض 33د 
(3) أنظر 23 8 111947-48 .X‏ 


Claude Cohen B. 


167 


الدولة السليانية والإمارات العلوية تي المغرب الأوسط 


وهناك الأساطيل البحرية ا ماتية والعسكرية المتواجدة على طول السواحل 
السليمانية . هذه المصتوعات الخشبية وغيرها من المصنوعات الأخرى تدل على وجود 
صناعة خشيية. خاصة وأن المواد الأولية لصناعة السفن متوفرة في بلاد المغرب» وقد 
أشار المؤرخان سالم والعيا ي نقلا عن كلودكوهن عن الطرطوشي إلى توفر أنواع كثيرة 
من الأخشاب ومواد التلحيم." أما المغرب الغني بخشب الصنوبر والأرز: والبلرط: 
وتكثر هته الأحشاب كلها قي جبل درن المعروف بستجتفوا .أما الأرز وحده فيكثر 
في مدينة تكور؛ وقي أودية بجاية وجبالها خشب كثير تصنع منه الأساطيل والمراكب 


والسفن والحراي» وف يبال بني يرغة قرب (فاس) خشب جيد قد تعمر منه في 
الموضع الذي لا يناله الماء ألف سنة ولا يزيد ولا يغير ولا یتاس" وهذه المواد 
الأولية الاساسية لصناعة السغن ولراحقها كالألراح والصرازي والقرى والمجادف 
والسلالم ... والزفت لقلطنة السفن حتى لا تأثر المياه في ألواحها المغمورة قي البخر 
والقطرا والكبريت اللازمان لصناعة النفط البحري؛ وهو نوع لا ينطفئ إذا سقط في 
الماء والقطران والكتان اللازمان لصناعة الثار الحارقة." والنشب بأنواعه المختلفة 
يدخل في العديد من الصناعات المنزلية والفلاحية ومواد البناء . إلخ. 

4 - صناعة المطاحن المائية وغير المائية + المطاحن كانت ولا زالت مع مراعاة 
التطور التقني لصناعتها والمواد المصنوعة بهاء وبمجائة المعادن كا سإها البكري؛ 
قيها المواد الأولية لصناعة المطاجن؛ وهو جبل شاهق ومنه تقطع أحجار المطاحن التي 
إليها الإتتهاء في الجودة» وحسن الطحين» حتى أن الجزء منها مرّ عليه عمر الإنسان» 
فلا يحتاج إلى نقش ولا إلى صنعة؛ هذا لصلابته ودقة أجزائهة: وهذه المطاحن كانت 
تصدر إلى تلف أقطار المغرب الإسلامي» وربا إلى الأندلس وبلدان أخرى أما 
صتاع هذه المطاحن فكانوا من العرب » لأن العرب تغلبوا عليها منذ الفتح الإسلامي 
واستقروا بها 


(1) السيد عبد العزيز سال وأحمد مختار العبادي ؛ تاريخ البحرية الإسلامية فيم؛ أ ص 58 59 , 
Claude Cohen id p .123‏ (2) 
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أما المطاحن المائية» فكانت تقريبا موجوده في كل مدينة وقرية بها جر من أمصار 
الغرب؛ وأن يجانة هي مصدر هذه المطاحن؛ إلى جانب المطا. 
اليوم في بعض الخاطق وعتد بعض العائلات لطحن الفريك || 

5 - الصناعة الفخارية : با أن المادة الأو 
الأوسط واليد العاملة متواجدة 
يقوم الصناع بتلبية حاجة السوق وتطبخ قي الآفران التي كانت 
الأوان الفخارية. 


وهذه الصناعات وجدت قبل العهد السليماتي؛ واستمرت يعدهم. إلا أنهم أعطوه 
طابعها الإسلامي» وهذا ما أثبحه الحقريات قي تلمان. 
يتعلق بتلبيس العمارة فيرجأ إلى المباني الديتية كالمساجد وهناك حرق كثيرة» لم أتوقة 
عندها لعوامل موضوعية؛ كصناعة التحاس والرضصاص. ال جلودء الزجا 
(الخمر, التجفيف)» العقاقير الطبية؛ الزيوت» ال حلي؛ العطور ... إلخ لأن قيه نصوص 
تشير إلى ذلك لكنها غير كاقية للتدليل 

وأختم المجال الصناعي ني المغرب الأوسط بالتصين التاليين : فقد كتب أ.مصطفى 
الأشرف : إن الجزائر وإفريقية في القرن الثامن من جال استخلاص ا معادن كالفضة 
والأثمد والحديد والرصاص. نقلا عن أحد المؤرخين الفرنسيين : «لا يشك أحد أن 
هذا دليل واضح على وجود نبضة أقتصادية» بل ريما ليست من الصواب أن تسميها 
بضة إذ أن الشيء الذي حدث هو إستثبار ثروات كانت إلى حد ذلك الوقت مهملة 
وليس هناك ما يدل على أن الرومان استثمروا تلك المناجم الغنية.»!'! والأستادُ مصطفى 


الأشرف ليس من أولعك | يسلمون للنصوص العربيةء لولا أنه قد رأى أمثال : 
استيفان جزال» قد أقروا با حقيقة. 


والنص الثاني للأستاذ الأمريكي أرشيبالد : القن حركة التصنيع ال 
إفريقيا وصقلية والأندلس والتوسع ني زراعة ا حاصلات الشرقية» وازدياذ حركة 


(1) الأشرف (مصطفى) : الجزائر في تاريخ الحضارة» جلة الاصالةوغ 5ه ص 119 120 
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النجارة وشيوع ات ام الديتار الذحبي» كل ذلك جعل تلك الرحلة عضرا ذُعبيا 
[لإسلام هناك .٠ال‏ رحلة يعني 827 ھ 960 م ب 

وهذه وتلك دلالة على تطور الإقتصاد للمغرب الإسلاميء بيا فيه الدولة السليانية 
والإمارات العلوية التابعة لها ب 


ثالثا : التجارة > 


إذا كانت التجارة في مقهومها البسيط البيع آو الشراء بغرض الربج أو ما حكاء 
إبن خلدون عن أحد الشيوخ التجار : «أنا أعلمها لك في كلمتين «اشتراء الرخيص 
وبيع الغالي؛” وقد طور ابن خلدون هذا التعريف البسيط عن التجارة حيث قال ؛ 
«أن التجارة محاولة الكبء يتنمية المال» بشراء السلع بالرخصء وبيعها بالغلاء: أياما 
كانت السلعة من دقيق أو زرع أو حيوان أو قماش. وذلك القدر التامي يمى ربحا. 0 
وهناك نوعان من التجارة الداعلية والخاريجية» ولكل متها له أهميته الإقتصادية 
والإجتاعية والحضارية. 


أ/ التجارة الداخلية : 


ماهي التجازة الداخلية ؟ وما هي العوامل الماعدة على تطورها ؟ 

إذن فالتجارة الداخلية هي : «تيادل الع بين المناطق المختلفة داخل 
الدولة. 0 وكا اثبتنا مسبقاء إن الدولة السلييانية وجدت بها العديد من المواد الأ 
العدنية والنباتية والخيوانية» وكانت موزعة على كامل القطر السليانيء لظروف طبيعية 
كالتكوين الجيرلوجي للأرض: والمتاخ» وأتواع الترب والغطاء النباتي. فإذا كان 
الحديد والزتبق والملح؛ في أرزيوء قإن الناطق الأخرى» ليس بها هذه المعادن فالتجار 


(1) أرشالد : القوى اليحرية والتجارية قي حوى اليحر الأبيض الترسط ص 333 
(2) ابن خلدون :تدم ص 7203 

(3) ابن غلدون نفس الصدر الابق والصفحة. 

(4) عطية الله (أحند) : القانوس الياسي» صى 5 26ء المادة (التجارة الداخلية).. 
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يطلبون هذه المواد» ويذهبون بها إلى أماكن الإستهلاك . فإذا كان لعظم المدنٍ السليانية 
فحوص (أحواز) فإذن هذه الفحوصء لا يمكنها أن تلبي حاجة سكانها من المواد 
الغذائية والمواد الأولية الزراعية والصناعية؛ وكثيراء ما لفت انتباء الجغراقيين والرحالة» 
وفرة مواد زادت على حاجة سكان الإقليم. فمثلا سوق إبراهيم : #ولها فواكه وتين 
عظيم كثير يجهز عنها»'"وعن الميلة «ولهم عليه (وادي سهر) كروم وأجنة كثيرة» تزيد 
على كفايتهم وحاجتهم: ولحم من السفرجل المعنق ما يحمل إلى القيروان وأصله من 
تنس,39هذا النص يقسر كيف كانت تنقل السلع والبضائع داحل المدن» ومتها إلى 
الخواضر الإسلامية الكبرى؛ كالقيروان» تلمسان؛ وفاسء وتيهرت» وغيرها. 


وهناك مناطق معينة اشتهرت بمنتوج أو بعتو جين . كان لابد من تسويقه إلى بناطق 
داتحلية في مرحلة أولى.فمجانة كانت تزود سوق المغارية بكاملها بالمطاحن: وتلسان 
با ملابس» وتيهرت بالخيول والبغال والحميرء والمسيلة (الهاز) وأرزيو بالملح وجبال 
كتامة كانت تمون السوق بالقطران والزفت» وموسى الخرز وتنس وسبتة» وكانت تزود 
الأسواق المحلية والجهوية والدولية؛ با رجات كادة خامة ومصنعة؛ وهناك العديد من 
الأمثلة. 


أما العوامل التي بساعدت على تطوير التجارة الداخلية» فهي كثيرة من أهمها. العوامل 
الطبيعية» التي تحدثنا عنها 


تائم النصوص الدينية المشجعة ها وما أكثرهااواشتعال 
الأمراء العلويين يها ١كا‏ مارس بعض الأمراء العلويين قي بلاد المغرب الأوسط التجارة 
يدل هذا على ظهور أسراق خاصة بهم تحمل آساءهم» مثل سوق حزة وسوق إبراهيم 
سوا كان ذلك بممارسة» شخصية أو بالإستعانة بالوكلاء.٠"‏ هتا التصرف العلوي 
الطيب دفع الناس إلى الإشتغال بالتجارة» بالإضافة إلى حمايتهم للإنتاج والمتوج عن 


(1) ابن حوقل : صورة الأرض؛ ص 89 
(2) نفس المصدر السايق: ص 85 


وأحاديث تبوية مثلا : #رأحل الله البيع وحرم الرياة سورة اليقرة الآية 0275 والأحاديث 
النبوية راجع كتاب الموطأ - الإمام مالك بن أنس ص 521-510 


(4) جودت عبد الكريم : الأوضاع الإقتصادبة والإجتياعية: ص 126 
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طريق نظام لقي فون لعي في تنظيم الأسواق وحماية المستهلك. وقد وضعناء 
قي الفصل الأول» إلى جانب سهولة المواصلاث فهناك عشرات الطرق التي 
كانت تربط متاطق البلاد وخارجها البحرية والبرية. 

فالموانئ كانت تمتد عل طول الساحل السليماني من جراوة إلى مرسى الدجاج؛ وأهضمها 
هنين» أرشكول» المرسى الكبير؛ وهران» آرزیو» مستغائم؛ تنس» برشك» شرشال؛ 
جزائر بني مزغنا. هذه المراسي ساهممت بدون شك ني تطوير التجارة الداخلية والخارجية 
خاصة أنها كانت مز, با منارات» والرباطات» وبمختلف وسائل الأمن المتاحة آنذلك 
غا جعل التجار والمسافرين يفضلون ركوب البحر هذا لا يعني أن الطرق البرية كانت 
غير متوفر هااهذء الشروط الأمنية من أبراج» وفنادق وطرق وأمن وزاد لهم وحيواناتم. 
والدليل على هذا الكلام ونما زاد في سهولة التنقل؛ وجرد القوافل العديدة افكانت 
القافلة تضم عشزين جملا إلى ثلاثين» وربها ارتفع العدد إلى الخمسينء كان مسيرها بعد 
صلاة العصر وأئناء اليل وترتاح أكثر النهار وتقيم في الأماكن الخصبة عدة أيام.""'اوما 
أكثر مدن المذرب الأوسط؛ على طول الطرق البرية والبحرية معظمها لا تزيد عن المرحلة 
او المرحلتين» "هناك عامل آخر أساسي ساهم في تطوير التجارة الداخلية والمخارجية. 

إن هجرة الأندلسيين والعرب إلى المغرب الأوسط؛ والشراكة السليمائية الأندلية. 
شملت العديد من الميادين الإقتصادية والإجتماعية وحتى السياسية منها من أدلة ذلك 
ا EA E‏ ويقصدونها 


وإشراك الخير في الإقامة نبها »غلل غرار ما فعل الزسول محمد بن بد اله (صض )۵ 


(1) سعدوث (عباس نصرالله) ؛ الدولة الإدريسية في المغرب؛ ص 144 


: الغربء مي 48/ ابن حوقل : صورة الارض؛ ص 133 


صورة الأرض: ص 28. 
(4) قال ابن القيم : ثم خی وسول الله (س) بين المهاجرين والا. في دار أنس ابن مالك؛ وگاوا تسعین 


رجلا نصفهم من المهاجرين ونصقهم من الأنصار «آنظر البار كقرري (صفى الرخين) ؛ الرحيق الختوم 
م218 
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وتنس الحديثة أسسها وبناها البحريون من أهل الأندلس ۰ ويسكنها فريقان من 
أهل الأندلس من أهل البيرة وأهل تدمير وأصحاب تنس من ولد إبراهيم بن عمد 
بن سليمان عبد الله الكامل فتجمع إليهم بربر ذلك القطر ورغبوا في الإنتقال إل قلمة 
تنس وسآهم أن يتخذوها سوقا ويجعلها سكن ووغدوهم بالعون والرفق وحسن 
المجاورة والعشرة فأسسها فأجابوهم وانتفلوا إلى القلعة وخيموا بها ...1 وسأعود إلى 
هذا النص في ال حياة الإجتماعية في الآثار الإيجابية ده الشراكة وهذا ينطبق على مرسى 
الدجاج «يسكنها الأندلسيون وقبائل من كتامة”"وعن مدينة وهران. "وبنى مدبنة 
وهران بن أي عوف ومحمد بن عيدون وجماعة من الأندلسين البحريين الذين بنتتجعون 


مرسى وهران باتفاق معهم مع نفزة وبني مسقن وهم من أزداجة»' وغيرها من ا مدن 
وهناك قاعدة العوامل أن صح التعبير لقول إبراهيم عليه السلام وإ قال إبراهيم 
رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الشمرات من آمن منهم با واليوم الآخر . 
“حيث طلب الأمن قبل الرزق. وهذا ما عمل عليه العلويون طيلة وجودهم في 
المغرب الأوسطء وكان أساس ذلك العدل «دخل المقرب في أواخر القرن 3 ع/ 8م 
مرحلة من الإستقرار والهدوء»'الذي كفل له الإزدهار الإقتصادم 


رمنها نشأة لمان 
ا مغرب الأوسط ثم في هذا القرن ودليلنا على ذلك الإزدهار الإقتصادي. ومنه الب 
الداخلية. ووجود العديد من الأسوا 
بدل من السوق الواحد: 
الأوسط ها أسواق ... إلخ. 


5 


لمدينة الواحدة كان بها العديد من اا 
ما أسواق 


»وني تلمسان التي هي قاعدة اتر 


(1)البكري :ثم سء ص 61. 
(2) نما سا ص 65. 
(3)ن. 


عن ص 70 


() سورة البقرة : الآية. 126 


(5) فبلالي عبد العزيز + العلافات الخارجيةء ص 102 
(6) البكري :نه م سس ص 62 
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وخلاصة ا مدينة وقرية سوقًا أو أسواقاء حتى أن بعس الأسواق 
تحولت إلى مدن كسوق إبراهيم كما أشرنا مسبقا ومن هذه الأسواق الشسريةء السنوية؛ 
الفصلية؛ الأسبوعية؛ اليومية. 

ب/ التجارة الخارجية : 

قبل الإجابة عن التجارة اخارجية مدر بنا أن نطرح الأسئلة الآنية + 

ما هي التجارة الخارجية ؟ وما هي أهم منتجات التبادل ؟ وما مناطق التبادل 
النجاري ؟ وما هي الشروط الطبيعية والبشرية المتوفرة ها ؟. 

التجارة الخارجية (التجارة الدولية) : لها أكثر من مفهوم منها «تبادل السلع 
.والخدمات بين الدول في صورة صادرات ووارذات»"''وهئاك تعاريف أخرى, 

الشروط الطبيعية والبشرية المتوفرة للها : لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تنشط 
التجارة الخارجية وتزدهرء إلا بتوفر جملة من الشروط منها : 

1 - الحوافز الدينية : إن الدين الإسلامي الحتيف» يدفم أتباعه إلى الكد 
والسعي إلى جلب الرزق من مختلف الأمصار وهناك العديد من الآيات؛ #/الأحاديث 
النبوية الحاثة على ذلك واشتغال الرسول (ص)» وأي بكرء وعثمان: وعمرء إذ عمل 
في التجارة معظم الصحابة. 

2 - انخفاض الضرائب التجارية : كان القانون مذ بداية الإسلام يتفي 
الميناء التي تصل إليها البضاعة؛ كالبصرة: مثلا بمعدل 2.5 ,/ أو 5 / أو 


(1)عطية لل (أحد) : القاموس السياني» 265. 
(2)سورة البقرة الآياث الآنية : ٠275‏ 279 245: 280: 282: الناء 100 ...إلخ 


ارخم الله رجلاء سمحا إذا باع» وذ أسرى وإذا اقتفى؛ روا البخاري؛ باب 


(3) إن الرسول (ص) قال : 
أنظرء باب اليرع البخاري من رقم 1942 -.2123: الجزء الثاني من ص 


بيرع رقم 41970 للإستراه 
2 إل 780 


(4) شعبان عمد عبد الحي عمد : الدولة العباسية والفاطميرن» ص 32: 
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الدول الإسلامية ورغم أا كانت زهي 
الدولة السليانية؛ لأن التجارة بها كانت مزدهرة خاصة البحرية منها «ولسلطانها بها 
وجوه من الأموال كثيرة كالخراج والجوالي والصدقات والأعشار ومراصد على التجارة 
الذاخلية والخارجية والصادرة والواردة."'"ابها أن الدولة التزمت بالقوانين الإسلامية 
«كان التجار يدفعون إلى الدولة خسونيا شينا. 1 

3 - اشتغال آل البيت العلوي بالتجارة : إما بأنفهم أو تعيين وكلاء لحم وكان 
دليلنا وجود الأسراق الداخلية تحمل أسماءهم ما دفع السكان للتجارة. 

4 - الدعوة إلى الإسلام : أمر الإسلام المسلمين بالدعرة إل الله والأمر 
بالمعروف والنهي عن النكر في ثبانية وثلاثون سورة من القرآن الكريم.'" وجملة من 
الأحاديث النبوية؛ واشتهر آل البيت العلوي في المغرب الإسلامي» بتشر الإسلام 
واللغة العربية في المغرب بين القبائل البربرية» وني غرب إفرقيا «القرافل التجارية من 
المغرب الأوسط؛ فدخلت أودغشت» وغانة ... ومع هذه القوافل كانت تنتقل مختلف 
التبارات الثقافية؛ والاجتماعية والعقائدية ومن المعروف عن التجار والرحالة المسلمين 
في العصور الوسطى. أنهم كانوا دعاة ومعلمين؛ وقد أثمرت جهردهم السلمية» في مدة 
رقعة الإسلام."*اتنافس في ذلك سكان المغرب الإسلامي على غرار باقي المسلمين. 

5 - حرية التجارة : ويقصد بها الماواة الضريبية بين السلع المحلية والأجنبية 
لأن المسلم» من أي بلد فهو ئي داره وبلده (دار الإسلام)؛ ولا فرق بين العراقي وا لمغري 
والأندلسي؛ وهذه النسبة للتعريف لا أكثر. والسلع كلها في مستوى واحدء الفرق 
الوحبد المعابير المتعلقة بالسلعة في حد ذاتهاء كالإتقان؛ الجودة. اللون» التركيية؛ إلخ بل 


ملا 


() ابن حوقل : صورة الأرض :ص 28 
(2) دبور (عسدعلٍ) : تاريخ اقرب الكبير.ج 3/ ص 47د 


(3) صبحي عبد الرؤوف عصر : المعجم الموضوعي لأيات القرآن الكريمه ص 276 - 265 موضوع 
الدعرة إل الله. 


(4) لقيال (موسى) :البيئة وسير التاريخ الرطني. مجلة الأصالة.ع 1ص 71 
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بالعكس» كانت دول المغرب الأوسط؛ توفر جملة من الشروط البشرية؛ للتجار ا ماري 
بترابها. وكانت القجارة حرة يقوم بها كل فرد في الدولة السليرانية» تنزع تفه إلى التجارة, 
وكانت الدولة تمهد لتجارها الطرق: وتحرسهم في السبل وتقيم لمم الرباطات والمنازل في 
مراحلهم: وتحفر لحم الآبار: وتبعث معهم الجند ليجتاز بهم المراحل المخوفة» وترعاهم 
ني الصحراء الكبرى التي يقطعونها.19' ومن الأمثلة عن ذلك إن الدرلة السليائية 
كانت توفر للتجار الرستميين والأندلسيين المارين بأراضيهاء ما قلناه وزيادة على 
ذلك خصصت ميناء خاصا بهم؛ ألا وهو ميناء فروخ' "(بين مستغانم وأرزيو)؛ فرغم 
الإختلافات العقائدية وحتى السياسية أحيانا ول يؤثر ذلك في التجارة الخارجية 

6 - الموقع الممتاز للمشرب الأوسط : إن أراضي الدولة السليائية عبارة عن 
جزيرة قي بحر من الدول المنصارعة سياسياء الأغالبة (! 


صقلية) رمن ورائهم 
الخلافة العباسية» شرقاء بني رستم جنوبا الأدارسة غرباء والأموية شمالاء و.عنى ذلك 
أن تجارة هذه البلدان وما وراءهاء من بلدان هم مضطرون إلى المرور باراضي الدولة 
السلييانية وتفطن السلييانيون لذلك جيدا مستغلين الظروف العامة لصالحهم وصالح 
الإسلام بالإضافة إلى شروط أخرى كالطرق» والمراسي الآمنة: والرخاء الإقتصادي 
ووفرة أوسائل النقل .. إلخ. 

هذا لا يفي وجود صعوبات أمام التجارة الخارجية» قلة رؤوس الأمرال 
والحيوانات المفترسة وقطاع الطرق والنخاسة وتمرد القبائل أحيانا والفئن الأهلية 
والكوارث الطبيعية ... إلخ؛ ولكن الجميع يقر أنه العهد الذهبي لتجارة المسلمين في 
شمال إقريقيا وغرہاء ٠‏ . 


(1) ديوز (تحمد علي) : تاريخ لغرب الكبير ج 3/ ص 347/ سعدون : دولة الأدارسة في المقرب؛ ص 142. 

(2) Levî = Provençal bistoîre dle L'espaugne musulmane, t1, p 282 بي‎ 

(3) هذا النص عبارة عن عنوان كتاب للأستاذ ووبوفيل وقد جاء في صدر الكتاب ما يأني : لم تكن هنال قبل 

معلومات معروفة عن الأقاليم الإفريقية جنوب الغرب ٣‏ صر 60: أنظره أبو 

القاسم سعد الله : أبحاث وآراء قي تاريخ الجزائرء الشركة الوطنية للنشر والترزيع الجزائر 1978 صن 

265 / أنظرآدم متز ؛ الحضارة اة ج 2 من ص 369 وما بعدها / موريس لومبار في مجلده الأول 
القرن 817 م (25+) ص 79 وما بعد» أي الفصل الثالث. 
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الصادرات والواردات : يشترط في التجارة الخارجية أن تكون هناك صادران 


وؤاردات. 


أ- الصادرات : م هي الصادرات ؟ الصادرات هي مجموع السلع والخدمات وما 
إليها التي تبيعها الدولة أو تتبادها مع دولة أجنبية'". إذن ما هي السلع والخدبا 
التي تصدرها الدولة السليانية ؟ للإجابة على هذا السؤال سأقتصر على أهمها. 

لأن صادرات الدولة السليمانية كثيرة ومتنوعة ولا يمكن الوقوف عايها كلهاء 
وتمثلت هذه الصادرات في المتجات الغذائية كالحبوب هن تنس «وسائر الحبوب 
موجودة وتخرج منها إلى كل الآفاق في المراكب»"ا والفواكه كالسغرجل والتين من 
سوق إبراهيم : الها إقليم شجرة التين كثيرا جداء يعمل بها من التين شرائح على 
مثال الطوب» وبذلك تسمى وتحمل منها إلى كثير من الأقظار.٠*‏ والسفرجل في 
تنس ولكنه يصدر من الميلة : اولهم عليه (وادي سهر) كروم واجنة كثبرة تزيد 
عن كفايتهم وحاجتهم؛ ولحم من السفرجل المعنق ما يحمل إلى القيروان وأصله من 
تنس1 وعن عدينة وهران 9إليها ترد السلع وعنها يحملون الغلال.»والغل ما زاد 
عن الحاجة فمثلا «وجزا غ ان وغيرها 
وكذلك مشتقات الل الي اوجزائر بتي مرّغنا ... والمن والتين وما يجهز 
ويجلب إلى القيروان وغيرها»"" والثروة الحيواتية: فمثلا : الموائي من برشك «وأكثر 


عطية الله (أحد) 


وس السياسي ص 707 الادة الصادرات 


(2) الخدمات : صادرات غبر منظورة قتشمل الخدمات التي تقدمها الدولة لواطتي دولة آجنية, آنظر أعطة 
الله نفس الرجع والضقحة: 1 


(3) الإدريبي :مس ص 153. 

(4) تفس المصدر السابق» ص 152/ ابن حوقل: صورة الأرض: ص 89 
(5) إبن حوقل :نه م» سء ص 89. 

قات ين دص 39 

(7) ت مس ص 28 


(8) ندم س ص 79 
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مالم الماشية وشم من الزرح وا خطة+ ما يزيد عن الحاجة.؛") وهذا ما أده صاحب 
إلانتيضار «تجلب الاغنام من بلاد المغرب إلى بلاذ الأندلس لرخصها وطيب مهاه 
مرسى هام يقع بين شرشال وتنس يصدر منه مواشي وغلاة الدولة السليانية» 
وتيهرت الروستمية دالواد الطبية» هناك العديد من الثباتات: والتي كان يشجها المغرب 
الأوسط واجع الإتتاج الز لزراعي؛ وما زاد عن حاجة السكان» فكان يصدر من سوق 
حجزة برا وبحرا مرسى ا حجاج» إلى فحص فسيح تجمع فيه عروق عاقر فرحا ومن هذا 
51 الوضع تحمل إلى الأفاق»* وال جال والخيول والبغال والحمير» فكانت هذه الثروة اما 
تصدر عن طريق المراسي» اما البر وآما بيعها إلى أصحاب القوافل لحاجتهم بها لنقل 
يضائعهم وسلعهم» وخاصة إلى الأندلس أوقات الشدة"هذ, أهم المنتجات الزراعية 
والثروة الحيوانية الصدرة. 
أما أهم اللنتجات الصناعية فيمكن حصرها قيا يلي : ويظهر أن جل المنشجات 
الصناعية التي ذكرناها في الإنتاج الصناعي كانت تصدر إلى الخارجء إلى جائب المنتجات 
الزراعية والمواد الأولية «أما الصادرات (هتين) فقد تنوعت وشملت منتجات الماشية 
كالصوف والجلود بالإضافة إلى المحجات الصناعية لمدينة تلان من متجات جلدية 
ونسيجية وغيرها»" وكذلك ما ذكره الأصطرخي وهو من جغرافي القرن الثالث ويداية 
لفرن الرابع اللبود"' المغربية والبغال للسرج وكذا المرجان والعنير والذهب والعسل 
والزيت والسغن والحرير والسمور””» ")ومن المتتجات الصناعية ما ذكره ابن حوقل : 


01 س »ص 78 
(2) نلف يجهول : كتاب الإستيصار: ص 178. 
(3) البكري 
(4) جودت عبد الكريم ؛ ذ» م س؛ ص 217 
(5) صاري الجيلالي : أضواء على أحد موانئ دولة 
(6)البرد : ج اللبود؛ بائط الصوف؛ ولياس ال 
(7) النمور : ج سامير حيوان يري يتخ من جلده ف 
اللغة ص 350. 

(4) الأصطخري :(أبي إسحاق إبراهيم) : المسالك والممالك؛ ص 37 


اهمه سا ص 64 


زيان (منين)» نجلة التاريخ: المدد 21 ص ٠20‏ 
بي : أسس اليلاغة ص 462. 
:. وأطلق السمور على جلده. أنظر النجد قي 
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#العثبر والحربر والأكسية والصوف الرفيعة والدونية إلى جباب الصوف وما يعمل 
منه والأنطلاع (بسط الجلد) والحديد والرصاص والزئيق1أما ما ذكره المقدسي من 
الصادرات الصناعية «الزيت والفستق والزعفران واللوز والبرقوق والمزاود والأنطلاع 
والقرب»" وهذء المواد المختاغة وجدت طريقها إلى الأسواق القريبة والبعيدة : ٠.‏ 
وماديئة أغيات أهلها من هوارة»21 وهم تجار مياسير يدخلون إلى نلاد السودان بأعداد 
الخال الحاملة لقناطر الأموال من النحاس الأحمر والملون؛ والأكسية وثياب الموف 
والعمانم والمآزر؛ وصنوف النظم من الزجاج؛ والأصداف والأحجار» وضروب من 
الأفاوية والعطر وآلات الحديد المصنوع 


وغیرها كثير. 

أما صادرات الدولة السليانية من الخدمات (الصادرات غير المنظورة) فهي مجموع 
المستحقات التي كان يدفعها التجار وغيرهم» مقابل الخدمات التي تقدم هم والدليل 
ما أثبته ابن حوفل التوفى سئة 367ه «ولسلطانها بها وجوه من الأموال كثيرة : 
كالخراج والجوالي والصدقات والأعشار ومراصد على المتاجر الداخلية إليها والخارجية 
والصادرة والواردة»*ا يعني تنس» هذه وغيرها تعود بفوائد غلى الدولة السليانية. 

ب- الواردات : ويقصد بها مجموع السلع التي تحصل عليها الدولة من غيرها من 
الدول بالشراء النقدي أو بالتبادل التجاري.” وفيها الواردات المنظورة وغير المنظورة 
أي ما قلناه عن الصادرات. 

ما هي واردات الدولة السلي) بالرغم مما توصل إليه ارشيبالد الأمريكي؛ من 

عملية عن تجارة شمال إفريقيا وتجارها .«كان مسلموا شمال إفريقياء يسيطرون 


i 


اصورة الأض. ص 19 
(2) انظرء احسن التقاسيم في معرقة الأقاليم. ص 239. 


(3) هرارة بريرية تواجدت قي معظم بلدان المغرب بيا فيه المغرب الأوسط؛ قلعة هوارة (بين البطحاء 
ومعسكر)» أقرب إل البطحة. 

(4) أنظر القارة الإثر ية وجزيرة الأندلس ص 135. 

(5) أنظر صورة الأرض؛ ص 78. 

(6) أعطية الله أحمد ؛ القا. 


اموس السياسي؛ ص 378 ١ء‏ امادة (الواردات). 
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على تجارة البحر المتوسطء إبتداء من عام 827 م (212 ه ) حيث يذهيون إلى 
موانئ مصر وسورياء ويعودون ببضائع تلك البلاد ليوزعوها على البلاد الإسلامية 
في الغرب» ونفسن الشيء فيه) يتعلق بالبضائع البيزنطية من صقلية: ما أدى إلى 
نقل الثروة إلى أيديهم.»”إلا أن هذا لا يعني بأي حال من الأحوال أن تجار وتجارة 
الدولة السلييانية؛ كانت تفوق الحواضر الإسلامية في المغرب'" والمشرق”لأن النعمة 
(الحضارة) عمت الجميع: وتنوعت الواردات حيث شملت ثبانات وحيرانات تلك 
المناطق من ذلك تباتات المناطق الحارة وشبه الحا الإقتصادية التي انتقلت 
من مواطنها الأصلية إلى المشرق ثم المغرب كالليمون والبرتقال ودودة القرّ وقتمب 
السكر والقطن.٠وكان‏ الأندلس حينداك بلدا عامر بالمدن أكثر عا كان المغرب»"1, 
وبالرغم من توافد عدد كبير من البربر كتجار عل واد النيل وأقاموا في الإسكندرية» 
وما حوهاء ثم كان هم دور كببر في إنجاح الحملة الفاطمية على مصر"فإن صادرات 
A BEE‏ إلى المغرب ارتفعت وتنوعت. «حملت هده القوافل 
إلى المغرب المصئوعات الحديدية والتحاسية والزجاجية والقرتقل والبخور والتوابل 
والمنسوجات والمعادن الثمينة وخاصة الذهب وخشب الآينوس والعاج والجلود»"" 
.أما صادرات غانة إلى شال إفريقيا فهي العاج وبيض النعام والصمغ وبعض الخلود 
وجوز الكاكاو والذهب." أما غير المنظورة؛ فإن كان الدول الإسلامية كانت تحترم 


(1) أرشيالد : القوى الحرية والتجارية في حوفي البحر المتوسط؛ ص 185 


(6) تفس المرجع السابق. 


(6) تعيم قح حضارة الإسلام وحضارة أوزيا قي إتزييا الخريي شو تت الجزاتر 


عن1 12207 
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ة التصدير والإستيراد وتجارة العبور 
السوداء."أما الدول غير الاسلامية 
والقيود الجمركية 


ما فرضه الإسلام على التاجر : #ومارست عبار 
(الترائزيت) خخصوصا ب 
كبيزئطة» وبلغارية» وغيرهاء» 


هؤلاء التجار على أحياء بتاتها طوال مدة بقائهم للتجار 
الاسلامية الإقتصادية (950-827 ها ما قاله ابن قفيه امحمداني قي كتاب البلدان 


حوالي 290 ه/ 902 م : «وقالوا أبعد التاس نجعة في الكسب يصري وحميري؛ ومن 
دخل فرغانة القصوى والسوس الأقصى قلا بد أن يرى فيها بصريا آو حيري 
نقله نعيم قداح : :إن يجرب جلك فعليك بالقطران وأن تفتقر قسافر إلى السودان *" 
هذه النصر : 
مناطق التبادل التجاري : هناك أكثر من منطقة تجارية تتعامل مع الدولة السليانية 


عن ربح 


عن طريق تجارها. 
1 - مدن المغرب الاسلامي : (تيهرت: قاسء 
بها لايدعو إلى الشك ان الحدود العرية الادلامية 


واه سبحلياسقا برقة...) 


بين دول الغلاب من جهة وبين ياقي دول العالم الا لامي قاذ 


ومرسى فروخ" إلى البضاتع واللع والمساقرين من 


تقدمت على بعد بعض الأميال من العاصمة الرستمية 


[5)تعيم قدا : ڈ ج سر عر 


() مرمی قروخ × مو لحد عرشي اجنو نے 


عتمي 


الدولة السليانية والإمارات العلوية في مغرب الأوسط 


س الوقت رعايا الدولة السليانية خاصة الواصلية. وأن سفرجل تنس كان ينفل إلى 
ال ومنها إلى القيروان. وان مطاحن مجانة (التابعة للدولة الأغلبية) غطت السوق 
رة وإن سكر المغرب الأقصى؛ كان يجاب إلى بلاد المغرب والأندلس وإفريقياء ٠٠‏ 
وأن نقود سجلياسة وجدت بالهاشمية قرب سوق حمزة لهذا العهد دلالة على التبادل 
إلنجاري بين البلدين”"'بين الدولة السليمانية ودولة بلي مدرار الصفرية. 

- مدن الأندلس : تأتي في المرتبة الثانية من حيث كمية التبادل التجاري» 
بين الدولة السليائية في المغرب الأوسط: والدولة الأموية في الأندلس رغم وجود 
عوائق ناريخية وعقائدية وسياسية. إلا أن التجارة بين البلدين عرقت إنتعاشا ملحوظا 
والنصوص الدالة على العلاقات التجارية الجد بين العدوتين كثيرة وشملت 
عغدلف السلع والبضائع التجارية. والآن سأقتصر على الجائب التجاري لا غير فمن 
واردات الأندلس عل المغرب الأوسط *والذي يجبئ من هذه الناحية الخدم الصقالبة 
والغلمان الرومية والإفرنجية والجواري الأندلسيات وجلود الخز والوبر والسمور 
ومن الطيب اليعة والمصلكي.٠‏ إن هذه السلع والبضائع لا يعني أنها ثبقى كلها ني 
الدولة السليمانية بل يذهب منها جزء كبير إلى باقي الدول المغاربية المجاورة أو إلى بلاد 
المشرق. وعن مدينة تنس يقول ابن حوقل «هي أكير المدن التي يتعدى إليها الأندلسيون 
بمراكبهم ويقصدونها بمتاجرهم وينهضون منها إلى سواها.»" هكذا يبرز دور تنس 
التجاري ني النجارة الدولية. وعن وهران يقول البكري : وهي فرضة الأندلس» 
إليها ترد السلع (كذا) ومنها يحملون الغلال» أي تأتيها السلع (مصنعة) وهي تصدر 
الواد الزراعية. وعن جزائر بني مزغنا يقول البكري «وهي أكثر تلك النواحي كتانا 


الإستبصار ص 311 
اص 432 433. 


ضورة الأرضء صن 78:/ نفس الصدرء ص 79/ أبن عذاري» ج 1ض 154 
(3)البكري !ن م س؛اص 66 65. 
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ومنها يحمل ومرساها مأمون له عبن عذبة يقصذ إليه أهل السفن من إقريقيا الأندلس 
وغيرها.»"اإلخ. 

3 - بلاه اشرق : أعنى الدول الاسلامية الواقعة ما وراء برقة» مصرء اليمن؛ 
الحجازء العراق؛ بلاذ الشام 8 إلخ. أي كل البلاد التابعة للخلافة العباسية. أنذاك» 
وختى المستقلة عنها بالمشرق» كانت تصلها سلع وبضائع المغرب الأوسط والعكسس» 
والتبادل التجاري لم يتوقف في أي بوم من الأيام لأي سبب كان. الأساس أن امير 
الجميع؛ وأن يجد الناجر إقبالا على بضاعته. وهذا النص لإبن حوقل ماذهبئا 
إليهه «فأما ما جهز من المغرب إلى المشرق فللولدات الحسان كالتي إستولدهن بتو 
العباس ... وسائر الأغذية ١.‏ حيث تنوعت الخدمات؛ المنسوجات المراد الزراعية؛ 
الفراكه» لواد الدسمة الخيول والإبل ... وهذا النص أكثر دلالة وتحديد للصادرات 
والواردات من المشرق التي كانت تصل إلى المغرب والأندلس» التوابل والأفاوية 
والمنسوجات الحريرية والوشي والبردي. ومن أهم متنجات المغرب التي كانت تتجه 
إل الشرق زيت الزيتون؛ الفستق اجوز الثياب؛ والعيائم؛ الثياب الحريرية؛ والصوة 
جلود النمور والبقر وجلود اللمط وقرونةء التبر» التحاس» الصمغ؛ الغدارء الخزف». 
الورق: الكتان؛ العسل والقطران والسمن. الزعفران» العدبر» الزئيق» الخز» والب 
الوشي؛ الزجاج والفخار والتين» هذه المنتجات كانت تنتج في تلف المدن ا مغربية 
"ومن خلال هذا النص أمكننا تحديد بعض منتجات الدولة السلييانية» وفتي الإنتاج 
الزراعي الصناعي المقدم وهذه المنتجات كانت صل إلى المشرق والمغرب برا وبحرا 
خاصة وأن جل الشوط وفرت ها. وهكذا «إلتحم المشرق با مغرب علميا وإقتصاديا 
وفنيا عن طريق الرحلات التي كانت تتم غالبا عن طريق البحر»ه". 


)نمس ص66 

(2) ابن خوقل :نہ م س ص 94 95 

(3) السيد عبد العزيز سال أ. حد العبادي مغتار تاريخ البخرية الإسلامي تي المقرب والأتدلس. ص 62ء 
6463 

(4)السيد عبد العزي سال أ. جرد العبادي تختار : ناريخ البحرية الإسلامية في لغرب والأندلس: ص 1 6 62. 


183 


بلة السليهانية والإمارات العلوية في المغرب الأوسط 


4 - يلاه السوذان : قد أثيتئا قبل الآن دور المسلمين الحضاري في يلاد السودان» 
إعتمادا على ما كتبه إبن حوقل» ''والبكري. '”'وموريس لومبار"'أ.و.بوفيل؛ وغيرهم»ء 
وهذا بشهادة الجميع حتى المكابرين من الغرييين: لأن دورهم واضح ولا تشبه شائبة. 

أما التبادل التجاري بين الدولة السليانية والإمارات العلوية وغرب إفريقيا 
فصادرات بلاد السودان وعلى رأسها غانة: فكانت تبعث إلى المغرب الأوسط العاج 
وبيض التعام والصمغ وبعض الجلود وجوز الكولا بالإضافة إلى الذهب الذي كان 
يعد المادة الأولى في تروثهم الوطنيةء والمادة الاولى الأساسية في صادرات السودان. 

أما وارداتها من المغرب» فكانت المواد النسيجيةء الملح: الشمره المتتجات الز 
وبعض الأدوات المعدنية" ويمكن أن تكون هناك سلع أخرى وصلت إلى المنطقتين مع 
مرور الزمن» ولكن تبقى هذه البضائع هي الأساس. 


5 - بلاد الروم : على ما يبدو أن العلاقات التجارية بين المغرب وبلاد الروم 
لم تزدهر في القرن 4 ه/ 10 م» وهذا لإعتبارات سياسية وعسكرية منها الحواجز 
الجمركية التي كانت تطبقهاء بيزئطة على الأجائب" وقد اقتصرث على ما خف وغلا 
وكانت سوق الذهب ناشطة رائجة» لأن العرب» كانوا يأنون لشرائه من التجار الغاين 
إلى أسواق شمال إفريقيا ثم يصدر من هناك إلى بلدان البحر الأبيض التوسط" والعاج 
والسلع الثمينة وبالمقايل العبيد الصقالية» الغراء» الأسلحة والديباج". بقيام الدولة 
الفاطمية في ا مغرب سنة 296 ه/ 909 م» فتحت مناطق جديدة للتبادل التجاري منها 


(1) ابن حرقل : ن م۲ س» ص 96 وما بعدها. 

(2) البكري ؛ ن م س» ص 172 وما بعدها. 

(3) موريس لوميار الإسلام تي مجده الأول القرن 8 - 11 م٠‏ ص 323 

(4) تعيم قداح :ان م٠‏ سنء صن 72.271 

(5) أنظرء الواردات من هذا المبحث؛ ص 114. 

(6) تعيم قداح :نم سء ص 271 

(2) جودت عبد الكريم (بوسف):: الأوضاع الإقتضادية والإجتاعية ...هس 235 236 
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والإمارات العلوية 


اند «إن نشاطات الغاطميين التجا: 
الإنتاج وإزالة الإحتكار العباسي. 


ية قد بلغت الهند !"ألا يكون الغرض الوصول إلى 


رابعا : الخدمات التجارية في المغرب الأوسط : 

تكمن قوة العلويين في المغرب الأوسط ني سيطرتهم على المواصلات وطرق 
القوافل ووسائل النقل. كيف ذلك ؟ للإجابة على هذا الشؤال يتطلب منا تقسيم 
الموضوع إلى ٠‏ 

1 - المراكز التجارية. 

2 - وسائل النقل. 
و-الالك. 

1 - المراكز التجارية البرية : 

هناك المراكز التجارية البرية والبحرية (الحواضرء المرا. 

# 


المراكز التجارية البرية : تمثلت في المدن الداخليةء وما .أكثرها وسأقتصر عل 

أممها : 
تمان : وهي قاعدة المغرب الأوسط. وتعد أهم مركز تجازي» لأا باب إفزيقيا 
كبا وصفها ا خليفة العباسي هارون الرشيْد : دإن إدريس قد فتح تلمسان 


إفريقيا ومن ملك الياب يوشك أن يدخل الدار»:. ويرى البكري أا 
زناتة ومتوسطة قبائل البربر ومقصد لتجار الفا 


أا قطب 


الأوسط. والوزان يقول : «وجميع الصنائع والتجاريات يتلمسان موز 
الساحات والأزقة»: 


عة عل 


‘tz fatima لج‎ the rout وذ‎ lndiz .ورم‎ ١ 5. Bemard ; Lettris 
السلاوي الناصري : كتاب الاستقصاء‎ )2( 


(3) البكري : نم٠‏ سء ص 77:76. 
(4) الحسن الوزات : المصدر 


السابقء ج 2 / 41:40 أنظر قسم الإمارات من هذه 
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وما يمكن أن يستنتج من تصوص الرحالة واجغراقيين» إن تلمسان محطة كبرى 
للتجار ورجال المال. 

» تقدمت : تيعد ببعض الآميال على تيهرت في الطريق الرابط بين تيهرت وميناء 
فروخ ومدث الدولة السليانية الواقعة إلى الشمال من الدولة الرستمية: ارلا فتحها 
المسلمون عادت مدينة متجضرة جدا تضم عددا من العلياء والشعراء إذ كان الأمير 
عليها أحد أعبام إدريس. 11 

#اخاز تقع في الطريق الرابط بين القيروان وتيهرت؛ وهي عاصمة إمارة. ويقول 
عنها ابن حوقل : هاز قرية عظيمة» 7# معنا المدينة؛ والبكري 
على نهر شتوي» وخي خالية أجلى أعلها زيري بن مناد الصنهاجي ۳٠.‏ آي كانت تقوم 
بالدور الحضاري التي قامت به قيا بعد المسيلة التجاري والحضاري» التي حلفت الهاز. 


# رة : تسبة إلى -مزة العلوي وهي تقع في الطريق الرابط بين هاز ومرسى الدجاج 
كايح معميد اجان ب لأطباء لدیروا غابد ايج الذي جاع متها : اهردق افو 
فرحا ومن هذا الموضع تحمل إلى الآفاق*" وتقع في سهل حمزة الشهير بخيراته. فابن 
حوقل عندما تحدث عن مرسى الدجاج «... ما يغرق غيرهم من يجاورهم .. ما حمل 
مته إلى البلاد الثاثية عنه» #١‏ وهذه غلاة سهل كانت توزع عل الداخل وتصدر لل 


واحد. 


(1) ابن حوقل 37 مه سا ص 85. 
(2) 2م سە ص 85 

(3) البكري : ته م »ص 163 

(4) نفس الصدر الاب صى 64 65 / ياقوت الحمريء» معجم البلدا ج2 / 302 ماذة 
(5) مرسى الدجاج : تبعد عن نادلى ب 24 ميلاء 

(6) التي : أحسن التقاسيم قي معرثة الأفاليب عى 317 / الينقوي : وصف لغرب حى 12 ذكر افاز 
ول يذكر حمزة/ ابن تومرت : أعز ما يطلب (المقدمة). 
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# جراوة أي العيش : كا هو معلوم أن مؤسسها أبا العيش عيسى؛ لذا نسبت إليه 
وإل قبلية جراوة البربرية. وبها أن مدينة جراوة تقع في المسلك الرابط بين تامسان وفاس 
براء وها ميناء؛ يبعد عنها «وبينها وبين البحر ستة أميال؛ وكانت أهلة عامرة *'''وهأنا 
المرسى يربطها مع العالم الخارجي. ووصفها البكري. مما يدل أخها كالت مركا تاريا 
هاما لان حوها قرى بربرية كثرة وتقع في سهل للزرع والضرع؛ "وان أحد أبواب 
فاس يدعى جراوة . 

أما أهم المراكز البحرية التجارية للدولة السلانية: من الخرب إلى الشرق. انطلاقا 
من نهر ملوية إلى نهر الصومام. 

E‏ يعر ايده 


ن المدينة بستة أميال يقح إلى ال ا من ماديئة 


عيسى وأحفادة E‏ 8 بير أنه كان يصدر منه اج الغربين الأوسط 


ة والعاصمة فاسء لأننا قانا من أهم أبواب فاس 


والأقصى» أي أحواز إمارة 
احتفظت به على الأقل إلى زمن البكر 
إلى الشيال الخربي من مدينة ندرومة ب 30 كلم 
عنها البكري : «وها اسواق جامعة وهي مط الفن ومقصد لقوافل سجلياسة 


جراي: 


# مديئة تابحريث : تقع 


ر العالية الطلة عليه 


ت م سء ص 88 


الدولة السليانية والإمارات العلوية تي المغرب الأوسط 


ويشرية. جلب إليه الناس من أقدم العصور!" وكا مقصد العلاء.'”«والتجار وهذا 
منذ بداية العهد السلياني "وهو على مرسى جيد مقصودا أي قبلة التجار والمسافرين 
لآن مديتة هنين أنيقة صينة للغاية .2 


# مرسى أرشكول : أهم مدن الساحل تكور وتنى خلال القرت 3 ه/ 9 
م #عل صخرة يحيط بها اتبحر من كل جانب ما عذا ال منوب ١‏ وتبعد عن تلمسان ب 
34 ميلا «وكان يسكنها التجار»”. وزيادة على أا مرسى لطا بادية وخصب وسع في 
الماشية والأموال الساثمة ... الما موانجن كثيرة للمراكب»". وهذه النصوض دلالة 
.واضحة على أجميتها الإقتصادية والتجارية وأرشكول الميناء الثاني في الدولة السليبانية 
يعد تنس. إلا أنه فقد الكثير من أحميته بعد بروز مينائي وهران ومرمى الكبير 
خلال القرنين 4 ه/ 18 م. 

#نرسى وهرأن : كياذكرنا في الجانب الحضاري» ظهرت ني أواخر العهد السليهاني 
#وبمديئة وهران مرسى قي غاية السلامة والصون من كل ريح إليها ترد السلع ومنها 
يحملوت الغلال»” ويقول البكري عنها في أواخر العهد السليانيء أي قبل سقوطها سنة 
3 هه كانت وهران؛ قلم تزل في عمارۃ وکمال وزيادة," 


#مرسى فروخ :يقح مابين مدينتي مستغانم وأرزيوويدعى حاليامرسى الدجاج؛ 


3 


(1) صاري (الجيلالي) : أضراء على أحد موائوع ذولة بني زيان (هنين) عجلة التاريخ ع 21 ص 18 


(2) إن أي زوع : روق القرطاس؛ ص 95. 
(3) الوزان : المصدر السابقج 2 / ص 15. 
(4) تفس المصدرالايق.ج 2/ ص 16 
(3) اليكري ؛ المصدر السابق» ص 78 
صوزة الأرقن ص 228 


اس » صن 70- 

(8) تام سء ص 70 

(9) قيلالي (عيد العزيز) : جوائب مع العلاقات النجارية بين الرستميين والأمونين في الأندلس» مجلة سبرتا 
ع قدص 35. 
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وإذا كان اليعقوبي يسميه فروج" والیکري» مرسى عين فروج" والإدريسي حو 
مرسى واحد اوهو مرسى شتوي وله قياز ماه والسكتى منه عل 
وني الصيف كان التجار يتحولون إلى ميتاء أرزيو دوعي قرية كبيرة تجلب إليها الحنطة؛ 
فيسير بها التجار ويحملونها إلى كثير من البلادا وليس إلى تنس ,"1 

© مرنى تنس : نظرا لوقعه الممتاز» احتكر معظم تجارة المغرب الأوسط 
5 الخارج «وهي أكبر المدن التي يتعدى إليها الأندلسيون بمراكبهم ويتصدوم 
يمتاجزهم؛ وينهضون منها إلى ما سواها ... ومراصد على الاجر الداخلية اليها 
والخارجية والصادرة والواردة»7/ومعظم كتاب هذه 
موانئ ا مقرب الإسلامي» وأول ميناء في الدولة السلا 
خاضعة للك تلمسان. "٠‏ 


فروج" 


يتفقون على أنه من بين أهم 
ية» وقد كانت ملاينة تنس ادائا 


النصين اللذين كتبهما إبن حوقل"' والوزان"" فإن 


© لكن المرحوم إسباغيل العربي : #يسمى أيضا مرسى الفروج وهوغير مرسى الدجاج؛ أنظر الإذريي قارة 
إفريقية - ص 172 (الهامش) أما أنا ييدو لي يسسى مرسى الفروج ( صيصان الدجاج مع تحر 
غروج اقل من الديك؛ ومرسى الدجاج كاذ لان اهل الراسطة (الجزائر )كثيرا سايثورون عل الكان اشح 
او حصب فمثلا عني موسى: لحمى موسي: آم الدقيقة أم الدوم: أم الدوف قرب سيدق الزسخ دغ 
التب( 


(1) اليعقوي : البلدانء ص 105 


(2) اليكري # تاعس عن 81 

(3) الإدريبي :نه م۲ سر ص 290 

(4) البكري :اء م سء ص 81. 

(5) الإدريني : نفس الصدر السايق: ص 17 
(6) بحاز إبراهيم ؛ الدولة الرستمية؛ ص 192 
(7) ابن حوقل ؛ المصدر السايقء ص 78 

(8) الوزان ؛ المصدر السابق»ج 2 / ص 35. 


(9) صورة الأرض: ص 170 
(10) الوزاك :نفس المصدر الابق:ج 2 / ص 32 
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اجات الزراعية» لم تتغير رغم الفارق الزمني الكبيرء ستة قرون, والمتمثل في التين»: 
إيكتان الشعيره العسل + اينقل كثير من أهل برشك التين والكتان بحرا 
إل الزائ العاصمة وبجاية وتوئس ويستفيدون من ذلك ربحا حسنا»"" وتحطمت 
بواسطة زلزال عام 1531 Mp‏ 
۾ مرسى الدجاج! ؛ وهي مرسى إمارة سوق حمزة» والسهول الموجودة بالمنطقة 
دويها من وفض الأسعار؛ أيضا في الفواكه والمأكل والمطاعم والقمح والشمير والألبان 
والمواشي مايئرق غيرهم عن يجاورهم؛ وبها من الأشجار الشمر والتين خاصة العظيم 
اجيم ما يحمل مئه إلى البلاد الثائية عنه» هذه أهم موائى المغرب الأوسط أثناء 
المهد السليماني» ولم تتحدث عن مرسى جزائر بني مزغناء وشرشال» ومستغالې 
وأرزبوء لان دورهم؛ في هذا العصر كان أقل أهمية من الموانئ التي ذكرناها. 
2 - وسائل النقل : 
هناك وسائل نقل برية» وأخرى بحرية. سأقتصر على وسائل النقل الأساسية في 
التجارة الدولية, 
١)الوسائل‏ البربة : وهي كثيرة كالابل؛ والخبل» والبغال؛ والحمير. والبقر (أحيانا). 
#الإبل : بكسر الهمزة وكسر الباء أو سكونهاء مؤنئة لا واحد لها من لفظها الراسم 
جس: بقع على الواحد والجمع» الجمال وإذ قبل آبال فالمراد به القطيع؛ "وا جال كا 
أسلفنا"". وسيلة الصحراء الأساسية. وتخرج قوافل التجار» في فصول معيئة؛ ويوفر لها 
جملة من الشروط؛ ١وكائت‏ القافلة؛ تضم عشرين جملاء إلى ثلاثين وربما ارتفع العدد 
إلى خمسين: كان مسيرها بعد صلاة العصر وأثناء الليل وترتاح أكثر في النهار ويقيم في 


(ا)ننس الصدر والصفحة؛ ج 2/ ص 33. 

(3) نس الصدر والصفحة» ج 2/ ص 32, اخامش. 
(3) سبق أذحددنا موقعها. 

)بن حوقل :نه م: سا صن 77 

(5) تلعتجي؛ قنيبي : نه م» س؛ ص با المادة الإبل. 
(6) أنظر. الث انيةه من هذا الفصل: ص 99. 
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وهي كبيرة تزيد عن الألف. وقال لنا قائل على الباب إن حم قي محالة الخروج نحو 
من ثلاثة أشهر؛ يبدو أن هذا العدد مبالغ قيه» لاان أي ملك يتحمل هذا العدد 
الضخم وإمكانات الإستقبال حدودة وعدد التجار والحراسة وغيرها. 

وكان هناك تنافس شريف بين سكان المغرب الاسلامي من يكسب أكثر؛ «وتكون 
الإبل راقهم: وعتدما يراد ذكر ثروة آمير أو شريف من الأعراب؛ يقال 
فلان له مقدار كذا من آلاف الإبل: ولا يقال له مقدار كذا من الدنائير أو الممتلكات» 
وهذا مع الغدم في الحضاب العليا الجزائرية إلى اليوم؛ فلان له كم من عصا (قطیع) 
فالباهية تكون بعدد العصي. 

# البغال : والبغل هو الشاحج المتولد بين الفرس والحمار. فإذا كان حمارا يكون 
شديد الشبه بالخيل وا إسمه وإذا كان الذكر حصانا يكون شذيد الشبهة بالجمار 
ويسمى حيندذ وشفوثا. كا عرفنا إن للمغارية بغالا فريدة من نوعها وكثيرا ما 
تنقل عليها العلماء والتجار والحجاج وغيرهم» وكانت تستخدم للسافات المتوسطة 
ولغلاحة الأرض. 

أما الخيل والحمير؛ فكانت تستخدم للمسافات الة ة» لأنها لا تستطيع السير 
لأيام وليالي مثل اللجمال. وإذا كان للبرير من الحمير ما يتفوق عن جنس البغال من حيث 
تحمل المصاعب وهذا ما قلناء عن أحمرة تبهرت وأن هناك دليلا للبربر آخرء صاحب 
امار أبي يزيد خلد بن کیداد. 


(1) سمدوت (عباس نصر اق 


جع الاب ص 144. 
(2) العبدري : (عسد اليلتبي) : الرحلة المغريةه ص 132 
ادج 2/ ص 259 للزيادة: راجع صفحات 259: 10260 26. من هذا الكتاب: 


(4) السامي العوامر : الصروف في تاريخ الصحراء وسوف: ص 65 


(5) وكان يغنصر عل ركوب حار مليح الشكل أشهب ... «أنظرء الصنهاجي آبر عيد الله أخبار ملوك بني 
غد ص 25 اامش. 
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2) الوسائل البحرية : 

أتكلم عن هذه الوسائل دون التطرق إل أنزاعهاء والبلد الذي تصنع قيه؛ ولكن ما 
يجب أن نؤكده إن مغرب الإسلامي غني بأنباط اللفشب ركثيراء ما وصف المؤرخون 
والجغرافيون العرب هذه الوسائل» يقولء ابن حوقل : افركب البحريرن من 
أهل الأئدلس مراكبهم؛ "ودائيا عن تنس يقول ابن سعيد لمغري : اوهي مشهورة 
بكثر: القمح» ومنها يحمل في المراكب إلى سواحل الأندلس وغيرها»”امعنى ذلك أن 
هناك تنصص في المراكب واحدة تحمل القمح وأخرى المواشي. وأخرى السلع, وقد 
تحدثنا عن مراكب صيد المرجان. 

وعن الصعوبات التي كانت تلاقيها هذه المراكب في مواتى المغرب؛ يقول بن سيد 
اللقري عن شرق بجاية : الوعلى الساحل الذي بشرق بجاية جبال الحمة * تقاسي 
المراكب في بحرها هولا شديدا:؛'" وبهذا نكون قد تكلمنا عن بعض الوسائل البحرية 


3 -المالك : 
1 المسالك البرية : 
الطرق اك مسالك برية وأخرى بحرية؛ ولا أتحدث إلا على المسالك الكبرى 
التي كانت تربط أهم الحواضر الإسلامية: لأن المقام لا يسمح بذكر كل المسالك؛ 
ولأن المالك المحلية كثيرة: والمديئة الواحدة كان ها العديد من الأبواب؛ وكل باب له 
طريق أو أكثر من ذلك. ب المدق التي هي في نفس الإتجاه. 
المسالك البرية : إكتفي بظرق أهم المدن الكبرى في الدولة السليانية كتلمسان. 
جراوة .. الطرق التي تخرج من مديئة تلمسان : مدينة تلمسان تتوفر على جملة من 


1( ابن حوقل : صورة الأرض؛ ص 78/ ياقوت الحموي : معجم البلدان. ج2 / ص98 المادة تتس , 
(2) ابن سعيد : كتاب الجترافية: ص 142. 


(3) نمس ص 142. 


192 


الفياة الإقتصادية في الدولة السليانية والإمارات العلوية 


الخصائص الطبيعية والبشرية قل ان وجدت قي 
قفل بلاد المقرب» وهي على رصيف للداخل 
كل حال 


برها من الحواضر "ومدينة تلسان 
ارجء منه لا باد متها وال 


-تلمسان تيهرت : «ومن تيهرت إليها مسير 


كله.6”أما الإدريسي عنده أربعة مراحل فقط ١"‏ والمقدسي سبعة يام" وأ 
الصواب المقدسي ."2 

- من تلمسان إلى فاس : خس وغشرون مرحلة لأن المسافة 
فاس 50 مرحلة" إلا أن هذا الطريق» كان يمر بمدينة جراوة» أما في عهد الإدريسي. 


الطريق وأصبحت المساقة من قاس إلى تلمسان تسع مراحل.* 
- تلمسان إلى سجلاسة : كان فيه أكثر من طريق عبر فاس أو مباشرة شال 
جنوب .إلا أن هذا الطريق كان غير آمن أحيانا . أها المساقة بين تلمسان وفاس 25 


مرحلةء ومن فاس إلى السوس الأقصى 30 مرحلةء أي 55 مرحلة بالتقريب" أما 
الطريق الثاني أقل بكثير من 15 مرحلة فق ". إلا أنه أقل أمنا وكان قليل الإستعيال. 


كتاب البلدان. ص 80/ ابن خرداذبة + المصدر الاب ص 58 89 
الأندلس؛ ص 0156 1۶7 

(4) المقدسي : المصدر السابق؛ ص 247. 
(5) لأن المرحلة (7×44.352= 310 كلم) 
(6) الأصطخري :ن 
(02 0 م سە ص 37. 

(8) الإدريسي : المصدر الابق؛ ص 148 / أنظر؛ الملحتى قسم اخرائط (لومبار). 
(9) الأصطخري :ذم سء ص 37 

(10) الإدريسي :نم س؛ ص 151150 


اسه ص 37. 
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إلقر وان ) وتكون المراحل على الترتيب 25ء ٠20‏ 15 أي 1 6 مرحلة والمسالك الأخرى 
هذا التقدير. 


- تلان مصر : فمن تلمسان إلى (مصر عبر تيهرت؛ والقيروان» برت مص 


بكرن المراحل 121 مرحلة (تلمسان القيروان 61 مرحلة» القيروان مصر 60 مرحلة). 
هذه أهم السالك التي زبطت العاصمة لص لد يجيه م 
ها كانت شاقة وغويصةء ومكلفة» ورغم هذه الصعوبات إلا أم 
وروضوها على تحمل التاعب. 

أما أشهر امالك الداخلية : تلمسان جراوة؛ تلمسان تنس» تلمسان لاز عبر 
بهرت القديمة» لاز سوق حرةه مرسى الد 


تلمسان؛ سوق حزة (عبر متيجة 
وتتس). 

2)السالك البحرية : 

قد حددنا في موضوع المراكز البحرية؛ أهم مواتئ المغرب الأوسط «وتوصلنا إلى أن 
أكيرها وأامها ميناء تنس 
قيه الأستاة بحاز والأستاذ كلوديت فانكر بان مرسى تتس أهم وأكبر 
فهذا الميئاء» كان يربط المغرب الأوسط 


هاما 


ميناء في الغرب العربي قي عصر الرستميين. 
يكامل موانئ البحر التوسط اويتهضون منها إنى ما سواهاء© وقد أشرنا إلى وجود 
تار المغرب الأوسط بالعديد من المان الاحلة كالإسكتدرية. ثم ميناء أرشكول 
الذي يجت المرتبة الثالثة في المغرب الأوسط والأقصى» بعد تتس» وتكون وكان مقصد 
التجار. مع ميناء تابحريت «وهي مخط للسقن ومقصد لقوافل سجلياسة وغيرهاها 
لقد اتضح من خلال التشاط الإقتصادي للدولة السليياتية والإمارات العلوية 
(173 ه- 342 ه)ء إن المغرب الأوسط عرف تطورا هائلاء وانعكس ذلك إيجابا 


(1) بحاز (إبراعيم يكير) : نا م) س؛ صن 191. 
(2) أبن حوقل : صورة الأوضء صن 78 
(3)البكزي ؛ المشرب ص 87- 
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على المجتمع السليماني: حيث لاحظتا تطور عمراني وثقاني واكب النهقة الإقتصادية. 
وأن المغرب الأوسط ولأول مرة» تظهر به حواضر جديت انتباء ذوي الحاجة من علياء 
وتجار وحرفيين ونافس أهلهء إخواتهم في المغرب والمشرق» وساهموا بشكل بارز في 
النهضة العربية الإسلامية. 
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الفصل الرايع 
الحياة الإجتماعية والثقافية 
في الدولة السليمانية والإمارات العلوية 


أولا : الحياة الإجتماعية : 
حقق السليمائيون قفزة توعية في المغرب الأوسط خلال قيادتهم 
2 ه)ء وهذه تجلت في تلف المجالات السياسية والإقتصا: 


وقد ج 
ارقم ا لالا بلا وار 
الجغراقيون الم 
ذأ رجاه مق دار الام لبقداد E‏ 0 1 وا 
إجتاعية طبيعية للعالم» يعطينا الآتية : عن مرسى الدجاج ( ميناء !. 
وااهي مديتة عليها سور منيع على تحر البحر وفي شغيره ° اليس اتنس را 
من رخص الأسعار أيضا الفواكه والمآكل والطعام والقمح وا 3 بر والألبان والمواشي 
ما يغرق غيرهم تمن يجاورهم» ويها من الأشجار والتمر والتين خاصة العظيم اجيم 
ما يحمل منه إلى البلاد النائية عنه.» "ارعن تنس ثاني إمارة علوية بعد إمارة العاصمة 
7 اوتنس مدينة عليها سور وها أبواب عدة» وبعضها على جبل قد أحاط 
به سور» وبعضها في سهل وهي من البحر» على نحو ميلينَ على واد كثير الماء وشر م 
منه. وهي مدينة فوق الصغيرة وليس على البحر فيه قاريها على شكلها بنواحيها في الكبر 


أرض؛ ص 10 


(3)شئير من شفر؛ وهي حافة كل شي»» ويقال : «ما تركت النة شقرا ولا ظفراء أنظر: الزخشري : أسس 
البلاغة؛ ص 237ء238, 


(2) ابن خوقل : صورة 


(4) ابن حوقل : صورة الأرض. ص 77 
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وبا وواكه حمنة وهي من امنصب في جميع الوجوه الرفهة بأمر مستفاض» وهي أكبر 
يدن التي يتعدى إليها الأندلسيو بمراكبهم ويقصدونا بمتاجرهم وینهضرن إليها 
إلى ما سواها. ولسلطانها بها وجوه من الأموال كثيرة كالخراج والجوالي والصدقات 
والأعشار ومراصد على المناجر الداخلة إليها والخارجة والصادرة والواردة. وها بادية 
من الترير كثيرة قبائل فيها أموالهم جسيمة غزيرة» وبا من الفواكه والسفرجل المعنق 
مالا أزال أحكيه الحسنه وتعمته وحلاوته وطيب رائحته.0٠"وعن‏ عاصمة الدولة 
الليائية يقول : اوهي مدي وها أنمار جارية وأرحية عليها وقواكه وها سور 
من آجر حصين هنيع وزرعها سقى وغلاتها عظيمة ومزارعها كثيرة, 10 

أما اليعقوبي التوفى سنة 284 ه والمعاصر للدولة الليإنية يقول :ئم إلى المديئة 
العظمى الشهورة با مغرب+ التي يقال لها تلمسان؛ وعليها سور حجارة» وخلفه سور 
آخر حجارة؛ وبها خلق عظيم» وقصورء ومتازل مشيدة ينزل رجل منه يقال له محمد 
لا والأصح محمد بن 
سليمان #الأن القاسم كان آخرحم» ومحمد بن أحمد بن سليهان کان معاصرا لإين أفلح 
الذي خلف والده سنة 258 ه , لأن اليعقوبي يقول : اومن مديئة تاهرت وما يهوز 
عمل أبن أفلح الراستمي» معنى ذلك أن هذه المعطيات التاريخية وا حغرافية تعود إلى 
مابين سئة 258 ه 284 ها وبهذا يمكن معرفة التطور الإجتماعي للمغرب الأوسط. 


1) ابن حرفل إ صورة الأرض؛ ص 78. 
)لم سە ص 88 

(3)اليعثوي ؛ (احمدبن أي اليعقوبي بن واضبح)دت 284 م ؛ كناب البلدان: إحياء الثراث العرييء ص 112 
(4) أنظرابن حزم الأندلي : همزةٌ أنساب العرب. ص 48 / ابن خلدون : ترجمان العبر.ج ٠4‏ ص 39 / 
التي : ناريخ دولة الأدارسة» من نظم الدر والعقيان؛ ص 67. 

(5) البنتربي ؛ كتاب البلدان؛ ص 1113 

ئة وفاة الإمام أفلح وتولیه أبنه أبو بكر (252261): حيث خلفه أبو 
اليعقوبي ابن أفلح + هل يريد الأول أم الثاني» نعتقد أن اليعقوي حلط بين 
1 جح الثاني لأنه الأشهر في بلاد المشرق. ويكون قد سمخ به لأنه بقي في 
أنظر بحاز إبراهيم بكير : الدولة الرستمية (160296)؛ رهي رسالة ماجستير بتاريخ 
15 1983 م«جامعة بغذاد؛ ص 122126 


(6) سه 253 هى هي 
(361281) سجین بغداد 
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الصف الأول من القرن الرابع حجري قيقول : ” 
الخصب والسعة على غاية 


السياسي من هده الرسالة. 
أما الشيخ البكري إمام الجعراة المتوق سنة 487 


أمها ويتاها البحريون من أل 
الأندلس ... ولك سنة 262 هى ويكتيا 


قيقول : عن تنسء العاصمة 


نها فريقات من أهل الأندلس ... وأصحاب 
وكات حؤلاء البحريون من أهل الأندلس 


ذلك القطر ورغبوا في الإنتقال إلى قلعة تنس وسألوهم 
سكنى ووعدوهم بالعون والرقق وحن المجاورة والعشرة غأجابوعم إلى ذلك وا 
إلى القلعة وخيموا بها وانتقل إليهم من جاورهم من أهل الأندلس وغيرهم ... إن 
الباقون ني تنس لم يزالوا في تزيد ثروة وعدد. ورحل إليهم أهل سوق إبراهيم» وكانوا 
في أربع ما: فتوسع حم آهل تدس قي انم وتعاونوا على البتيان» وإتخدوا الحصن 
الذي فيها اليوم وها بابان إلى القبلة وباب البحر وباب ابن ناصح وباب الخوخة شري 
يخرج منه إلى عين تعرف يعين عبد السلام ثرة وغيرها من النصوص التي 
تدل دلالة واضحة على التطور الكبير الذي حققه المغرب الأوسط تحت قيادة السلطة 
السليانية العلوية 
السؤال الذي يطرح» كيف استطاعت الدولة السليانية والإمارات العلوية أن 
تحقق هذه الوثبة الحضارية خاصة في جانبها الإجتماعي والثقاني ؟ وقبل الإجابة على 
هأ السؤال الأسامي لابد من طرح سؤال آخر قبلي. ما هي أوضاع المخرب الأو سيل 
الاجتماعية: والثقافية عشية ثورات الخوارج (178-122 ه)؟. 


: (أبو إسحاق إبراهيم) :امالك والمالك؛ ص 34. 
بيد البكري :لغرب في ذكر بلاد إقريقية والغرب» ص 62 
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الدوثة اللييائية والإمارات الملرية قي لغرب الأومط 


عرفتا في الفصل الأول من هذا البحث أسباب ودواقع هذء الثروات» والإنز لاقات 
الخطيرة خاء ويعض تتائجها الإيحابية والليية على المجتمع المقربي. ولعل أبرز هذه 
التتائجء تردي الأوضاع الإجتاعية والثقافية التدنية التي راققت ثورات الخوارج؛ في 
والمترب والأتدلس. 
إذا كان الأندلسء قد خرج من فتنة الخوارج قي مدة قصيرة مقارتة بالنبة لباقي 
المغرب (139-122 ها فيان دخول عبد الله بن معاوية بن هشام الداخل إلى 
(172-139 ها عجل من إتهاء الفتن العربية العربية» والعربية البريرية. ويقول 
المقزي + «وكثرت ثورة رؤساء العرب بالأندلس على عبد الرخمن الداخلء ونافشوه 
ملكه. ولقي منهم خطوبا عظيمة» وكانت العاقبة له ولعل ماله غلاقة بموضوع 
رسالتنا ثورة الفاظمي (160-150 ه) حيث يقول ابن القوطية المتوفى سنة 367 ه : 
#وثار عليه (عبد الرحمن الداخل) بعد ذبك وار كثيرون يسرقطة مثل مطرف بن 
الأعرابي وغيره» بعده ورجل تب إلى علي رحه الله ثار في المواريين بجانب حيان 
فنصر على جيعهم» ١"آما‏ ابن عذاري قيقول : أن أصله من بربر مكناسة وأمه فاطمة 
وادعى أنه من ولد الحسن بن علي ل(رضو).“ وهذا دليل آخره من جملة أدلة كنا قد 
تطرقنا إليها في الفصل الأول» على وصول الدعوة العلوية قبل أصحايها. 

آما أقريا تتخبط في مشاكلها إلى أن استولى عليها يد بن حاتم بن قييصة بن 


المهلب والي الخلاقة الغباسية الجديدة (171-155 ه) في سنة 155 ه9", بعد معارك 
ة الخوارج إلى حين؛ وعن ذلك يقول ابن 


طاحنة واستطاع أن يخمد ثورات البربر بقيا: 
غداري «وكان أبو جعقر المنصور عالما ببلاد إفريقية» وكان لا يبعث إليها خاصته. وكان 


القوطية (أبو بكر) : تاريخ أفتاح الأندلس. تحقيق إسماعيل العري: م.و.لا.ج؛ ص 45. 
(2) الشيخ أحمدين عمد المقري التلمساني : نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيبج ١ء‏ تحقيق : إحساد 


عباس إصذار بیروت لبان ط 1968 ص 333. 
(3) ابن القوطية : نم سء ص 40 
(4) اين عذاري ‏ البياك ج 2 | وق 55 
(5) الطير: اريخ الأمم والملوك ج 5 | 349. 
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هتا الإجراء ابخديد من قبل الخليقة العباسي 


الخوارج» وتحستت أحوال البلا: 

أما جنوب المقرب الأوسط وطرابلس قدخلت ١‏ 
ميايعة الإمام عبد الرحمن ين رستم سنة 160 | 777م" 3 
الفقير جسنت أحواهم وخاقهم جميع من اتصل به خبرخم وآمتوا عن 
من عدوهمء ورأوا آم قادرون على غيرهم. ومن 
شرعوا في العمارة والبناء.*/أما الجزء الشاي من المغرب ال 
الذي إنطلقت مئه ثورات الخوارج (173-122 ي 
المنطرفة *' وتطورت من ثورات ضد مثلي السلطة | ة» إلى ثورات ضد العنصر 
العربي؛ ''' وهذاما يمكن استنتاجه من وقعة الأشراف 2 ع وسيو 123 م.“ إلى 
أنه ترتب عل سيطرة الخوارج الصغرية عن ا منطقةء انصرف الئاس عن الرراعةا 
والعمل» وخراب الترع والسدود وغلاء الأسعار وانتشار الأوبئة والأمراض: تم 
إلى خروج وردة بعض الطوائف من النحلة الصغرية عن الإسلام مثل 


وى القعيق وانتعشر 


ابن عقارى المراكشي 

(2) ابن الصغيرت (ق 3 ه) الالكي أخبار الأئمة الرستمين تقيق موسى لقبال. از 
في كثاب المغرب الإسلامي: ص 199. 

(3) أبوزكرياء جره ص 53/ الدرجيني : الطبقات» ج 1. ص 42 

(4) ابن الأثير : الكامل في التاريخوج 4/ 222 

(5)ن.م.سج 4/ 2 22 أسباب الثورة/ ابن عذارى : لييانج 1/ 51 

(6) ابن عذارى : الييائه ج 1 /52 53 لقبال موسى+ القرب الإسلامي: ص 160 اج 
فوح إفزيقية: ص 94. 

)ابن عذارى :اليا ج 1 / 06 
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فجوبة.١٠أما‏ التتائج الإجتماعية والثقافية / قكانت أشد وطنا على | يتمع لخر 


وور e‏ 
إكامله. ومن أمثلة ذلك إن الإمام عبد الرحن ن دستم» فقدم إلى ضیوفه من آهل 
اعراق فأمر غلامه بإحضار طعامه فأ بمائدة عليها قرص ست وأسمن وخ 


بن بلح فأمر بتلك القرص فهشمت وأمر بالسمن فلتت به ثم على اسم اله أدتوا ولوا 
م اکل مھم .هذه ما 7 الإمام المقدمة إل الضبوف» فا بال العامة والمستضعفين فيْ 
الأرض, ومنه ما ذكره ابن عذاري : «فوقع الوباء والظاعون بإفريقية سبع سئين» 3 
يكاد برتفع إلا مرة في الشتاء ومرة في الصيفب. 14" وهذا كان في و عبد الرحمن بن 
ب النهري (137-127 ه) وسادت اليلاد الفوضى العامة فمثا< : «ثم تغلب 
فريقية بعض القبائل الصفرية بعد قتل حبيب وعاصم؛ قدخلوا القيروان وربطوا 
دواهم في المسجد الجامع وقتلوا كل من كان من قريش وعذبوا أهلها؛ وأساءت 
وزتجومة» لأهل القيروان سوء العذاب.0 وكانت مدة هذه الاهوال؛ طويلة وذاق 
ها سكان المغرب الضيم وسوء المصير. 

وني ولاية عمرو بن حفص بن قبيصة لإفريقية (154-151 ه) تكررت الشاهد 
السابئة: فاشعدت الفتنة بإفريقية واشتعلت نارهاء وأتاها أمراء القبائل من كل فج 
واجتمعوا في إثنى عشرعسكرا ويقال أن عدّة من حاصر القيروان مائة ألف وئلاثون 
ألف, وكان ابن حفص يخرج إليهم في كل يوم فيحارجهم. قلم يزالوا كذلك حنى ضاق 
أمرهم؛ وأكلوا دوابهم؛ وکلابہم» وسئانيرهم: ماتون جوعا. وانتهى الملح عندهم أوقية 
بدرهم./"اوكان ذلك في سنة 154 ه. 

هذه الفتن والحروب» كانت كافية لتحطيم البنية الإقتصادية والإجتاعية للمغرب 
الإسلامي؛ ول ينج أي قطاع من ها التدمير والتحطيم. 


ي :كناب السير؛ عى 39 38 / بحار إبراهيم بگيير : الدولة الرستمية: هى 65 
الالكي : أخبار الأئمة الرستميين» ص 199 (المرجغ السابق)- 


)شس الصدر السابق؛ ص 20, 
(5)اين عفار ؛ البيانج 1/ 175 76. 
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الحياة الإجتراعية والثقا 


في الدولة السليانية والإمارات العلوية في المغرب الأوسط 


أما الجانب العمراني» فإن السليانيين لم به إلا خرائب هنا وعناك تعود إل 
الإستحمارية الرومانية» وللتاريخ العرب الفاتحين؛ لل يعتروا 
في المغرب» عكس البلدان الأخرى وهذا ما أكده الأستاذ حسن حسني : 
اوالحقيقة التي لا يطرقها شك ولا يعتريها وهمء هو أن العرب لا قدموا فاتحين لم 
يجدوا في البلاد سوى خرائب متهدمة تعلوها مسحة من زخرف قديم أبلاه الدحر» 
نضارته الزمان. لتعاقب الفتن وتوالي ا لمحن وم يصيبوا غير مدائن مثل جلو لا" 

ن؛ نزرة للسكان» ضعيفة الإيراد بالسبة للعهد الرومانٍ غير 


هذا عن إفريقية وريثة قرطاجة الحضارة. أما عن المغربين 
الأوسط والأقصى؛ فلا شيء يذكر؛ وما قام به العرب الغاتحون؛ فهو لا يعدو على حا 
يرى ابن عبد الحكم» أن يتجاوز بعقى المنشآت القاعدية قي المغرب الأوسط» كعيون 
أب المهاجر قرب تلمسان» ومسجد حسان بالجدار. ومحكر طارق بتلمسان.”' وهذه 
الحواضر القليلة قي ا مغرب الأوسطء ثم تحطيمهاء وهدمهاء تتيجة المعارك الحرب 
جيش الخلافة وثوار الخوارج (173-122 ه)» خاصة قي المنطقة السليانية والإمارات 
العلوية. لأن الرقعة الجغرافية» كانت مسرحا للأحداث يقع تحت سيطرة ١‏ 

الصفرية (أصحاب البدع من الصقرية.»*بوقوقنا على واقع النطقة: قبيل قيام الدولة 
السليانية والإمارات العلوية» امكننا الاجاية على السؤال الذي طرحناه عن الحياة 
الاجتاعية والثتا ية في ظل الدولة السليماتية» والامارات العلوية؛ مبرزين أهم هذه 
الجوانب التي عثرنا من خلاها على مادة تار 


و * ورقات عن الخضا ة العر 

(3) ابن عبد الحكم (عبد الرحمن بن عبد الله) : 

(4) عبد العزيز المجدوب : الصراع المذحبي بإ 
ماي 1972 ص 109. 
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الدولة السليرانية والإمازاث العلوية في المغرب الأوسط 


أ-السكان : 
وجد بالدولة السليمانية والإمارات العلرية؛ كياقي دول المغرب وإفريقية والأثدلس» 

: على كل قسم دون إطالة مع 

ذكر أهم بطوغباء ومضاربها؛ وما يميزها إجتماعيا وإقتصاديا عن غيرها. 

1 - العرب : حم جيل من الناس وهم أهل الأمصار والأعراب. سكان الباذيةا' 
والتحقيق أن إسم العرب يشمل الجميع: والأعراب نوع متهم وموطنهم الأصلي شبه 
» ويقول غلماء الأجناس : "أن أفراد كل أمة يرجعون إلى أصل واحد 
اك إنحدروا منه؛ وتكاثروا على مرور السنين. القرن الأول المجري» 
السابع اليلادي» حملت الجبيوش العربية» الإسلام وقيمه الحضارية واللغة العربية إلى 
البلاد المفتوحة» ومنها المثرب والأندلس. «أصبحت كلمة عربي تعني الذين يتكلمون 
اللغة العربية» والذين ينحدرون من قبيلة عربية» والذين أصلهم من جزيرة العرب» 
وهكذا قام التفريق بين من جاء من المزيرة ولوا معهم لواء الإسلام وبين الشعوب 
المنتوحة التي وقعت تحت حكم العرب."'وعرب المغرب الأوسط: في عهد الدولة 
السليانية والإمارات العلوية (3 342-17 ه)ء وبحاول العرب إلى هذه الديار ومعرفة 
الأمازيغ لمغاصدهم الشريغة؛ أحبوهم لأكثر من عامل متها : وصايا الرسول صن 
يمحيةٌ العرب كحديث سلءان (ض) ولكون محمد (ص) عربياء ونزول القرآن الكريم 
بلغتهم .. اوقد شرف الله تعالى العرب؛ بأن بعث منهم حمدا (ضص)؛ وأئزل 


عرب أمازيغ؛ يهود وعبيد وأوروبيون» وسأحاول | 


ي (أبو العباسى أحمد بن غلي) امدوق في 823 ه : نهاية الازب في أنساب العرب *داز الكتب 


3 
الخلمية هو ص 18 

(2) فة من الأسائقة لمعيب 

(3) تقس المعدرالسايق: ضر 

لبي (ص) : هيا سليان لا تبخضتي قتغارق دنك فقال له سليان (شس) ‏ ايا رسول اه كيف 

بيغضهم», أخرجه الإمام الثرمقي في جامعه. 

اقب من تقل العرب/ رواء جد في مسندء: الكتاب 


دراسات في الجتمع العري؛ مطبعة جامحة دمشق» ٠1967‏ ص 66 


ريك هذاتا اشا قال : «تبقض العره 
ج 5/ 608 رقم 3927, كتاب الاقب» باب 20 
الأنصار. رقم 615 :22 موسرعة الحديث الشريف. 


اعية والثقا 


في الدولة السلييائية والإمارات العلوية في المغرب الأوسل 


وجعل فيهم الخلافة والملك؛ وابتز نهم ملك فارس والروم وقرع (مرّق) بأستهم تاج 
كسزى وقيصراء وكفى بذلك شرفا لا يطاول» وفخرا لا یتناول .۱ 

هذه وغيرها فضلوهم وشرفوهم؛ وعرب المغرب قان : قريش وغيرهم فقريش 
هم المعبر عنهم بالأجواد وخصوا بهذا الإسم؛ لأن الجواد وإث كان ممن شأن العرب 
كلهم فهو ني قريش أرسخ وأجود ... وغيرهم عرفوا فيا بعد بأبناء عبد الواحد.٠*‏ 

هذا موقف الأمازيغ من العرب» والعرب من العربء قها بالنا مع ال البيت البوي 
الشريف» وخصوصا مع أحقاد الحسن والحسين رصوان الله عليهم. وفيهم يقول 
العشماوي : «وكل من صح تسبه من هذه الأنساب الشريفة والشجرة الباركةء قلا 
بغرّم ولا يسخر ولا يس فيه أحد فلا شك فيهم ولا خلاف. 1114 

واعتبر المغاربة فرار أبناء الحسن؛ ثم أبناء الحسين إلى المغرب منّة من الله فبايعوا 
إدريس بالإمارة؛ وتطوعوا جندا في جيشه» وساهموا معه في يناء الدولة."امغتنمين 
الغرص. عاملين بقول الإمام علي كرم الله وجهه. حيد) كان يردد على الملأ. ااوانتهزوا 
هذه الفرص. فإنها تمر مر السحاب» ولا تطلبوا أثرا بعد عين.011 لأا لا تكرر» وخاصة 
أن المغرب الإسلامي يمر بفترة جد صعبة» وهذا النص لابن أي زرع يبرز لنا كيفية 
انتقال السلطة من إسحاق بن محمد بن عبد الحميد الأوربي المعتزلي إلى إدريس بن عبد 
الله الكامل الحسني العلوي» «وكان دخول إدريس (ض) المغرب عام 170 هه وئزوله 
على إسحاق بمديئة وليل في غرة ربيع الأول المبارك من سنة 172 ه. السبت 9 أوت 
288 م. فلها دخل رمضان من السنة المذكورة جمع عبد الحميذ إخوائه وقبائل أوربة 


1 القلقشندي ( أبو العياس أدبم حسد) : قلائد البران: ص 84 


(2) المختاري (الطيب بن المختاز) ؛ القول الأعم في بيان أنساب قبائل الحشم الطيمة اخلد وثية. تلسات» 
1961 ماص 1345 346 


(3) العشياوي (أحد بن حمد) : السلسلة الوافية والياقوثية؛ ص 253. 
(4) سعدون (عباس نصر الله) : دولة الأدارسة في المغرب» صن 169. 


)1(5 عبد ربه الأندلسي ١‏ الحقد القريد: ج ١ء‏ ص 44؛ ويقال دلا تطلب أثرا بعد عي «أي بعد معاينة 
رب من ترك شينا براه ثم تبع أثره بعد فوت عبنه. 


عمد 


الدولة السليانية والإمارات العلوية قي مغرب الأوسط 


پیب إخريس وغضله وقرابته من رسول الله (ص) وشرفه وعمله وکال 
علا والتضائل المججمعة قي فتالوا له الحمد له الذي أتانا يه وشرفنا جواره» فهو 
8 بين يديه» فیا ترید متا ؟ قال تبايعرته. ققالوا سمعا وطاعة 

بيعته وما يريد."" وهذا الذي كان مع العائلة العلوية في المغربيين 
ا وتزاید عددهم مروز الزمن عن ظريق التكاثر والهجرة؛ حتى 
إربح المغرب الأوسط يعرف ياسمهم ومن لة ذلك : هجرة آل الحسين الشهيد 
ا اخازء وإقامة إمارحجا”'وإمارة سوق حزة» وأبناء محمد بن جعفر من آل 
أن اي 3 أماغاليية العلويين قهم من أيناء حمدين سلمان بن 
عبد لله الكامل؛ ويقول عنهم اليعقوبي : #ومدينة الخضراء؛ ويتصل بهذه مدن كثيرة» 
وحصون وقرى؛ ومزارع: يتغل على هذا البلد ولد عمد ين سليان بن عبد الله .ر 
كل رجل منهم مقيماامتحصنا فيه ينة وناحية» وعددهم كثير حتى إن اليلد يعرف بهم 


تأقلم آل البيت العلوي مع المغارية وشكلوا لحمة واحدة ويسكن مدينة ترنانا فخد من 
بني دمريسمون بني يلول وكات يها عبد الله الترتاني بن إدريس بن محمد سلييان ...196 


إنقضية تأقلم آل علي (ضص)» لم تكن مقتصرة على آل سليمان وإدريس» ولكن كانت 
عامة بالشرق والمغرب منها نسب الشيخ عي الدي عبد القادر الجيلالي بن أي صالح» 
موسى بن عبد الله الجيلالي ... إلى الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم 
أجعين.""أما باقي العتاصر العربية من غير العلو . أقلية 


ی الطر 
(2)العقوي :البلدانى ص 188 

ةموس ص 109 

عقون :لپ سی ص 109 
لآ لبعتوي :تم سنا ص 109 


[8أميني عبد القادر الحيلالي (0561 47س المحم الرباق 
العلمية:يروت: لبنان: 1998 ۾ ص 14 


بروخى القرطاس ... ص 19 20- 


القيض الرحاني تحقيق أنس مهرةء دار الكتب 
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تالم نجد إلا القليل متهم قد وصده اب 
أثناء العيد اللياي. . منهم ابن حوقل عن 
اوأهلها قبيلتان عرب و. ب ي 

والمزاحمة» وعن قرية مهريين (قرب المسيلة) يقول : دوالغالي عليها !| 


ونث ۰ والاقلية بها من غير الريره عرب وعجم. وا 


وحوها ی 
العلوية, 

2 - الأمازيغ (الرير فال جنس الأمازيخي ينحدر من جذمين كبيرين» البرانس» 
E‏ 0 كلهم 
حاميون. ”'وإن کائرا قد | 
دون الخوض في باقي الروايات. 


(1) ابن حوقل : صورة الأرض. ص 85, 
ی لص السب مي :3 


رب هاز (اللسيلة)ء وإليها ينسب الكاتب الشهور أحمد 
ڏه م٠‏ س٠‏ ص 51/ الإدريسي : ذه م. س٠‏ ص 164 

4 وکان فم من الولد سعد وسعيد وز 
ا نارم عدر التشروا في البلاد الإسلامية: أنن 


بن محمد المقري اتون 1041 م أنظر 


(3) تفس المصدر السابق والصفحة. 


الدولة السلياتية والإمارات العلوية قي ا مغرب الأوسط 


جذم البرانس : وهم أزداجةء ومصمودة» وأوربية» وعجيسة؛ وكتامة» وصنهاجة 
وأوريغة» وزاد ابق بن سليم"" وأصحابه : لمطة وهسكورة وكزولة. 

جم البتر واشتهر متهم : أداسة ونقوسة وضرية (ضرية) وينو لوا الأكبر (بنو 
لوا وهذء القبائل الأريجة المعروقة توج إل خدة فروع؛ قأداسة فبطونم كلها في 
هوارة وأما لوا الأكبر» فمنهم نغزاوة ولواته بنو لوا الأصثر ومن أشهر فروع ضريسة 
زناتة» من زانا بن يحي بن ضرى بن جزيل بن ماذغيس» ومن أشهر قبائل البتر التي 
لغبت دورا كبيراء في العهد السليماني في المعرب الأوسطء نفزة ومزاتة ومغلية ومطراطه 
ومديونة وغيرها.'#والآن أتوقف عند كل قبيلة من الجذمين» ساهمت بشكل واضح في 
ترقية المجتمع المغربي أثتاء العهد السلياني (342-173 ه) مع تحديد مضاربها وطبيعة 
عيشها وغيره. 

#البحر : لأنهم غالبية السكان؛ وجلهم من البدو الرحل ونسب المغرب الأرسط 
في كثير من الأحيان إليهم وهم : 
البتر من البربر ببلاد المغرب. وهي قرع من ضرية وا 
متها : بنو يفرن» مغراوة» جراوة؛ بنو يرئيا» بتو وارکلاء بنو دمر بني برزال وبلي 
صغماں وغيرهم.©أما مواقعها فلا يمكن تحديد ذلك يدقة لأنها غير مستقرة في مكان 
ماء وكثيرة التر حال ومن أهم أوطانها المغرب الأوسط. «ركان أولاد مغراوة وبني يفرن 
انق 008 ومن زناتة من كان يقيم في الأراضي التابعة للدولة السلهانية 


من أهم بطو 
والإمارات العلوية. 

(1) سابق بن سالم العلماطي : من كبار النسابين المغاربة اعتمد عليه عده من الؤرخين» مثل البكري؛ ابن 
تخلدون؛ أنظر ابن خبلدون : ترجمان العبر. ج6٠‏ ص 231. 

ان العير»ج 6/ 3 ابن حزم الأندلسي : جمهرة أنساب العرب» ص 495 

رجا العبر :.. ج قداص 178. 


(2) ابن خلدون : 
(3)ابن حزم نام سء ص 497 / ابن خلدرن 


[4) ابن حزم : ن؛ م؛ سن صن 497 
(5)نجاسء ص 1496 القلقشندي :خاية الأربه ص 252. 

:دور زئاتة في الحركة المذهبية: ص 019 20. 
چ6 /255. 


(6) ابن حزم :ل م؛ س» ص 498 / بن عسيرة 
(2) ابن عذارى :البيانك ج 3 / 66 ابن خلدون : ترجان الع 


ang 


الحباة الإجماعية والثقافية في الدولة السليانية والإمارات العلوية في الغرب الأرم 


بنو یغرن : ینتسب هؤلاء إلى زناتة» ومن أشهرهم بنو واركو وم رنجيصة؛ وطق 
اننشارهم في الدولة السليانية في معظم أجزاء البلا وإلى الغرب من 
تلان .۲ 


والأطلس الصحراوي» ويعتقد الأستاذ 
سهل الشلف «تامغيلت ٠.١‏ 


جراوة : 
3 بة بإتقالها من الأوراس إلى سهل ملوية ٠0‏ 
هم فرع من زناتة» وهم من سكان الدولة السلبمانية» «هاز سكاها قر. 
ا القدم» يقال لهم بنو يرنيان من زناتة أيضا .»0 

اتة» ‏ ومضاريهم إلى الغرب من اللزاب؛ صار إلى قرم 


بنو برزال : هم فرع من 
يقال هم بنو برزال وهم فخد من بني دمر من زناتة وهم شراة كلهم الکن من سكان 
إمارة هاز الحسيئية. 


المغرب» 142/ ابن خلدون : العبر... ج6/ 223/ بن عمير محمد : دور زنا 
المذحية ص 18. 
BEAUTIER (E ,F) : le passê de T'afrîque du nord - parîs, 1952, p. 370‏ 
أخذ الوقع عن البكري دون أن يذكره» ونسب ذلك إلى نفسه: انظر : البكري 7 3.م.س. ص143 
(3) البكري : الغرب» ص 142 


نعم ساص 0108 
(5) إن حزم : جهرة اشاب العرب. ص 898 


الدولة السليانية والإمارات العلوية في المغرب الأوسطل 


يلوب على نز له زبض» وسوق يسكنه بنو دمر من زناتة ."هذه أهم فروع ز: 
إردرلة السليانية والإمارات العلوية. 

أبداء لوا : لوابن جزيك بن مادغيس: الأبترء فمن ولدء نفزاوة ولوانة'”؛ رامت 
زرقجومة» ومكلاته*... وأما سائر ولخاصة من ورفجومة وغيرهم. فهم لهذا العهد 
إوزاع لذلك أشهرهم قبيلة بساحل تلمسان اندجوا في كوميّة وعدوا متهم بالدب 
.وقد توقفنا في هذا البحث؛ وبالمخصوص في الفصل الأول عن الخروقات 
ا ااا . أما نفزاوة فكانت مضاربهم بنواحي شرشال وتلمسان 


«رأم قابا بطون تغزاوة فمنهم زاتيمة؛: وبقية منهم هذا العهد يساحل برشك؛ ومنهم 
غساسة»" ولواتة كانت تقيم إلى الشرق من إمارة تقدمت." وبالرغم من كوخهم 
إباضيين؛ إلا أنهم كانوا تابعين إلى الدولة السلييانية 

أبناء ضريسة : من أشهر أبنائه تي المغرب الأوسط؛ أبناء فاتن أي بني فاتن؛ 
وهؤلاء بطون كثيرة منهم مطغرة لاية؛ صديئة؛ كوميّة» مديونة» مغيلة» مطاطة. 
مازوزة مكئاسة. بني فاتن جلهم متواجدون في المغرب الأوسط, لهذا العهد ١مديئة‏ 
فالوسن» وهي مديئة عظيمة: أهلها بطون البربر من مطماطة؛ وترجة وجزولق”اوهذه 
الديئة كانت تابعة لإمارة أرشكول وتابحريت يسكنها من البربر ومطغرة"... إلخ 
ولاية وفروعها كانوا بأرض السرسو ومنداس وبتاقدمت وبتيهرت وكانوا على دين 


(1)البكري : المغرب؛ ص 143, 

(1) ابن خلدون : ترجمان العبروج 6: ص 230. 

(3)ابن خلدرن ؛ ل مد سءج ق ص 236 

4 ساچ 6ص 233 

9م سج 6ى 233 

7ن م س٠ج ٠6‏ ص 236/ نجار إبراهيم بكير ؛ الدولة الرستمية؛ ص83 
(7)الببقري : البلدان» ص 112 

(8 بكري : لغرب ص 87. 
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المياة الإجتراعية والثقانية في الدولة السليهائية والإمارات العاوية في المغرب الأوسعط 


الخارجية؛ وعلى رأي الإباضية مئهم."' ومغيلة عند مصب الشلف. "ثم عن مديونة 
بكرل اي روه نك ا ولكل فرع من هذه الفروع؛ كان 

ها تواجد في المغرب الأوسط في ناحية من نواحه. 

وهذا لا يعني أن المغرب الأوسط والدولة السليانية» كانت خالصة للبترولكن إلى 
جانبهم كانت قبائل البرانس؛ ولكن أقل كثافة من البثر: والشي» الذي يميز الجذمين في 
ذا الع الاتدماج مع بقية السكان والتطلع إلى ال تقبل أثضر لى وهذا ما حدث. 

# البرانس : وجذم البرانس متواجدون بشكل كثيف في أراضي الدولة السليبانية 
والإمارات العلوية. ES A‏ 
لقبال موسى قد أغطى له حقه عند البحث في دور كتا في تاريخ الخلافة الفاطمية . 

وكما قلنا مسبقاء إن البرانس يتفرعون إلى سبع قبائل كبرى مشهورة؛ وهي : إزداجة» 
وكتامة» صنهاجة» مصمودة؛ عجيسة: أوربة؛ أوريغة .. 

إزداجة (زداجة) : وهم بطون كثيرة سن أشهرها في المنطقة بني مسكن (أومسقن) 
ومسطاطة بوهران ونواحبهًا"!. وبني مسقن إلى يوم الناس هذا موجودين بالقاحية 
الغربية للمدينة. 

أوربه : من قبائل البرائس؛ وزعيمها للفتح كسيلة» ولعبت دورا كيرا في نشر 
الإسلام في عهد إدريس الأكبر والأصغر: ومراكزها «المنطقة الغربية من تلمسان وكتلة 
أوراس ثم منطقة الزاب, 014 


بربرية ومن البرانس من أوريغة لآن هوار بن أوريغ بن برئس» اد 
ومن اهر بطونها مغرماوس؛ زمور كياد سراى؛ وزيجين: منداسة؛ . .. أمامراكز هوارة 


:ترجان البروج 6/ 246 

(2 انم ساج6 ص 254, 

(3) البكري ؛ المغربه ص 70 / لقبال موسق دور كتامة» صر 68 أبن خوقل : صورة الأرغس: ص 79 
(4) لقيال موسى دور كثائة. ص 72 

(5) أبن خلدون ؛ ترجان الع ص 282. 
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ذكثيرة؛ منها قلعة هوارة (قَرب البطحاء)"ويقول اليعقوبي : لاثم من بملكة إبن مسالة 
الهوازي إلى تملكة لبني محمد بن سليران».© 

صنهاجة : من أشهر قبائل البرانس» وصنهاج هو أخو لحاورّن لأمه» وهاوزن إين 
وريغ وصنهاجة زهوارة كان هما تواجد في كامل مناطق الغرب وحتى في الأندلس 
ية» فاليعتوبي يقول عن فالوسين «وهي مدينة عظيمة؛ أهلها بطوت البربر 
وجزولة؛ وصنهاجة» وأنجفة وأبحرة.»؛" ومن فروع صنهاجة 


: ويقال لهم زواغة» وهناك إختلاف بين الناسبين» هل هم من البرانس أم من 
البتر؟ وأميل إلى أنهم من البرانس من قبيلة كثامة للإعتبارات السياسية وا مغرافية ومن 
مراكزهم تي الدولة السلييانية ومن هذا الموضع الذي تغلب عليه الحسن بني سلييان 
الحسيتي تم مدن بعد ذلك سكنها صنهاجة وزواو: بالبرانس 06م 

مليكش : أو ملكش من قبائل البرانس» * وكانت مضاربها بضواحي جزائر بتي 
مزغناي» 7 أما باقي القبائل الأخرى البرانسية» مصمودة عجيسة فقد كانت متواجدة 
بالدولة السلا والإمارات العلوية» كأفراد ومجموعات صغيرة خاصة وأن عجية 
كانت مضاربها قريبة من الحدود الشرقية الماثعة للذولة الل ائية (سطيف» إيكجان ). 

3 -العجم : كل من كان من غير العرب» واحده عجمي» أعجمي !إن كل ماعدى 
العرب > سواء الفرس أو الترك أو الروم أوغيرهم. وليس كا نتوهم العامة 


E: 


(1) أنظر ال جاب الحضاريي من هذه اا 
(2) اليمقوي : البلدات ص 112111 

(3) التلقشندي : تهاية الأرب؛ من 290 

اليلدان. ص 132 / لقبال : ذور كتامق ص 89 


(7) ابن خلدون : ترجان العیں ج 6ء ص 2729ء 248. 


الحياة الإجماعية والثقافية في الدولة السلييانية والإمارات العلوية في الغرب الأر رىز 


من الإختصاص:العجم بالفرس 6" وأعني هنا كل المسلمين من غير العرب. ون كان 
تواجدهم بهذا القطر قليلا بالمقارنة مع الدول الثلاث : الأغلبيةت الرستمية» الإدريسيق, 
وهذا التواجد حدث نتيجة الهجرة والتزاوج ومن أمثلة ذلك : «والمدينة العظمى 
أهلها قوم من بني طبة؛ وبها قوم من العجم.»” وكا تعلهون مقرة قربية من شط 
الحضانة ومن إمارة هازء وأن إمارة تقدمت قريبة جدا من العاصمة الرستمية تيهرت. 


وفبه جالية كبيرة من رعبليا الدولة الرستمية في موانئ تنس» مرسى فروخ؛ وهرا 
والصقالبة وهم من بتي يازان بن ياقث» "من حوض الفونغا. كان الأوروبيون 
رض الأندلس» "وجد البعض منهم في المغرب. 


ايقومون بغزوهم ويبيعوهم 
فمثلا : مديئة نكور بجواريها 
بن منصور الصقالبة والمنطقة قريبة من إمارة جراوة ومن السلع التي كانت 
المغرب إلى المشرق «... الخدم المجلوبون من بلاد السوذان» والخدم المجلوبون من 
أرض الصقالبة على الأندلس.»"وبدون شك.كان بالدولة السليمانية والإمارات 
العلوية» عبيد من السودان وصقالبة لأن البلاد عرفت» الدهقنة. وهم يحتاجون إلى 
هذا النوع من الخدم. قإبن حوقل عن مدينة وهران يقول : «وقي حاضرتها 
وحذق» وفيهم حمية مع الغريب وهي فرضة الأندلس» إليها ترد السلاع» ومنه يحملون 
الغلال.” وعن تابحريت من موانئ تلمسان «ونا أسواق جامعة وهي حط للسفقن 


ومقصد لقواقل سجلاسة؛ وغيرهاء هذه الأسواق الجامعة بها من عبيد غرب | 
وصقالبة الأندلس!. 


ي ؛ قلائد الجيا: ص 12 
(2) اليعقوي : البلدان. ص 108 

ا لار ص ف 

(4) القري : نقح الطيب»ج 1ء ص 140 

(5) البكري : ڏه م س٠‏ ص 93 

(6) ابن حوقل : صورة الأرض؛ ص 95 85 7 
71) ت م س صن 29 


اندولة اسلراتية والإمئرات العلوية تي المغرب الأوسل 


ب - امل الذمة : هم مواطتو الدولة الإسلامية من غير المسلمين وهم الذين 
يدون في مايتهم مقابل جزية تدقع عن الذكر البالع. وقد عرقه قلعتجي حديئاء لأن 
أمل المة. هم المواطتون غير المسلمين الذين يحملون جنسية الدولة الإسلامية". أ. 
بيزتيه الالكي المرب الكلبي يقول : «والذمة لا تعقد إلا لكافر حر يالغ ذكر قادر عل 
زوا الجزية بجوز إقراره على دينه.6'*' والذمة إلا للكتابيين والمجوس دون سائر الكفار 
وني مغرب الأوسط وجد الكتابيين 
ووا ية من التصارا إلى وقتنا هذا وخم يها كنيسة معمورة.»٠7اوعن‏ مدينة فاس يقول : 
وهي أكثر يلاد المغرب يهودا يختلفون منها إلى ج الآ وهذا يعني أن جل 
الخواضر الإسلامية با مغرب يوجد بها يهود؛ إلا أن فاس أكثر هذه المدن. وعن مديئة 
جادو (بليييا) يقول : احا أسواق ويسكنها يهود كثير .2" وارتبط وجود اليهود قدا 
وحديئا بالأسواق وما تدره من أموال. 

أما معاملة الملمين لحم؛ فكان فيه الكثير من التسامح. «وقد تمتع أهل الذمة في هذا 
الوضع بقسط وافر من الحرية لقاء تأديتهم الجزية قكانو يرجعون ني قضاياهم المدنية 
والجزائية إلى رؤسائهم الروحيين إلا إذا كانت القضية تمس مسلا ... والنظام هذا ظل 
معمولا به» حتى آخر العهد العثماني.» ويذهب شارل أندرى جوليان إلى أبعد من 
ذلك حيث يقول : «ولم يقتصر ذلك على تواجدهم (في المغرب الأوسط) بل كان أهل 
الذمة يجلون بجانب الأمير أبي حاتم (تيهرت) مع الأعيان. »3 


(1)البكري :نم سء عى 87 

(2) تلمجي وقنبي : معجم لغة النقهاء» ص 95. 

(3) الكلبي (أبر عبد الله بن أحد بن الجوزي) : القوانين الفقهية: ص 152. 
(4)البكري :ن س ص 78 

دەم س ص 115. 


.9 سءص‎ 2)8 
(7)Charles , André Julien : histoire de L'Afeîque du nord p37. 
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إلا أنه يجب أن نسبه: إلى ما هدف إليه أمثال : سير توماس» وأرتولد توينبي» من 
بث هذه السموم وتشويه دور المسلمين ف 
«وجد بعد الفتح الإسلامي 
لا تزال باقبة هناك (المغرب) وقي سنة 1053 م ... لم يكن أن يوجد إلا خسة أساقفة 
يمثلون الكنيسة الإفريقية التي كانت من قبل تتمتع جع بالشهرة والإزدهار."'الغرض من 
ذلك: ربط هذه الجالية المسيحية بالمغرب» وتأه اي 
من الإنجازات الحضارية إليهاء حتى تكو 

ب -المرأة : 

في الجتمع السلياني؛ كا في غيره من المجتمعات الاسلامية في الشرق والمغرب. 
ثالت المرأة فيه الكثير من حقوقها وبلغت مرحلة متقدمة. او الج بسر فیا 
الفترة إلى مرحلة متق 
مود إل أصول النشريع» نجد ذلك مكرس» «ققد بلغ الاسلام في تكريم الرآت مالم بلغ 
تشريع اجتماعي في القديم ولا في الحديث؛ » إذ اعترف بأهليتها في الحقوق المدنية والمالية: 
ول يفرق بينها وبين الرجل قي المجال الانساني أوالاجتماعي.*'هذا ما تم تجسيده في 
المجتمع المغربي ولنا أدلة كافية عن ذلك. :نيا لوانتي : «فكانوا 
يقولون : ملك الدنيا ابنا بربريتين: المنصورء وعبد الرحمن بن معاوية»' وتكلمنا عن 


ات ماثة سّة تقريياء ما يقرب من أربغين 


(1) سير توماس. وأورثولد توينبي : الدعرة إلى الإسلام ص 149. 
(2) عويى عبد الحليم : دولة بتي ما ض 238. 
(3) الفرآن الكريم : من أمثلة ذلك سورة النساء؛ سورة التوره خطية الوفاع. 


(4) صبحي الصالح ؛ النظم الإسلامية. ص 443 / هونكة سغريد ٠‏ الرأة في صدر الإسلام؛ بجلة أصالة: 
العدد 46 ص 26 


(5) أو مر البيوردي : هوعمد بن أحد بن محمد القرشي الأمري ت 507 | 1113 م مور. 
بالأدب. من که في 
ناص 209 


(5) السيوطي جلال الدين : تاريخ الخلثاء» ص 302. 


عا 
1 ريخ يور الشف والرتاف في الشاب » انظر الزركلي : الأعلام» ج 
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نزة زوجة إخريس الأكبر وأم إدريس الأصغرء والدور السياسي الذي لعبته؛ وقاطمة 
ري وبنائها المسجد الجامع يعدوة القروين بمدينة فاس ,1" 
تبنى من لدن امرأة من هوارة. وكثيرا ما تطرق أبو 
قول : لو ماعات 
الت امرأة معا قرية من ذرية أي الطاب عبد الأعلى بن السمح(ض). 
وهي تتدبه وتبكيه؛ قالت : لما مات أبو الخطاب مات الحق وبقتم هاهتاء يا زواغة 
ببطوة كالأخرجةء وعبائم كالأبرقة وأحكام متعوجة.»6 وهذا النص يبرز لنا موقف 


ًا تكوت أو جا 


بية» من بخض القضايا الأساسية متمعهاء وأا كانت تطمح إلى الأفضل 
والأسمى. وحدث أبوالربيع» سليان بن يخلف. "إن أبا زكرياء» »خرج ز 
حوائجه قجاز على متزل موسى بن | وقت» فوجدء لم يكن به» فخرجت إلية 


إمرأة موسىء و لما تكن تعرفه: فقالت من أنت؟ ققال أنا ضيف. فقالت له ما اسمك؟ 
فقال ا قيصل» فقالت : الأضياف على ثلاثة منازلء المقريون باللحم؛ ومنهم بالأدام؛ 
ومتهم من لا يجعل له الأدا فقال ها أبو زكرياء» اجعليتي بالوسطء صاحب الأدام» 

ت .إن التص يوضح لنا مكانة المرأة المغربية» وكرمهاء واستقباها 
للضيوق: والتحدث معهم بالإذ اقة إلى المستوى المعيشي الذي بلغه المجتمع المغاري» 
والضيافة ومستوياتها والسلطة العلمية وتواضعها إلخ. 


العيريج 4/ 29 

رياه يحي : سير الأفمقه ص 131 

(3) أبو الرييع سلييات بني يخلف الوق سنة 471 للهجرة<هو الأصولي الفقيه. الزكي النبيه: أفثى في 
الدراسة أيام الشباب وعدء الدرجيني من الطيقة العاشرة 300-450 انظر الدرجيئي : الطيقات ص 1825 

(4) أبو زكرياء يحي بن وجبمين» من الطبقة الناسمة (450-400) من علياء المت الإباقي اشتهر بالؤرع: 


.والد, بغضله البدوي والحضري انظر أبو كر : كتاب السيره هن 168 الد 
ي والحضري ي جيني 


(5) موسى بن الأرث (الازب) : عاصر ابو زكرياء» وكان من اعيان الاباضية؛ انظر ابو زكزياء سير الأئمةة 
ع 159.. 


(6) أبو زكرياء يحيء كتاب سير الأئمة ص 169- 
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وما البيدق عن الرأة التلمساتية وعاداج 


على ا معصوم 


تلسنان وجد عروسا ثزق ليحلها وهي راكبة على سرج والنهو والتكر أمامهاء فكسر 
الدفوق واللهو ا ق تلان 


(لكيب الفرح» الأمل» ب 
قي تلمان): تقال لي : E‏ ارت قمضيت قسألت ف 


الحياة والتواضل 


وعن المرأة الملمة عامة آنداك ية 


وتسابقت مع الرجال في ميدان اليذل والعطاء 
جخ - علاقة السلطة يألسكان : 


السؤال الذي يطرح» ما موقف البرير من العرب عامة وم نآل البيت النبو: 


نجرد وضول العلوبين إلى ا مغربء وقيام الدول المنستلة عن الخلافة الإسلامية 
في بغداد إمتدت جل جسور التفاهم والترابط وتخطي الجميع القجوة التي أحدثتها 


(1) البيدق (أبو بكر بن علي (الصنهاجي) نبا لدي بن قورت ل ود 
(02 نەم عن ص 49 


زف هونكة سغريد : المرأة قي صدر الإسلام جلة الأصالة: العدد 46/ 47 ص 25/ فليب' حتى تاريخ 
العرب ختصر» ص 26/:ليغي . ال : حضارة العرب في الأندلسء صن 57/.لويون : تحضا 
ص 248, 249 


الدولة السليانية والإمارات العلوية في ا مقرب الأوسط 


يورات امخوارج (122 -178 ه) وزادت الصلات توثقا وتماسكا بفضل الزواج بين 
ا والبرير أي بين المسلمين» فخلف أجيال تمازجت بمرور الزمن. «لاشك في 
المتراج العري البربري؛ قد بدأت معالمه تتجلى منذ القرون الأولى للفتح العري ٠١.‏ 
هذا اتاج د وصل إلى درجة أن كثيرا من القبائل البربرية كرت عن اء ما قامت به 
ين يقاومة لصد الإسلام عن ا مغرب أو مساندتها لورفجومةء كا زعمت العديد 
,0 والعكس صحيح حيث آن العديد من الأفراد العرب ذابو 
: من أمثلة ذلك بهلول بن راشد.#' و ونا تأكد له أنه عربي الأصل؛ أقام 
ب ب قرعا تا النبأ؛ "ا فجعل متها مؤرخو الغرب دليلا على إحتقار العرب للبربر 
ثلا : شارل أندري جوليان المؤرخ التزيه يقول : «وقد وجدنا الفاتحون, في مذهب 
الخوارج م يكفي من الذرائع لتبرير حقدهم المتزايد على البربر لذلك أقام الزاهد بلول 
وليمة يوم أنعلم علم اليقين أنه عرب قح.»'' ومنطق التاريخ يثيت عكس ذلك تماماء 
فإن العرب لا يختلفون عن باقي البشر» فمن حقهم أن يعرفوا أصولهم التاريخية» وأن 
يرح لمعدنهم خاصة إذا كان من ذهب؛ وإذا كان علم الإنساب تطور شرقا وغرباء 
قهذه ظاهرة بشرية؛ كانت موجودة قبل الإسلام» وأقرها الإسلام في علم الغرائض 
على الأقل: وقال عمر بن الخطاب (ض) : اتعلموا التسب ولا تكونوا كتبيط (أخلاط 
الناس) السواد إة سكل أخدهم عن أصله» قال : من قرية كذا وكذا" وقيل : فمن لا 


e. 


الفرق الإسلامبة في الشيال الإفريقي» ص 220/ ليغي بروفتسال ؛ حقارة العرب» ص 17. 
لة الكاهنة. واحتضاتم) لإدريس وسليان أبناء عبد الله الكامل (رضو). 
(3) ابن حزم :نه م س ص 495 / ابن خلذون : ترجمان العبرء ج ٠6‏ ص 230 وما بعدها 
(4) هلول بن راشد : هر أبو عمرو: من أهل القبروان (182 128 ه) من الطيقة الأول من أصحاب مالك 
فيه مالك عايد يلدء» كان عنده علم كثير أنظر ابن فرحون 7 الديياج اللذعب. صن 
164 / أبرعرب محمد بن أحد : طبقاث علاء إفريقية وتونس؛ ص 175 
(5)ابرالعرب ؛ طبقات علبء إفريقية وتوت 
,(6) شارل ندري 
ویقرل ألغرد بل ! «تعال الغزاة 


(7) ابن عبد ريه الأندلس : المقد الفريد: ج 3 ص 12 3. 


ص 134 (جد عادية الوليمة). 


عمد مزال البشير ہن سلامة. ص 82 
نرق الإسلامية: ص 220 
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يعرف النسب لم يعرف الناس» ومن لم يعرف الئاس لم يعد من الناس.؟!اوكيف نفسر 
اليوم؛ في الغرب ظاهرة اللوردات في بريطانيا والأشراف ز 


وبإمكاننا أن نؤطد أن البر, ولأول مرة تساووا مع العرب أو الفرس في ظل السلطة 


000 


العلوية في ا مغرب الأوسط والأقمى؛ حيث تقلدوا السلطة 
ومرابطين» ول مجتقر البربر كا يزعم مؤرخي الك والدليل» كيف يقبل علوي أمير 
دمر من البربر ؟ وكان فيا عبد الله الت 
انةء إحدى الإمارات السلبانية» 2 العلويرن 
ERE E‏ ماج ارده فنك gi jE‏ من ولد محمد 
بن سلیمان ثم تركوهاء فسكنها رجال من أبناء ملوك زناتة. تقع في ضواحي مدينة 
تلسمان» وتوسع أمراء العلويين في تس للبربر للسكن معهم» ”ومعظم ودراء إدريس 
ثم إدريس الثاني كانوا من البرير, وغيرها كثير. 

د - المرابطون : 

وهي الجباعة التي رابطت» ومنه اللهم انصر جيوش المسلمين ومرابطاتهم؛ ^ 
والمرابطة الإقامة في حدود الدولة الإسلامية مقابلا للعدو وإخافته له» فتقاطر المسلمون 
على المرابظة في سبيل الله وتم إنشاء العديد من الرباطات في المغرب والمشرق الإسلامي» 
منها رباطات سواحل المغرب؛ #ومن اسفاقس إلى موضع يقال له بنزرت مسيرة ثا 
أيام؛ في ميع المراحل حصون متقاربة ينزه العباد والمرايطون.»*' ومن رباطات الدولة 


(1) 3م سە ص 312, 

(2) البكري ۲ ذه م س» ص80 

(3) اليمقوي : البلدان. ص 112. 

(4) ياقرث الحدري : معجم البلدان:ج 2 ص 48 
(5) الزغشري : أسس البلاغةه ص 151 . 

(6) البعقري ؛ البلدانه ص 107 
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الدوئة السلييانية والإمارات العلوية في المغرب الأرسط: 


السليرانية زباط مرسى تدرومة وهرباط حسن مقصود؛ ١‏ ومرسى مغيلة بني ناشم 
(إلى الغرب من وهران) اله رياط على ضفة اليحر مسكون وماؤء كثير»" بالإضافة 
إلى رباطات أرزيوء وشرشال وغيرهاء وأقدم هذه الرباطات في المغرب رباط النستيرء 
وسيدي شاكر.") وخرجيو هذه الرباطات من مجاهدين وعلياء» «ربطو أنفسهم 
وحبسؤها على الشهوات وكفوها عن علوائها ومنعوها من إرتكاب لذاتها» وقد 
تزين هؤلاء المرابطون بملابس خاصة بهم» وشكلو طبقة متميز: 
الصوفية» والرهاد والعياد. 

إذا كانت بدايتهم قي العهد السليماي» فإن سيطزيهم على المجتمع لم تتم إلا في عهود 
لاحقة وحته المؤسسات الإسلامية» كانت مراكز لصهر الرجال من ختلف الأجئاس 
وسأعود إلى ذلك في الرياطات كمؤسسات تعليمية. 

ه- المنتوى المعيشي : 

إن المستوى الحضاري والإقتصادي للمجتمع السلي|ني خلال فترة كمهم تعكس 
وبمتهى الوضوح ا مستوى المعيشي (المعاشي) للسكان . وكنا قد تطرقنا إلى ذلك في بداية 
الفصل» وسقئا مجموعة من الأدلة التي تعتقد بأتها كانت كافية: ومع ذلك نرد 


من هؤلاء كان رجال 


مدينة يقال ها از سكانها قوم من البربة القدم».يقال هم بنويرئيان من زناتة أيضاء 
ثم مدن بعد ذلك سكانها صنهاجة» وزواوة: يعرقوت>البراتس وهم أصحاب عبارة 


شام سء من قا 
(2) شوم سء ص 51 82. 


سنة 180 مانظر البكري ؛ ا مغرب من 36/ الإدريي 


(4) احد علياء البعثة العلمية: التي أرسلها عمو بن عبد العزيزة )1017 و۶ م اتاو حنين جلي 
وزقات: صن 31 9 
(5) المختار (العليب بن المختار التريبي ) : القول الآعم في بيان أنساب قبائل ايشم ص ٠,331‏ عند 


الحياة الإجتراعية والثقاقية ني الدولة السليرانية والإمارات العلوية قي المغرب الأ وسيل 

وزرع وضرع» وإلى هذا ينب البلد»"وعند توغله ي الأراضي العلوية؛ وعند وصول 
إلى متيجة» يقول : اوهو بلد واسع فيه عدة مدن وحصوت وهو يلد زرع وعبارة. 
ومدينة الخضراء» ويتصل بہذه مدن كثيرة؛ وحصون وقرى ومزارع""" وعندما یسل 
إلى الغاصمة السليمانية لا يخفي إعجابه با لاحظه من تطور إجتماعي وحضاري : ائم 
إلى المديئة العظمى المشهورة با مغرب التي يقال لها تلمسان؛ وعليها سور حجارق 
وخلفه سور آخر حجارة؛ وها خلق عظیم» وقصورء ومنازل مشيدة."" ويقول 
اإنتشار الرخاء وخفض العيش وكثرة الخصب» حتى بيع وس 
وثلاثة دراهم» ووسق الشعير بنصف ذلك؛ والكبش بدرهم وتصف: 
بأربعة دراهم» وخمسة وعشرون رطلا من العسل بدرهم واحد أما الفزاكه 
والخضر والبقول والقطنية فلا سوم هاء بحيث لا تباع ولا تشترى وليأخذ منها من شاء 


ما شاء." وأعتقد أن في هذه النصوص وفي غيرها أكثر من دلالة على المستوى المعيثي» 
ومن حيث الرخاء العام ورخحص الأسعاره ووفرة المواد الغذائية» وصف إل ذلك أن 
النصوص التاريخية لا تتحدث عن مجاعات وانتشار أوبئة وغلاء تي الأسعار وندرة قي 
الأقوات: وهكذا انتغل السليمائيون بالمجتمع من مجتمع قبلي بدائي» إلى جتمع حضاري» 
في جل عاداته ونقاليده.إلا أن دوام ا حال من ا محال» فقد عرفت الإمارات العلوية 
والمناطق التي كانت ضمن الدولة السليانية الكثير من الضيم والقهر وسوء المعيشة؛ 


(1) البعقوبي : البلداك ص 108 108 

(2)ش عنس صن 2109 

003م س ص 112 

() عبد الرحمن الجبلالي ؛ تاريخ الجتزائر العام 

(5) ثلا ؛ بثلاثة دراهم يسكن للمواطن أن يشتري شعيرا وزينا وثينا قتصنع منها بسيسة كافية لرجبة عائلية 
تعد الأفراد(1) ويستطيع الإمام سحثون 160240 ه بخروية رنصف أن يشتري أرب أكلات (2) ران 
يبتاع أربعة وجباث من الثريد بويع درهم. (3) ويمكن شراء دكيكة. (4) من عصير الفاكهه بتعف درهم. 
(5) وأ يبناع أحدهم خبزا وعسلا بقبراط في سوسة (6) أنظر. (1) أبو العرب : طبقات» ص 147 (2) 
أبويكر : رياض الرس ج 1ع ص 260( تفس اللصدر السايقوج ٠1‏ ص 261/ (4) ذكيكة : فارورة 
صغيرة . (5) أو بكر : رياض التفوس ٠ج ١‏ ص 203. (6) االضدر ثقسه ص 426. 


ج اص 188. 


الدولة السليياتية والإمارات العلوية في ا مغرب الأوسط 


RO E GE‏ ف 
رطم عهدها الزاهر» وإن كان ذلك لا يعني أن البلد لم يمر بفترات حرجة نتيجة ات 
لبيعية. لأن الك من سنن الحياة التي قطر الله بها خخلائقه. 
في المجتمع الإسلامي السلياني. 

و- الآقات الإجتاعية : 

ومفرده آفةء أي العاهةء إلا نبا هنا طارئة وليست خلقية» وهي عرض يقد ما 
E,‏ ذاش فة العلم النسيان. لكل مجتمع فاته وأتطرق هنا إلى أبرز الآفات 
الإجتاعية في المجتمع السليماني والتي لفتت إنتباه العلماء والأدباء ورصدوها عنها. 

1 - ظاهرة النبي هو من أوحي إليه وحيا خاصا من الله بتوسط ملك أو 
يغام في قلبه أو بالرؤيا الصالحة. 


الأمة الإسلامية» أن لا تبي بعد محمد 


ث عن SY‏ الع اس )قال 
E‏ صح يخاي 
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ليائية والإمارات العلوية في المغرب الأوسط 


هناك كثير من الزنادقة والمارقين آدعوا التبوة ظلا وعدواناء ومن هؤلاء متبئ المغرب 
الإسلاميء صالح بن طريف زعيم برغواطة الصمودية: الصغرية» «فادعى أنه 
أنزل عليه قرآنهمء الذي كانوا يقرؤونه» وقال خم إنه صالح المؤمنين» الذي ذكر الله زِ 
كتابه العزيزء وعهد صالح إلى اینه الياس بديانته» وعلمه شرائعه» وققهه في دينه؛ وأمرء 
ألا يظهر الديانة حتى يظير مره ويتشر خبره» فيقتل حينئذ من خالغه. ٠'اوكان‏ ذلك 
في القرن الثاني للهجر: 


ت وكان مبتدأ التحول هذا سنة 124 ه 

أما الثاني قهو حاميم. متنبئ غمارة من بطن مجكة (أو محكصة”) وهي من قبيلة 
المصامدة مثل برغواطة ويقول البكري : «ويجوار يلد تكور بلدغه 
بذلك الصفع أبو محمد حاميم بن من الله ... وأجابه يشر كثير أقروا يتبوته. 9 وقتل في 
أحواز طنجة ستة 315 هى 

أما متنبي الدولة السليمانيةء فهو أحد الؤذنين*)بأحد الماجد بتواحي مديتة تلمسان: 
وذلك في سنة 237 ه/ 851 ۾ اقام رجل مؤذن ناحية تلمسان: يدعي النبوة: وتأول 
القرآن على غير وجهه» فاتبعه خلق كثير من القوغاء ... وأمر أمير تلمسان بالقبغن 
عليه فهرب وركب البحر من مرسى هنين إلى الأندلس» فشاع بها أيضاء خبره وتبعه من 
سفهاء الناس أمة عظيمة» فبعث إليه ملك الأندلس: فاسكابه» فلم يتبء فقتله وصلبه 
وهو يقول ‏ «أتقتلون رجلا | 
على المغرب الإسلامي: بل مشرقه هو الآخر أصيب بهذ الآفة؛ وكذلك ل ترتبط بعصر 
من العصور وبأمة من الأمم. 


(1) ابن عذارى ! البياثج 1ص 57. 

(2) ابن خلدون : أحيانا بالصاد وأخرى بالسين. 

(3) البكري ؛ ذه م٠‏ سه ص /١00‏ ألفرد بل «الفرق الإسلامية. ص 180 
(4) ول تذكر المصادز الإسلامية التارينية اسمه واكتفت بوظيت 


(5) السلاوي : الإستخصاء. ص /02 1/178 عبد الرحن ابحيلاني : تاريخ الجزئئر العام ج 1 ص 185 
ما ثاله هو جزء من الآبة 28 من سورة غار. 
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الدولة النليرانية والإماراث العلوية في ا مغرب الأوسط 


2 - الكهانة : هي من خواص النفس الإنسانية الناقصة عنه بالجبلة؛ فيكون طا 
بالجبلة عندما يعوقها الغجز عن ذلك تشيت بأمور جزئية حسوسة أومتخيلة فيستديم 
ذلك الإحساس أو اليل مستعيتا به قي ذلك الإنسلاخ الذي يقصده ويكون كا شيع 
له .وهذه القوة التي فيهم مبدأ ذلك الإدراك هي الكهانة.'" وإذا كانت الكهانة هي 
اذعاء معزقة الأسرارء عن طريق الإتصال بعالم الجن الذي يطلعه على أخبار القيب 
فإن ذلك لأ يتم» إلا من خلال الدخول في طقوس ومراسيم دينية معقدة. ٠١‏ ويكثر 
هؤلاء عادة في المجتمعات البدائية ودات الغراغ الروحي» وهي من المأشرات الدالة على 
التخلف الإجتماعي والمناطق التي تعاني إضطرابات إجتهاعية. وإذا كان الكهانة إلى يوم 
الثاس هذا ها أهلها في مختلف أنحاء العالم. وإذا كانت في المجتمع السلياني نادرة ويعزر 
المتلبس اء فإنها كانت شبه مشروعة في إمارة برغواطة؛ وسجلاسة؛ وبتي رستمء 
وهذا ما ستتطرق إليه بعد حين. ما علاقة ذلك بالسحر والسحرة والمغرب الإسلامي 
في العهد اللياني ؟ 


وأسلوب تبدل فيه الجهره المتواصلة للسيطرة على البيثة 
بالسحر يدعى بالساخرء ينجز العديد من الأعيال 
الشيطانية؛ بقصد إلحاق الضرر بالآخرين» والدوافع كثيرة منهاء الحسد؛ الغضب» 
الأنانية الكراهية» جاب الضرر+ تحقيق السعا وكا هو معلوم أن هذه الأشياء 
عرمة وتخرج عن الدين الإسلامي.٠"‏ وهذة الظواهر الإجتاعية كاللصوصية؛ 


)ابن علدرن 
ی 135 

(1)2. دبتكن مبتخيل ؛ معجم علم الإجتاع» تمقيق وتر : إحسان عمد الحسئ:؛ دار الطليعة) بيروت؛ ط2 
6م ض 133, 


المقدمة: ص 174 175/ الشريف أخد إبراعيم. دور الحجاز ف الحباة الباسية العامة 


(1)3. يتكن ميتشيل : ن» م» س» ص 135 السعودي يقول ؛ #ولا أمه خلت إلا وقد ان فيها كهائة 
باج 1522 

(4) القيرواني ( عبد الله ين أي زيد) : الرسالة د.و.م.ج. الجزائره ص ١167‏ / الكلبي : الفوانين الفنهية؛ 

ص 415 - 


الحياة الإجتاعية والثقاقية في الدولة السليانية والإمارات العلوية في المقرب الأوسل 

والتطفل؛ والكهانة والسحرء كانت موجودة في المجتمع المغربي قبل الإسلام, من 
ذلك الكاهنة ملكة البربرء "'وبالرم من محارية الإسلام هذه الظواهر الضرة بلجت 
الإسلاميء إلا أنها ب بعض الجهات من ذلك خوارج المغرب الأورط حکام 
إل أبو زكرياء يحي + «فمقى يعقوب” وأصحايه سائرين إلى ورجلان. 
إلى الطالع في طريقه» ذلك فإ ت إلى أصحابه وقال لهم أنه الان 
منکم إثنان إلا كان عليه! الطلبء إفترقوا فقد إتقضت أيامكم إلى يوم القيامة.ها 
دليل على أن سكان المغرب كانوا ينظرون إلى التجوم ويعملون بها يقول علياء الغلك. 
ويظهر أن علم الفلك كان جد متطورا عند الخوارج يمختلف نحلهم» وهذا ما تلمسه 
من خلال مصادرهم .كيف يسسحون لأنفسهم بهذه الأعبال أقل ما يقال أا حرمة: 


كانت عائته تشتغل يالسحر 


والكهانة» حيث يقول اليكري : «عمة حاميم أخت أي 


من الله وكانت كاهنة 


سحزة وكانت لحاميم أيضا أحت تسمى دجوء وعن تهوذا يقول : “تعرق بعدينة 


السحر. 9لا 


الكاهتة أنظر ابن عبد ا حكم 


ف يعقوت بن أفلح بن عيد الوهاتٍ بن عيذ الرحن بن 

بالإمامة من سئة (284288 ه) وعندما حل القاط 

(ورقلة) أحد واحات الغرب الأر سط قاتلا الكلمة المذ: 

/ الدرجيني : الطبقاتج 2ء 104. 

:سير الأقمق ض 124 

(4) يقول أ العبيدي : «علم الفلك عند ا خوارج من أهم اللو 
ويقول أ. الفيلا| 
البيياسية: ص 69. 


«أنظر البرغراطيوث في المغرب. مس 11/ 
ورقجومة عاصم بن جميل» كان كاهنا أدعى النبرة ٠.‏ أنظر العلاقاث 


أن 


(5) البكري ؛ ثم؛سء ص 72 


الدولة السلياتية والإمارات العلوية في اللقرب الأو ربل 


وإذا كان المغرب الإسلامي» وجدت فيه هذه الظواهر السلبية البعيدة عن الدين 
إلإملامي, رغم عاربة العلياء والدعاة ورجال السلطة أمثال > الإمام إدريس والمولاي 
إن وأحفادهم من العلويين وغيرهم على الأقل السلطة تصدت لاء ودليلنا 
روؤن نواحي تلمسات» وطلب الأمير له» وم أعثر في المصادر التي حضرت منها هذا 
إلبحث ما يريب الحكام العلويين من هذا | انبء عکس بعص الیکا م السلمين: 
فدلا : أبو جعقر المنصوز الذي يقال عنه أنه كان فقيها ومحدثاء 
«النصور أول خليقة قرب التجمين وعمل بأحكام النجوم؟"© وريا يكون ذلك , 
من القرس وخ غيرهم» وسأوضح ذلك في نشر الإسلام من هذا الفصل. 

ز-الأزمات الإجتاعية : 

من الأزمات الإقتصادية والإجتماعية التي إجتاحت العا الإسلامي يكامله: ولم 
تكن مقتصرة على الدولة السليانية» مجاعة 260 ه/ 873 م التي قال عنها ابن عذاري + 
«كانت المجاعة العامة بالمشرق والمغرب والوباء والطاعون.»" ويقول إبن القوطية : 
اركانت سنة ل يزرع فبها بالأندلس حية ولا رقعت» ۴“ ويقول السيوطي : «وقع غلا 
مفرط بالحجاز والعراق وبلغ كر الحتطة في بغداد 150 دينازا. »ا أما أسباب هذه الكارثة 
الإجتاعية فيمكن حصرها في العوامل التالية : البشرية الحمثلة قي الحروب والفتن 
الي حدثت قي المشرق والمغرب» والطبيعية كالأمطار الطوقاتية التي اجتاحت الشرق 
الإنلامي." هكذا من خلال هذه التصوص وغيرها نستحج أن العام الإسلامي 
مر في ستة 260 ه/ 873 م بأزمة إقتصادية إجتاعية حادة خلفت العديد من الآثار 


0 


)شەپ سا عى 312 
(2) ابن عذاري :اليات ج 1.ص 260/ واتفى المؤلف اليأنء ج 2ء صى 103/ ابن الاثير : الكاملءج ٠4‏ 


صن 373| مرتبك :حقائق الأخيار ج 3 267 
(4)لين القوطية :د م سس ص 274 


لي : تاریخ الخلقاء. ص 312: وما بعدعا. 


(6)الطبري :تاريخ الأسم والملوك ج 9 ص 256 / لبن الأثير : الكاملء ج ٠5‏ حى 37١‏ 
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الحياة الإجتهاعية والثقافية قي الدولة السليانية والإمارات العلوية في لغرب الأوسط 


السيئة على المجتمع حيث هلك خلق كثيره ورحل الئاس عن مكة إلى الشام 
ها إلا نفر يسير مع سدنة الكعبة."اثم أ ة الخمة وثانون والماثتان واجتمغت فيها 
جل الظروف الطبيعية والبشرية ”التي عمت جميع بلاد الأندلس وبلاد العدوة حتى 
أكل الناس بعضهم بعضا ثم عقب ذلك وباء ومرض وموت كبير هلك فيه من الخلق 
مالا يحصى. فكان يدفن في القبر الواحد عدد من الناس لكثرة الموتى وقلة من يقوم 
سم؛ وكانوا يدفنون من غير غسل ولا صلاة ولا صلاة والأمر لله وحده "0 ومثل هذه 
الأخطار, كثيرا ما قصفت بالرخاء الإقتصادي والإجتماعي للبلد إلا آن هذه الأزمة 
يبدو أنما لم تمس جل بلاد المشرق؛ لأن المؤرخين ل يسجلرا ذلك لنة 285 ه. 

اح = الكوارث الطبيعية ‏ 

هي النوازل العظيمة (الشدائد؛ التي مست البلاد للعهد السليماني» أكتفي بزلزال 
67 ه/ 830 م للأضرار العمرائية التي لحقت ببلاد المغرب والأندلس» كانت زلزلة 
عظيمة لم يسمع بمثلها تبدمت منها القصور وانحطت منها الصخور من الجبال» وفر 
الثاس من المدن إلى البرية من شدة اضطراب الأرض» وتساقطت السقوف والحيطات؛ 
وفرت الطيور عن أوكارها وهامت في السراء. زمانا حتى سكتت الزلزلة» وعمت هذه 
الرجفة جميع بلاد الأندلس سهلها وجبالها وجميع بلاد العدوة من تلمسان إلى طنجة» 
ومن البحر الرومي إلى أقصى المغرب7.' لم يكن الزلزال الوحيد بل 
رجات في العهد السلياني وغيره» لأن المنطقة تدخل في نطاق البحر الأبيض الخرسط 
أي نطاق الناطق الإلتوائية الألبية. فإنها معرضة إلى الزلزال بنسبة 21 ./: من يجموع 
الزلازل,"' ومن العوامل الطبيعية التي كان ها ولا زال الدور الأساسي» في التأثير على 
المستوى المعيشي لسكان المغرب» الطقس : من أمطار وثلوج وصقيع وبرد ... لأن هذه 


(1) السلاوي : الإستقصاءج اء ص 180. 

(2) نم س٠‏ صن والصفحة. 

(3)السلاري : الإستقصاءءج ١ء‏ ص 181/ سرك ؛ حقائق الأخباروج 1ص 287 

(4) أبوالميئين حسن سيد أححد + كوكب الأرض, الدار الجامعية؛ بيروت؛ ينان ط6 1 198: ص 257 


227 


الدولة السلبانية والإمارات العلوية في المقرب الأوسط 


السواقط خا مزاياهاء فمثلا : بالمطر ونزوله؛ تعم الفرحة أهل البادية» '""وقلته ينتج عنه 
ابجغاف والقحط .وتي هذا الجرّء من الفصل الرابع نكون قد رسمنا صورة ولو تقريية 
عن المجتمع السليماني ولتكن أكثر اكتمالا ووضوحا في الجانب الثقافي. 


ثانيا :الحياةالثقاقية : 


- نشر الإسلام : 
الإسلام : هو الدين الذي حص به الخالق تبارك وتعالى» رسوله محمد (ص)» هذا 
الدين عقيدة وشريعة وأخلاق. وفي السياق يقول ابن جزي الكلبي : الإسلام فمعناه 
في اللغة الإنقياد مطلقا. ومعناه في الشريعة || 
بالنطق باللسان والعمل بالجوارح» »0 وأمر أتباعه بنشر تعاليسه للئاس كافة» وعرف 
تشر الإسلام في المصادر العربية الإسلامية: بالفتوحات الإسلامية. 
دون الخوض في نظرية العوامل المساعدة لأن هذه النظرية روج لما وكتب بها 
الكثير من المستشرقين والمتغرّبين» "ولم تحقق الأهداف التي رسمتها. لأن حساباتها 
ظنية وآن الظن لا يغني من الحق شيئا. وأن الدافع الحقيقي في رأي وصرح به الغيرة 
رسول سعد بن أبي وقاص أمام رستم قائد كسرى سئة 15 ه/ 636 م» غدات معركة 


(1) أبويكر المالكي : رياض التفرسءج 1ء ص 128 

(2) نم سا ص 391, 

(3) ابوجزي الكبلي : القوائين الفقهية: ص 20, 

(4) الأستاذ ؛ محمد أركون يقول : «نجد أن الإسلام يشكل اليوم؛ كا بالأنس حاجزا يمنع اراز والتواضل 
مع أرويا والخرب كله عموما «معنى ذلك في اعتفاده؛ تعمل على تخلي الإسلام المعو عل تطبيع. 
الخضارات. ونظرية العوامل المماعدة (افتراضى جملة من الفرضيات الادية والعمل على وجودها ولولاهاما 
انث ابندد») ا أركرن محمد ؛ الفكر الإسلامي» : هاشم صالح 
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القدسية : «فقال رستم : إذاتموتون دونباء فقال المغيرة : يدخل من قتل منا الجنة» ومن 
قتل منكم يدخل النارء ويظفر من بقي منا بمن بقي منكم ٠.‏ غاية المسلم الاساسية 
الشهادة ويها يفوز بالجنة. وعن الداقع الحقيقي للفتح الإسلامي يقول الأستاذ المنجي : 

"أن الإسلام هو سبب توطيد الإسلام سواء ف غيرهاء وما عداه كلها أمور 
ظنية يعلمها بعض دون بعض ويتحسب ها بعض دون يعض ولكنها كلها دون ذلك 
الدافع القوي المحرك الذي هو الإسلام دون زيادة أو إطئاب.77'إذا كان هذا هو الدافع 


م يكن إسلام البربر دفعة واحدة» لكن جاء تدريجيا كأي كائن حي آخر فقد أخذ 
عقبة بن نافع الفهري مجموعة من المعلمين والفقهاء لنشر الإسلام والشيء ذاته قام يه 
حسان بن النعمان بين البربرء وعتدما قفل راجعا موسى بن نصيرء ترك سبعة عر فقيها 
في المغرب لنفس الغرض وعمر بن عبد العزيز (ض) وبعتته العلمية التي تضم عشرة 
من قهاء التابعين”'لأن الإمام العادل فيم الإسلام وطبقه» وكان يقول : ١إن‏ للإسلام 
حدودا وشرائع وسنناء فمن عمل بها-إستكمل الإييان» ومن لم يعمل بها لم يستكمل 
الإيمان.»''يظهر أن جهود قادة الفتح الأوائل؛ قبل آل البيت العلوي» كانت غير كافية 
لنشر الإسلام» خاصة في المناطق النائية والجبلية وأقصى جنوب المغرب؛ ويعد إدريس 
وسليمان وأحفادهما من كبار الفا ين في المغرب» مع تصحيح العقيدة الإسلامية في 
المناطق التي كان فيها الإسلام» لأن الصفرية شوهت الكثير من العقائد كبا أثبتنا من 


قبل. وإستغرق نشر الإسلام وتعاليمه ربع القرن من (172 788/4197 812 م( 
ويقول السلاوي : ١وكان‏ أكثر أهل هذه اليلاد (تامسناء تادلا ) لازالو على دين اليهودية 


(6) ابن الأثبر : الكامل :ج ٠2‏ ص 22/ المنجى الكعبي : من أسباب توطيد الإسلام بإفريقية وا مغرب 
مجلة الثقافة. الجزائر. ع 84 سنة 1984 

(2) النجي الكعبي : ن.هم:س. ص 

(8) ابن عذاري : ياج 1+ ص 48/ البلادري : كتاب فتوح البلدان؛ القسم الأول» ص 273 

(9) ابن عبد الحكم (عبد الرحمن بن عبد الله) : الخليقة العادل عمر بن عبد العزيز ص 72 


الدولة اللياتية والإمارات العلوية في المغرب الأوسط 


رایت انا الإسلام بها قليل» فأسلم جميعهم على يده.6"كيا قام سليمان بن عبد 
إني هال مائلة لأخيه في المغرب الأوسط وبالخصوص في إقليم مذكرة (مليانة)» اوس 
تا به إدويس بن إدريس وحمد بن سليمات» من حروب ضد الخوارج الصفرية. بوفاة 
الإمام إدريس ثم المولاي سليهان إستخل الخوارج الصفرية وغيرهم ظروف المغربين» 


وتر هؤلاء على معظم أراضي الدولة السليرانية.'" وغيرها من الأعيال الجليلة في 


ندر الإسلام في ربوج المغرب الأوسط. وفي هذا المسعى يقول الأستاذ سعدون : افق 
ركزواجهودهم واعتبروا أعماهم العسكرية اللجهاد ني سبيل الله فنشروا الإسلام ني 
كان إرجاء النرب في مرخلة قضيتزة جدا (372 7ه 8 812 م). إذا 
يت بالنسية لمرحلة الفتتح التي إمتدت أكثر من قرن. ولم يبقى لعهدهم مكان لديانة 
أخرى في المغرب.0 وهذا ما يؤكده المستشرق ألقريد بل : #والقرن الثالث الحجري هو 
الذي تم فيه تهائيا إسلام البرير ومكن لعدد كبير جدا منهم في ضواحي المدن والعواصم 
إلكبرى للإسلام مثل قاس وتلمسان في المغرب .وما قام به العلويون في المغرب من 
إنجازات حضارية كنشر الإسلام واللغة العربية وعدين السكان وتعميم الثقافة 

أفضبت الغرب بالأمس واليوم؛ يمن فيهم العلميون والموضوعيون و... |» فمثلا : 
السيرتوماس وأرنولد توينبي يقولان : «ومن الحق ما يقال أن إدريس مؤسس الأسرة 
الحاكمة في مراكش وهي التي تسبت إليه وحملت إسمه؛ قد أرغم التصارى واليهود 
عل الدخول في الإسلام سئة 789 م» عندما شرع في تأسيس مملكة لنفسه بحد اليف 
عل أن هذه الحادثة لم يكن لها نظير في تاريخ الكنيسة الوطنية في إفريقيا الشمالية.* 


(1)الملاري : الإستقصاء.ج ١‏ هس 156/ ابن المتطيب : أعمال الإعلام: القسم الأول؛ ص 191 


)اتوي :البلداك ص 109 
ين الخطيب :ن م س. ص 198 201. 

(4أسعدون عباس نصر الله :م س» ص 130. 

05 ردبل :الفرق الإسلامية: مى 102/ حح إيراهيم اتتشار الإسلام في القارة الإفريقية: ص 16 17. 
امي تونس؛ وأرتولد تويتبي : الذعوة إلى الإسلاب صن 0148 149/ أرثولد تويبي : تاريخ البشرية 
10E‏ 
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الحياة الإجتاعية والثقافية في الدولة السلييائية والإمارات العلوية قي المغرب الأوسط 
نعم فتح وليل وطنجة وتلمسان بحد السيف إفتراضا ..! ومتى كانت الكنيسة وطنية 
الكاثوليكية أم الدوناتية ؟... وبملكة لنفسه؛ هل هي قاس آم تلمسان ؟ وكم كان عدد 
العلويين ؟ 

وأختم هذا العنصرء لأقول : أن البربر دخلوا إلى الإسلام عن طواعية وصدق وعن 
حب لمبادثه وتعاليمه السامية. ووجدوا في السلطة القدوة الحسئة ويحضرني قول اليشير 
الإبراهيمي : «التأثير الإسلامي في الجزائر.شمل معظم الميادين؛ والسلطة يدعمها 
طائفة من الفقهاء والعلماء.١1)‏ وحدة الأقراضٍ بين اللطة والنخبة والشعب 
أحدثت وثبة حضارية شملت جل الميادين 

ب - دور السليانيين في التعريب : 

أدرك سكان المغرب القاعدة المعمول اء ما يجب الواجب إلا به فهو واجبه 
لايمكن فهم الإسلام؛ إلا عن طريق التبحر في اللغة العربية وعلومهاء وهضم اللغة 
يكون بواسطة حب أهلها والإندماج في ثقافتهم والإحتكاك معهم. 

ماهو التعريب ؟ وكيف تم في المغرب ؟ ؟ ولضيط هذا المصطلح الثاني أستعين 
بالاستاذ الدوري إذ بقول ؛ «فالتعريب يعني قبل كل شيء» إتخاذ اللغة العربية أداة 
اللتخاطب» ومصطلحا للحضارة ..: وهي يعني رابطة لغوية ومجموعة أذواق وأساليب 
وعادات فكرية ولأعلافة له بالتكوين البشري.»” وهذا ما حدث بحمد الله في المقرب. 

فحركة التعريب بدأت في بلاد ا مغرب مع حسان بن النعمان؛ "حي دون الدواوين » 


1) الإبراهيمي (عمد البشير) * في فلب امعركة» شركة دار الأمة الزائ 1997 م ص 60 

(2) الدوري عبد العزيز ! التكوين الناريخي للامة العربية؛ مركز دراسات الوحدة العربية؛ يروت 1984 
ص71 

(3) حسان بن النعيان الغساني : امندت ولايته عل إفريقية (7485 ها ولاء عبد الملك بن 
واللغرب؛ وقال فيه عبد الملك ما اعلم احدا اكفا بإفريقية من حسان بن التعران الشسان «أنظر. 
.رياض التفوسءج اء مى 31 


الدولة السليانية والإمارات العلوية في الغرب الأوسط 


ورسم اللغة الغربية فجعلها لغة الدوئة؛ وأوجب تعلمها على السكان."اثم تواصلت 
هه ال حركة مع موسى بن نصيرء الذي وزع الفقهاء على الأمصار ث 
العزيز المؤلغة من عشر: من التابعين» يدون شك كان دافعهم الأرل والأث 


فشر الإسلام ولكن عن طريتهم تم العنریب» وهذاما يتهم من قول 
لصحيه أثناء التفكير 


أن تتخذوا ہا مدينة تكون عرا لإسلام إلى 7 
يكون أهلها مرايطين."إن عز الإسلام لن با 
ومن مهام الرباط الأساسية كذنك 


فقة الولاة وقادة الفنتح بلغت i‏ 
الولاة وقادة الفتح بلغت في محف 


الدولة اسليائية والإمارات العلوية في المغرب الأوسط 


زا تول : هوهي أكبر المدن التي يتعدى إليها الأندلسيون» يعني ئس 

ولنة المعاملات والوثائق هي اللغة العربية بدون شك بدليل العملة السليانية 2 
عن مذينة وهران؛ يقول اليكري : وبني مدينة وهران محمد بن أبي عون وحمد بن 
دون وجاعة من الأندلسيين» ١‏ هذا النشاط التجاري والتفاعل الإجتياعي» أذ 
إلى حركة تعريب حقيقية.*' وقد ساهم فيها العلويون والوفود العربية والبربر المولدون 
رالملماء وطلبة العلم بشكل كبير؛ يتجلى هذا بوضوح في التعليم والعقائد الدينية. 

ج - التسامح المذهبي بين المذاهب الفقهية : 

لا نعتي به الدين لله والوطن للجميع؛ ولكن نعني به ميدأ الإسلام العظيم «لا إكراء 
في الدين٠‏ قد تبون الرشد من الغي ٠...‏ وتفسير الآية الكريمة؛ يقول السيد قطب ؛ 
وني هذا امبدأ يتجلى تكريم الله للإنسان. واحترام إرادته وفكره ومشاعره» وترك أمره 
لنش فيا يختص بالهدى والضلال في الإعتقاد؛ وتحميله تبعة عمله وحساب نفسه.91) 
وس العروف أن رسول الله (ص) وجد طوائف من أهل الكتاب يبود ومسيحيين 
وجعل بينه وبينهم عهدا وميثاقاء ولم يلزم أي مخلوق على دخول الإسلام”لأن الأصل 
في الإسلام خطر الحرب وحقن الدماء أي السلام "الماذا كل هذه المقدمة ؟ لأن كثيرا 


)این حوقل :نه م س؛ ص 28, 

(2) أنظر اللحتق ؛ الدينار السليماني: ص 221ء شكلل جح 

(9)البكري :ذم سء ص 70. 

(4) اليعقري : البلدانء ص 99 وما بعدهاء تمد أن معظم المدن التحجارية من الإسكندرية إلى طنجة بهأ عرب 
من كلامه: «فأما من أراد أن يسلك مصر إلى برقةة. 


(6) السيد قطب : في ظلال القرأن» ج اص 291 دار الشروق؛ بيروت, ليدان ط 011 1405 م/ 
1985 منص 291 

فار التهضة: الجزائرء (ب.ت)ء ص 0106 107: 

(8)آبات كثيرة وأحاديث تبوية تثير السلام على الحرب متها وإ جتحوا للسلم قاجتح ها وتوكل عل الله 

ال الآية 161 الآية 208 
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الحياة الإجتهاعية والثقافية في الدولة السليانية والإمارات العلوبة في المغرب الاوسط 


ما تقيد علوي المغرب الأوسطء بتعاليم الإسسلام: ودليلنا ما قلناه عن الجاليات الميحية 
واليهودية في الدولة السلييانية» وقد عاملوها وفق مبادئ الإسلام. وعرفنا أن النبي 
(ص) : كان آخر ما تكلم به ... أنه قال + «احفظوني في ذمتي. ٠٠0‏ شريطة أن بلتزم أهل 
الذمة باحترام المعاهدات والموائيق. 

القد كان ذلك هو الأساس الذي تعامل به المسلمون مع غيرهم» وغندما نتساءل 
إلى أي مدى إلترم السليرانيون يمبدأ التسامح المذهبي؛ فتحن نعود إلى المكانة التي 
كان يوليها الدين الإسلامي للعقل؛ ولا يمكن لنا أن نفهم حقيقة الإسلام وتسامحه 
والمذاهب والعقائد الإسلاميةء إلا من خلال معرفة مكانة العفل قي الإسلام. ما هو 
العقل ؟ وما قبمته في الإسلام ؟. 

العقل هو إدراك الأشياء على حقيقتها بالجملة؛ ومظهره التمييز بين الخير والشر 
والحق والباطل والحسن والقبح أو نحو ذلك. أو هو مجموعة العمليات العقلية 
العليا.لوجود هذه القدرة وغيرها. «إن قدرة الإنسان على التفكير هي التي جعلته 
أهلا للتفكير بالعبادات وتحمل مؤولية الإختيار والإرادة» وهذا هو ما جعله أهلا 
لخلافة الله تعالى في الأرض ."في مفهومي المتواضع لا توجد ديائة أو فلسفة عقيدة 
تحترم العقل وتبجله أكثر من الإسلام» ودليلنا ارجعوا إلى الكتاب والسنة. ماذا تجدوا ؟ 
نجد الكثير من السمو والإحترام والتقدير والتعظيم للعلم والبحث والمعرقة في الديائة 
الإسلامية ٠‏ في عذا الجو الإسلامي نشأت وتطورت المذاهب والعقائد الإسلامية 
فمذهب السلطة في الدولة الإسلامية كان التشيع؛ وقد سبق أن أبرزنا ذلك» وأول 
الدول الشيعية «الدولة الإدريسية الثي أمسها إدريس الأول بن عبد الله في المغرب 


(1) الماوردي ؛ الأحكام السلطات 
(2) قلحتجي 
(3) فاخر عاقل ؛ معجم علم النفس» دار العلم للملايينء بيروت, لبان ط 4؛ 11985 ص 95 
(4) عمد عليان نجاتي : القرآن وعلم النفس: دار الشروق؛ بيروت, لبنان. ط 2؛ 1985 م ص 127 
(5) الشيخ عبد الله ئعمة : فلاسفة الشيعةء جياتهم؛ آراؤهم» ص 22. 


اص 125 
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الدولة السليانية والإمارات العلوية في المغرب الأوسط 


الأقبى والاوسط قي سنة 172 ه/ 780 نبوا بلفظ الإمام آي الرئيس الروحي 


لزمني؛ "وقد أطلقه الشيعة على المعصومين من آل بيت التبي» ويعض القرق التي 
أطلقته على زعباء علويين حكموا مناطق من الدولة الإسلامية كالأدارسة 


يإسم الإمام نعتا له بالإمامة التي هي أحت الخلاقة ... وكذا الأدارسة بالمغرب كاتوا 
ر كذلك» وهكذا شأنهم.»7 ومن خلال دراستنا 
الدولة الإدريية والدولة الليانية والإمارات 
العلوية. كانوا جد متساححين مع المخالقين فم في المذهب لدرجة جعلت يعض المؤرخين 
يتساءلون عن العلويين» هل هم شيعة أم سنة ؟”'ويذهب الشيخ عبد الرحمن الجيلالي 
إلى أيعد من ذلك حيث يقول : «وكان إدريس يقول تحن أحق باتباع مذهب مالك 
وقراءة كتابه» وذلك لرواية الإمام قي الموطأ عن والده عبد الله الكامل. ولا كان يراه 
مالك أيضا ويفتي به من خلع الخليفة العباسي أبي جعفر المنصورء وصحة البيعة محمد 
ذو النفس الزكية شقيق إدريس ٠.‏ هذا التسامح الديني المثالي جعل الناس يؤمنون بأن 
المذاهب الإسلامية الكبرى كلها متحدة في الأ 

من كلام الشيخ عبد الرحمن الجيلالي؛ فإن إدريس وسليان ساهما في نشر المذهب 
المالكي بطريقة غير مياشرة إلى جانب تلا ة الإمام مالك : كعلي بن زياد" وببلول 


إدريس بالإمام وابته الا 


للمصادر التاريخيق وجدنا أن 


[1) عبد الوهاب الكيلاي. وآ 
الإسلامية؛ عى 243 


: الموسوعة الياسية ج 2ص 206 / إسباعيل العربي : معجم الفرق 


)ابن خلدون : المقدمة صى 402 
(4) اليد عبد المزيز سالم : تاريخ المغرب الكبير العصر الإسلامي» ج 2» ص 593 


(5) عبد الرحن الجيلالي + تاريخ الجرائر العا 

(6) هو علي بن زياد التونسي العبسي. المكنى بآبر الحسن التو في 183 هه تلميذ مالك؛ وروى الموطأء وأرل 
من أدخل إلى إقريقية المذهب المالكي وعمل عل تشره أنظرء أبو العربء طبقات؛ صن 220/ ابن فرحون * 
الديياج» ص 292/ الشيرازي : طبقات الفقهاء: ص 129 


اقدص 186 


الحياة الإجتراعية وال 


بن راشا وسحنونا" وأسد بن الغرات" . 
في عهد العلويين 
«حصن بن كرام" وليس أله 8 ركم جاعة. اما البكري 
كل مديتة جامع فالإثنان من 


بنطيوس" وهي ثلاث مدن يقرب بعضهأ من بعض و 
أهل السنة».7اوعن تلمسان يقول : #وحلة الرأي على مذهب مالك."امعنى ذلك أن 
ععظم السكان كانوا على مذهب الإمام. 

أما المذحب الحنفي نة إلى أبي حنيفة النعمان (80 150 ه) كما عرف الأحناف 
باسم العراقيين أو الكوفيين نسبة إلى مكان ظهور المذهب وشيوعه.” وانتشر المذعب 
الحتقي بالمشرق والمغرب على يد تلا الذهب والسلطة الأغلية لأن المذهب الحنفي 
هو مذهب الخلافة العبا 

ورغم الخلاف المحتدم بين علوبي المغرب وبني العباس عثلوهم في إفريقية إلا 
أن العلويين؛ لم يحاريوا المذهب الحتفي لأن أبا حنيفة التعران كان هواه مع العلويين؛ 
كبا أشرنا إلى ذلك في الفصل الأول؛ وفي هذا المجال يقول الشيخ الشرباصي : «عا 


(1) هو أبو عمر (182-128) من الطبقة الأيل؛ كان ثقة مجمتهدا ورعاء مستجاب الدعوة؛ قال فيه مالك : 

فرحون ؛ الديياج؛ ص 166 

(2) هر عبد السلام بن سعيد بن حبيب التنوخي القير واني (0 240-16 ه) الاما الفقيه القاضي العدل مؤلف 
الدونة في الذهب الالكي ناشر غلم مالك بعد ين زياد انظ الازري( ابو عبد اله محمد ) : امعلم نفواد 

اتونسط 2: (بءت)» ص ك5 


ن سنان مولى بني سليم» (145- 213 ه)ء وكان ثقة لم ينهم ببدعة: أنظر: 


(3) هو أبو عبد الله اسد بن الفر 
ابن فرحون ؛ الديياج» ص 161. 

أحد حصوث مدينة هاز: رييمد عنها إل الغرب بمرحلة: أنظره اليعقوي + اليلذان: من 100 

(5) اليعقوبي ؛ البلدان ص 109. 

(6) بنطبوس ؛ ثلاثة مدن فريبة من طلقة بمنطقة الزاب؛ أي بين اهاز وطلقة. 

(3) البكري :نه م سء ص 22. 

(8) ن م سءص 77 

(9) عبد العزيز الجدوب» الصراع المذعبي: ص 63. 


(4) حصن بن كرء 


أنظر: البكري ؛ ا مغرب ص 72 
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الدولة السلييانية والإمازات العلوية ني المغرب الأوسط 


وني عهد العباسيين» ولکن هواه كان مع العلويين.*"اوكان 
اين الشهيد (رضو) هذاء مكانة عالية في نفس ايأ حنيقة 
يان لای حنيفة وحمد الباقر' وغيرهما من العلويين". هذه 
الموامل وتسامح العلويين ل يقاموا أتباع هذا الذهب قي المغربين الأوسط والأقصى 
ولدليل هجرة آهل إفريقية إلى فاس وتلمسان والمزائر ودود المشتركة بين الأغالبة 
والإمارات العلوية الشرقية کدرا ما توسع السلييائيون على حساب جيرانهم ويقول 
البكري :اوآهل عبوذا على مذهب آهل العراق.٠آما‏ أتباع مذاهب بقية أهل السئة» 
ير أنا كانت غير موجودة وإن وجدت فإن وجودها كان عدودا واقتصر على 
امراش الکړی؛ كالقير وان وفاس وتيهرت وتلمسان. 

وني هذا يقول الأستاذ الجدوب : «فأهل المغرب لا يرون إماما جديرا بالمسلمين 
أنباع غير مالك وأبو حتيفة©) وفي إعتقادهم أي الغاربة إن هناك بحران أبو حتيقة لاهل 
اشرق ومالك لأهل المغرب» وأ الشافعي ما هو إلا ساقية: تتلمذ على مالك وخالفه. 

أما مذعب واود المنوفى في 270 ه اتحصر وجوده في إفريقية فقطء لتبعيتها 
السيا. ليغداد وفيه أفراد قلائل على سبيل الإطلاع العلميء اوقد وجد هذا المذهب 


8 في عهد الأمويين 


ابو 
وريد ين علي زین العابد. 
نة صلة بجعفر الصادق' 


(ب. ت( ص 41 
أمل اديت وكان بلقب بالصابر 
الآن آنه أم فروة وأبوها 
ت پزار وهي وأبوهه 


الاربمت دار لکیل ببروت» لبان 


آهر 
راما للصديق (فى) وقد حدث عن مالك ت دامر وغبرهم وقبره بالمدي 
سين ليآ بارعا لشي ان الكامل؛ج 5 ص ٠27‏ 
بن آي طالب رضي الله عنهم التو 


على زين العابدين بن ا حسين 


سرائر الامور أنظر العباجي : ثور الأبصارء ص 386 


(ذ)الإمام أبو جسفر محمد البا 
نة 118 ه ولقب بالباقر لتفصيه 


ياي :ٿه م سن ص ۰٩1‏ 


س 
س ص 89 
() مو ابو سلييان بن علي الأصفهاتي ثم الخدادي (200270 م جمل مدارك الشرع كلها عصورة في 


الصوص والإجماع؛ أنظره ابن خلدوث ! المقدمة ص ١793‏ 
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ية في الدولة الليهاتية والإمارات العلوية في اللغرب الأوسط 


الحياة الإا 
الا للظهور بإفريقية على يدي أفراد قلائل لم يكن فم شأن في نظر التاس :»وا 
الآن لا يوجد هناك بوادر للصراع المذهبي. 


ا ارال سب وان لا أت واصل بن عط بست عي اكيت ر 
الغرب في الثلث الأول من القرن الثاني وأجا. 
زيد بن على (ض) وؤاضل بن عطاء وقع شج 
يظهر أن هذا الدفئ في إلى القرب» وقي 
هذه الصداقة/0 رغم وجودهم المكثف قي أراضي الدولة السليا 
ياقوت اللدموي : «أن جمع الواصلية كان قرييا من كر ., 
الغا من بوت كوت الاغراب جلو »6 والشهرستاق المتوقى سخة 548 ه 
ول ربارب الآن متهم شرم قليلة في لد إدريس بن عبد ئ ا ی 

أي جعفر اللتصور» ال لهم الواصلية. ؛والأستاذ سام عبد 
.ون في شال تيهرت من 
الواصلية 


په خلق 


ونظرا لللتقارب الحاصل 


يي أخڌ في طريقه إلى تيقرت: قلم| كان يقرب 
والواصلية .. وشكوا إلية الإمارة 
* والمعتزلة المعروف عنهم مقاومة التيارات 


إليه وجوه أغلها من المخالفين والشيعة 
العون من أنفسهم على جميع الرستميين. 


(1) المجدوبه ك م سض 93 

(2) أنظر القصل الأول من هذه الدراسة 

(و) كالأمر بالممروف والتهي عن المكره و 
الغرب كالشرق.. 

(4)ياقرت الحموي + معجم ادات ج 2: صن 8 امادة تيهرت. 

(5) النيرستانيء : الل والتحلءج: 3ص 40م 

(6) اليد عبد المزيز الم : تاريخ اقرب لكي ج 2+ ص 554 

() الحجاني :هو أبو عبد الله الشيمي؛ ناشر دعوة القاطتيين في الغرب» اأقتول سنة 29 هى أنظر. التعما 


القرآن» (المأمون والعتصم) ... إلخ لم تآخذ حجسها ؛ 


إفساح الدعوق: ص 145 
(8) اہو زكرياء : كناب سير الأثمةء ص 112. 
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الدولة الليإنية والإمارات العلوية في 


رب الأوسط 


العقائدية والقلسفية التي وجهت لإفاد العقيدة الإسلامية."" ومن هذا الجانب 
تكتشف أن العلويين كانوا معدن خلاقة ورجا دين بد يتمتعون بعقول نيرة وأخلاق 
فاضلة. 

آنا الخوارج من النحلتين الإياضية والصفرية» فالاياضية كانت لهم دولتهم إلى 
الجتوب من الدولة السليمانية والإمارات العلوية؛ وتواجد كل من الشيعة والإباضية 
في الدولتين؛ إما كسكان أو جاليات» لأن البلد بلادهم وإن إختفت الأنظمة السياسية 
والمذاهب الإعتقادية» وعاش الإباضية مع بقية الكان في وثام؛ ولم تسجل لنا كتب 
التاريخ صراعات بين الإباضية وغيرهم في الدولة السليمائية: وكان السكان لا يزالون 
يصفوغهم بمذهب الخامسة» ” والشيء الذي يجب أن نشير إليه» هو لا يعني لم يكن هم 
ولاء مذهبيا مع الإياضية في تاحرت ثم غرداية وورجلان وهذا الولاء لم ينقطع يوما 
قيام الدولة الرستمية في المقرب الأوسط سنة 160 هى ومن الأمثلة التاريخية 
عن هذا التعايش الأخوي ن المذاهب والغرق» مدن بنطيوس التي دللنا بها في الصفحة 
وبني برزال وهم فخذ من بتي دمر من زناتة وهم شراة کلهم» وبني برزال 
سكان منطقة الحاز وسعيدة (الهاز) ويني دمر القريبين من حصن ابن كرام كلهم شراة:» 
ما علينا إلا أن نقول أنه بالرغم من الخلفية التاريخية التي لا تساعد على العيش مع 
وأحفاده إلى طرد سلييان مؤسس الدولة . إلا أن العلويين كاثوا جد متساعمين 
مع المذاهب والملل والتحل الأخرى. 

أما النحلة الصفرية المتطرفة التي حاربها الجميع ني المغرب لخروجها على الدين» 
منها غزوات محمد بن سلييان والإمام إدريس بن إدريس مع الخوارج الصفريةء في 


واحدا 


(1) علي الشابي وأخرو 0 . قوی 1979 م صر 86. 
يقولون عتهم (عندهم الخامسة) أي مذهبهم الخانس بعد اذامب 


(3) اليعقوبي :ن مهس صن 368 
(4) تومو سن صن 109 
(5) السلاوي : الإستقصاء ج ١‏ ص 1706 
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الحياة الإجتاعية والثقاقية في الدولة الاييانية والإمارات العلوية في المغرب الأو ررر 


سنوات 199 201 ه. وبعدها معظم صغرية المغرب الأوسط نبذت المذهب الصفري 
واعتدقت المذهب الإباضي ... ومن الثابت في سئن الحياة» أن الإعتدال أدوم 1 
أمثلة ذلك التحلة 

أما الشيعة الإمامية؛ قيرجع تواجدها في بلاد المخرب إلى سادس الأثئمة جعفر 
الصادق (ض) المنوفى في 148 ه . بإرساله دا 'ويقول أ. لقبال + #صاة المد 
والمنطقة كلها بأراء أهل البيت وبالتشيع ليست وليدة العصر الفاطمي بل هي أقدم منه 
بكثير».” وإذا كانت المصادر لا تتحدث عن مذهب آل الحسين (رضران الله علیچم*) 
في الهاز وسوق حمزة: فإنه من غير المستبعد أن يكونوا من الإمامية للسيرورة التاريخية. 


أماعن علاقاتهم بجيرائهم «إن السلام وحسن الجوار كانا سائدين بينهم وبين بني 
برزال وبني دمر الإباضية على ما كان يوجد بينهم من خلاف إجتاعي» ومذهبي؛ 
بسبب أن هؤلاء الشراة كانو مثل فروع زناتة بدؤو رعاة.»"؛وإذا كانت الأوضاع قد 
نغيرت مع جيئ الفاطميين إلى المغرب وإ نكان العلويون الحسنيون» لم يتصدو بقوة 
لهم ربا هذا راجع للروابط الموجودة بين الفصيلين. وللصراع الفاطمي الأموي على 
أرض المغرب ولفتنة أي يزيد خلد بن كداد (صاحب الحرار)؛ وتعصب مكناسة وتقليها 
بين المهدية وقرطبة. 

ولم يبقى لنا إلا أن تتحدث عن التصوف ورجاله لهذا العهد و«التصوق رعاية 
حسن الأداب مع الله تي الأعمال الباطنة والظاهرة بالوقوف عند حدوده مقدما الإهتمام 


(1) أنظرء الفصل الأول من هقم الرسالة. ص 38 
(2) يعني نفطة. إحدى مدن رتعياد عن توزر بسرحلة. أنظر. اليكري : ذه م: س» ص 58 
(3) لقبال موسى : دور كتامة: ص 220 


(4) لوصية رسول الله (ص) «أذكركم الل في أمل بيغي»: أنظرء ابن تيمية؛ : المقيدة الواسطية. دحاب الجزائره 
4ا ص 179 


(5) لقبال موسى ؛ دور كتامة: ص 209. 


(6) اكتفئ الفاطميون بإخضاع عاصمة الإمامة فاس. وترك أميرها يحي ين إدريس قي منصيه: عل شرط أن 
بیقی على ولانه إلى الفاطميين. 


الدولة السليانية والإمارات العلوية في المغرب الأوسط 


بأنعال القلوب مراقبا خفاياها حريصا يذلك على النجاة ٠.‏ وعند تطرقنا إل الرابطات 
أبتناما فيه الكفاية؛ عن دور هذه المؤسسات خاصة بها الديتي والمعرفي؛ واهيمنة 
الروحية لعلمائه على الناس» ومن أشهر العلويين في هذا الميدان القاسم بن إدريس بن 
إدريس المسني. «وتزهد القاسم بعد هذه الحرب» فى مسجدا (رباطا) بساح 
البحر قرب أسيلا يموضع يعرف بتاهدارت على ضفة التهر هناك وأعرض عل 
الدنيا وأقام يعبد لله إلى أن مات رحمه الله.» وإلى هنا تخلص إلى القول أن العلويين 
في المغربين الأوش والأقمىء تميزوا عن غيرهم ني المغرب بالتسامح الديني عكس 
الأغالبة والأمويين في الأندلس والقا فیا بعد ولم يجبروا السكان على مذهبهم» 
لذا نجد الجنيع تعايش معهم من سنة وشيعة إمامية وإباضية وصفرية؛ ول يطلبوا 
من رعاياهم «... إلا المودة في القربى ٠:,‏ وهذه السياسة الحكيمة والأخلاق امثالية 
و... نجد في المغرب الإسلامي إلى اليوم أغلب الأسر الكبيرة تفتخر بنسبها إلى الحسن 
والحسين (رضو). 

د - الإمتزاج العربي البربري : 

لقد حث الرسول (ص)ء على الإختلاط والتزاوج بين العناصر الإسلامية المختلفة» 
فند أثر عنه (ص) أنه قال : «إن الرحم إذا تماست تعاطفت» وقوله (ص) : امن 
كثر سواد قوم فهو منهم.' و" أنه كان لا يترك المرء مفردا حتى يضمه إلى قبيلة يكون 
منها.»" ثقه العلويون من المقاصد الأساسية لبعثة النبي (ص). وباقي الأثبيا هي 
دنع الضالء «وأن من أعظم المقاصد التي قصدت يبعثة الأنبياء عليهم السلام المظالم 


إن : شقاء السائل وتهذيب المسائل؛ ص 54. 

(2) المرب التي دارت بين أبناء إدريس» بعد سنة 213 ه أنظر: السلاري: الإستقصاءوج 1ص 173. 
(3)السلاري : الإستقصاء ج ١ء‏ ص 123. 

(4) سورة الشورى؛ الآية 23 وقد قسرها الزعخشري: «مودة علي وفاطمة وإبناهماة؛ وقد جاء بسبب اللزول» 
ويجملة من الأحاديث التي تأكد ما ذهب إليه أنظرء الكشاف» ج 3 ص 0466 ٠۹67‏ 

5 الشهرستاني :الملل والنحلءج 3 ص 662 (الخاشية). 
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من بين الناس؛ فإن تظالمهم يفسد حالحم؛ ويضيق عليهم.»" وعلموا على ذلك طيلة 
وجودهم في المغرب؛ فحدث تقارب وتمازج بين العرب والبربر بدأت معالله تعجل 
منذالقرون الأول للفتح الإسلامي” وأن الصلات زادت توثقا وتماسكا بفضل 
المصاهرة بين العرب والبربرء في ظل السيدة العلوية» وقد حصل إمتزاج عرقي هام 
في المدن على الأقل بين العرب والبربر والمولدين وهذا لم يكن مقتصرا عل المغرب بل 
شمل الأندلس أيضا. وقد جرت المصاهرة والتزاوج بين العنصرين العربي والبريري في 
عصر الولاة» ولكن لم يكن بالكيفية والحجم الذي عليه في الدولة السليانية والإماراث 
العلوية. 

وأدرك العلويون كذلك أن الإمام يشترط أن يكون قومه أقوياء يحمونه؛ وينصرونه 
ويبذلون دونه الأنفس» " وقد أكد ذلك ابن خلدون : «أن الرياسة لاتكون إلا 
بالغلب والغلب إت يكون بالعصبية.»وهذه الأمور تجتمع في القبائل البربرية كأوربة 
ومكناسة وجراوة وزناتة ... فتقرب كل أمير من قبيلة بربرية» قإدريس بأورو, 
... وسليمان بمكنامة ومغراوة أبو العيش بجراوة ومحمد بن جعقر بمتيجة 
باقي الشروط الأخرى كانت متوفرة كالإسلام والعلم والعدالة والنب والحب 
والشرف. 

ويتفرد الأستاذ مرمول محمد صالح» عل قدر علمنا بأن يرى أن القبائل التي وقفت 
إلى جانب العلويين من أدارسة وفاطميين مشكوك في أضلها البربري”". ونحن نتساءل 


(1) الدهلري (شاه ولي بن عبد الرحمن) : حجة لله البالغة, تحقيقه سكزء مج 2؛ دار إحياء الملوم؛ ل 2. 
2 مص 102 

(2) الفرد بل / الفرق الإسلامية؛ مى 220/ بوعزيز يحي : إزدهار الحضارة: يملة الأصالة العدد 20/75 
ص 114, 

(3) لبقي بررفتال ؛حضارة المرب في الاندلس: ص 17., 

(4) الدملري : حجة لله البالغة.ج 2 ص 397 

(5) ابن خلدون ؛ المقدمة؛ ص 231, 

67) عمد صالح مرمرل : السياسة الداتعلية للخلامة القاطبية, ص 157 
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هذه الخالة؛ هل أن مساندة السلطة العلوية والوقوف إلى جانبها يكون مدعاة للشك 
ية ؟ وماذا تطلق على القبائل التي وقفت إلى جانب بني أمية» والفرس» 


إن هذا التقارب العرقي بين البربر والعرب في ظل السيادة العلوية أدى إلى تطور 
» وضع أسس قيام الحضارة العربية الإسلامية في المغربء التي سامت 
والإنسانية؛ والذي تعزز يمرور الزمن. 1 

ه- المؤسسات التعليمية 


إل إلا مُوَ 
ط يدا سبحاته RES‏ بالملائكة 
ولت بام الود FE‏ فضلا وجلاء ونيبلا وقول الرمول (ص) : 
«العلياء ورثة الأتبياء.» وراثة عامة يتحقها العلماء» ويقول الإمام علي كرم الله 
وجهه E‏ المجاهد وإذا مات العام ثلم في الإسلام ثلمة 
لا يسدها إلا خلق منه.٠اؤيول‏ فقيه المغرب الإسلامي البهلول بن راشد : اما أعال 
البر كلها عند الجهاد إلا كبصقة في بحرء وما آعمال البر كلها والجهادء عند طلب العلم 


(1) سورة العلق. الآية 3/ أنظرء صبحي عبد الرؤوق عصر : المعجم الموضوعي لآيات القرأن الكريم؛ ص 
381-377 حول العلم / وقال تعلل : وما خلقت ابن والإنس إلا ليعبدون؛ سور الذاريات؛ الآية 
56 وقال ابن عباس : معناه لیعرقون. وبو نصر الطوسي يقول : سثل رويم عن أول قرض إفترضه الله 

اله جل ذكره : «وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون «أنظر. 


عزوجل عل خخلقه ماحو ؟ فقال : اممرة 
ت المائل؛ ص 59 
N‏ مزتلي 6 
(3) أبوحامد الغزالي : إحياء علوم الدين» ج 1ء تخريج : الحانظ العراقي: دار الذكر. بيروت: لبنان. 1975 
عنص 3. 


(4) رواه أبوداود والترمدي وابن ماجة وابن حبان في صحيحه من حديث أب الدرداء انظر الحافظ العرافي : 
كتاب العلم. الباب الأول حاشية إحياء علوم الدين» لي حامد الغزا ج تلج 9. 
(5) أبوحامد الغزالي : ذه مه سء ع ج 13/1 


الحياة الإجتماعية والثقاقية في الدولة السليانية والإمارات العلوية في المغرب الأوسطل 


إلا كبصقة في بحر. "هذه الحكم الدافعة لطلب العلم والتشبت به» حفزت الأمة 
بكاملها وبالخصوص آل علي (رضو)”.على إنشاء المؤسسات التعليمية. 

ومن المؤسسات التعليمية التي تنافست الأمة الإسلامية في المغرب على إنشائها 
وتعميرهاء المسجدء الرباطء الكتاب» الشريعة. 

1 - المسجد الجامع : المسجد الأعظم في المديئة الذي تجتمع فيه جميع الآحياء لأداء 
الجمعات» وقول أستاذ سعاد ماهر : «فلقظ الجامع فهو وصف للمسجد الكبير ١‏ 
واهتم المسلمون كثيرا بيناء المسجد أينما حلوا والأمثلة كثيرة إقتداء! بستة محمد (ص ).3 
عقبة القيروان» “ ومسجد جامع تلمسان» الذي وضع أساسه موسى بن نصير» 
وبقيام الدولة الأموية بدمشق على يد معا أي سفيان: أصبح المسجد الجامع 
يشكل ظاهرة سياسية؛ فقد كان على كل أمير أو عامل من عبال الإقليم إقامة مسجد 
يمثل مسجد الدؤلة الرسمي» بالإضافة إلى أن ذكر إسم الخليغة في خطية الجسعة في 
الجد الجامع يشكل شارة من شارات الخلا 

أما العلويون أثمة المغربين الأوسط والأقعى» فمن إتجازاتهم الحضارية بناء العديد 
من المساجد الجامعة: والمساجد وغيرها ... من المساجد الجامعة ماقام به الإمام إدريس 
قي سنة 173 هه احيث داخل مدينة تلمسان وأمن أهلها وبنى مسجدها وأتقنه وصد 


فيه متبرا."" وقد إندثرت معالم هذا الجامع منذ قرون عديدة إلا أن الحقريات التي 


ته ص 129 


نذا الببحث: 


ترجمة المولاى سلبان 


: معجم لغة الققهاء ص 428 
(4) سعاد ماهر : مساجد مصر وأولياؤها الصالحونج اء صن 3 
(5) مسجد قباء» المسجد النبوي. مسجد ا 


(6)إبن غذاري : البيانج 1 »ص 20 
آخرون : العهد الإسلامي: ص 3 


في عصر المرابطين بالجزائرء 


انس 140062/ 1980 م ص 45 


الدولة السلياتية والإمارات العلوية قي المغرب الأوسط 


بمكانه في السنوات الأخيرة قد أثبتت أنه كان يتألف من ثلاث بلاطات/» 
وإحدا عشر رواقا وأن حرابه ومنبرء كانت في الرواق الأوسط من جهة القبلة ... والمأذنة 
الي لاتزال قائمة هي متا عنه يناءا يقرب من خسة قرون لعهد يغمراسن بن 
زيان /٠7(‏ 13 ه).واقتفى أثره العلويون في المغربين الأوسط والاقصى وتنافسوا 
في ذلك أشد المنافسة حتى أضحى لكل مدينة أو قرية مسجدها الجامع» من أمثلة ذلك 
يقول البكري : #وبمدينة أرشقول جامع حسن فيه سبعة بلاطات وفي صحنه جب کر 
وصومعة" متقنة البناء.6*! وعن ترنانة (مدينة ساحلية إلى الشيال من ندرومة) 9 
مدينة مصورة وها سوق ومسجد جامع. 0 وعن تنس يقول : #ويها مسجد جا. 
5 


والجد الجاع إلى جانب وظائفه التعبدية» من الصلاة» وقيام. وإعتكاف» کان 
له دور سياسي كالدعوة إلى الإمام والجهادء فضلا عن الدور التثقيفي وا 
«ولاكاثت المساجد في المجتمع الإسلامي تؤدي مهمتين : مهمة دينية؛ ومهمة 


(1) ويجمل كل بلاطة متها أربعة صقوف» في الصف الواحد من الناس. مانتان وعشرة رجال. لأن في كل 
بلاط أحد وعشرون قوساء يملس في كل قوس عشرة رجال» فيكون العدد في كل بلاط ثمائيانة وعشرة. 
رجالء لاشك في ذلك ولا ريب «أنظر. مؤلف مجهول 8 ه ؛ الملوك الأدارسة في المغرب الأقصى 
وني الغرب الاوسط تحقيق» إسراعيل العربي. د.و.م.ج الجزائر: ص 306 بعملية حسابية إن مسجد الإمام 
إدريس في تلسان. يسع 2.430 مصليا. 

(2)شاوش رمضان :باق السوسا؛ ص 58. 

(3) الصومعة : تطلق على المآذن تي المغرب والأندلس بدل من كلمة الكذنة. و. 
طرزها لأبراج الزهادء المتشرق [دمونت» جمل مقارنة بين الصومعة والمنار 
أساس أن الصومعة هي تطوو لللمنارة ا أقول له يا سيد ! إن هذا من باب كل شيء عندنا. ألظر ابن 
اثرية صالح : النذئة الغربية الأندلسية في العصور الوسطى: م.و.ك. الجزائره 1988 م 

Edmond ,doutt : Les Mînarets ã la priere, Rovue Africaîne n, 43 annee 1895, 0p 

Alger p.339, 


()اليكري :نا م س ص 77۔ 


- انپس ص 80 
8 صى 61 


ع 
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إذ ثلقى في أروقتها دروس في تلف العلوم والفدوناوروي أن أبا خليل© كان 
يقول : اللتلاميذ سيروا إلى الحلقة واقصدوها حيغا كانت يا كسالاء فإن رجلا قد سار 
من الجبل إلى فزان وإلى غدامس» وإلى الساحل رغبة في الحلقة وغيي| يستفيده. "1١‏ محتى 
ذلك أن المساجد؛ كانت تلقى بها دروس على شكل حلقات. 

2 - المجد : هو المكان الذي تقام فيه الصلاة على الدوام: وهو أقل من المسجد 
الجامع: وعادة يكونه في الأحياء البعيدة عن وسط المديئة وقي المدن الصغيرة والقرى» 
ولا تمد مدينة أو قرية أو دشرة (تجمع سكاني) يخلومن مسجد أوعذة مساجد من أمثلة 
ذلك. فمدينة تلمسان : «فهى قاعدة المقرب الأوسط وا أسواق ومساجد ومسجد 
جامع.6" معنى ذلك إلى جائب المسجد الجامع» هناك العديد من المساجد. وتجد 
البكري يتعجب لأنه وجد مدينة ليس بها فسجداء حيث يقول : ...١‏ وتانافللت (قرب 
ميلة)» مديئة لكتامة عامرة أهلة ليس بها مسجد. ١١‏ وهذه المنطقة كانت تابعة للأغالبة 
في عهد الدولة السليانية والإمارات العلوية, 

ويقول المرحوم الشيخ البوغبدلي : «أول عمل حضاري قام به ادريس هو تأسيسه 
اللمسجد الجامع بتلمسان أقادير القديمة؛ وهي الآن من أرباض تلمسان» وما زالت 
بقايا السجد هناك ثم أسسوا عدة مساجد بأرشقول وتنس وسوق إبراهيم؛ وحمزة 
(البويرة)؛ التي كان حكم الأدارسة ويكفينا دليلا على إهتمام الدولة الإدريسية بالعلم 
أن جامعة القرؤيين" أنشأت وإزدرت في عهدهم.»)هكذا كان غرض بتاة المساجد. 
التعليم وأداء الواجبات الدينية, 


(2) أب ايل اليدركل (توفى في القرث 2 ع). 
قاد الإباضية؛ أنظر الدرجيني : الطبقات. 
اتج 2 ص 30 
(4) البكري :ندم س: ص 76. 
(5) البكري :نس ص 76. 
aR)‏ جام a‏ لني E‏ او قل لبه د E aR‏ 
القرويين : جامعة الفرويين بفاس: قد مم بناؤه! من قبل فاطمة بنت محمد الهري القبروا: يوم السب 
| زمفسان 245 «كيا حفرت البثر الذي في الصحن؛ وبنت المسجد بالكدان (الحجر) أنظر مؤلف 1 
الملوك الأدارسة ص 8. کنو 
(3) البدي البرعبدل / ماكز القافة وخزائن الب بابجزائر ير اناريخ» جل الاصالق العدد 7 سنة 1172 م٠‏ ع 3 


الجباعة النفوسية الأخياره أحد الخسة الحملة للعلم: 
ص 299, 2 على 
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3 - الرباط'" : هو الملازمة في سبيل الله ويطلق الرباط على الآمكنة ا مخصصة قي 
المواقع الحربيةء حاية البلا من الأعداء» كا تطلق على : «البقاع التي تؤسس للإجتاع 
المتقطعين لله والتعيدين الذاكرين» وكذلك على المعتكفين لتعلم الدين وتعليمه:316 
والرباط بهذا المتهوم يعود إلى القرن الأول للفتح الإسلامي» فعقبة بن نافع الفهري» 
كان هدفه من يناء مديتة القيروات» ... وأن يكون أهلها مرابطين: وقالوا : نقرب 
من البحر ليتم لتا الجهاد والرباط #٠.‏ وذكر الجغراقيوت المسلمون الكثير من 
هذه الرباطات في ا مغرب والمشرق من هؤلاء البكري؛ ابن حرقل الإدريسي» الحسن 
الوزاني» العيدري» وغيرهم ... ومن رباطات الغرب الأوسطء رياط شرشال : «وفيها 
رباطات يجتسع إلِيها في كل عام خلق كثير٤‏ وني مدينة أرزيو وبالقرب منها «جبل كبير 
فيه قلاع ثلاث مسورة رياط يقصد إليه. »*اثم رباط مدينة تدرومةء دو خا مرسى مأمون 
وعليه حصنان ورياط حسن مقصود. ۱۳۰ 

أما دورها التعليمي فيققول البكري عن المنستير والتي حي من بين أقدم الرباطات 
في المغرب» «وبالستير البيوت والحجر والطؤاحين 
عالي البتاء متقن العمل 


رسية ومراجل الماءء وهو حصن 


يقول : *ويمناز الرباط بطابعه. 
قي الدين؛ وهو ذلك لا 


(2) الهدي البوعبدلي × 
اص 18 

(3) ابن عفاري : البیان ج 3ص 19 
(4) البكري : قنام: س؛ عن 82 

(5) نمس ض 70. 

(6) نه دس صن 80 
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دون الأهل والعشائر .116 هكذا قد جع الرباط كل ما يتاج إليه المرابطون من أكل 
وشرب» وعلم: وتدريب: وجهادء وعلماء» ...إلخ إنه بحق مجمع إسلافي: 

ويقول الشيخ البوعبدلي رحه الله : #أنشأت معظم الرباطات قي بدايتها للعبادة 
والتعليم:ثم أنها اتخذت عندما دعت الحاجة» بعد شن غارات الأعداء إلى ريط ومراكز 
حربية» وذلك كرباط يحبى بن إبراعيم اللمتوني* الذي كات يعلم قيف 74" الذي بنى 
الرباط لعبد الله بن ياسين الجزولي الذي تخرج على يديه معظم علياء وجند دولة المرابطين 
الملغمين الأولين. 

والرباط غير الزاوية فإذا كان الرياط ارتبط وجوده بالفتح الإسلامي قإن الزاوية 
لم تظهر بالمغرب إلا قي TEE‏ 
يحيى. )ثم دخحل زأويته دون أ: مجلسه بالدعاء المعهود منه» ... 
من زاويتغ» اتوق س 611 ه/ 3275 م وها يدل أن الزا 
قبل الشيخ أبو زكرياء أو أقل شيء أوجدها هو. وهذا ما يخالف ما ذهب إليه المرحوم 
البوعبدلي : «فإن الزاوية عرفت في أوائل القرن 8 ه١“‏ وبهدا تكوت الزايهة في ا مرب 
الإسلامي متولدة عن الرباط 


(1) اليكري :ت٤‏ م س۰ صى 36 
(2) جي بن إراعيم الدخرني + 


اليا TERS‏ 
(3) الشيخ المهدي البوغبدلي : الرباط والقداء في وعران والقباتل الكبرى» جلة الآصالة العدذ 13٠ص‏ وج 
(4) غو زکرياء يحي ابن بي علي المشتهر بالزواوي توتي سنة 7 ٤7‏ هه التي من آل الحسن بن علي (رضوان 


23 ع وكات عالا صالخا عابدا زاحداء صديق سيدي أبي مدين الصرقي الكبيرء أنظر عنوان الدراية 
اد التربيتي: ص 


(5) أبوالغباس أحد بن أحد الغبريتي : عنوان الدراية قيمن عرف من العلياء في الماقة السايعة ييجايق 
ذابح ونار ش: وء نه تج 71 حى 137 


(6) الشيخ المهدي البوعبدلي :ذه م سء صن 26 
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م إلكناب : مدرسة صغيرة لتعليم الصبيان القراءة والكتابة وتحفيظ القرآن» 
اكيب بن أوائل المؤسسات التعليمية التي ظهرت في المغرب لأنها لا تحتاج إلى 

ان كبيرة كالمساجد والرباطات؛ وقد روي غياث بن أي شبيب© قال : «كان 

وهب صاحب رسول الله (ص) يمر بنا ونحن غلمة بالقيروان فيسلم علينا 
ويظهر ذلك أن انطلاق الكتاب مع مسجد نافع» أي مع 
ياي العف | من القرن الأول هجري. ولا يعقل أن يقتصر الكتاب على مدية 
انر رانء دون مدن المغرب الأوسط والأقصى» وأن هناك حادثة أخرى تدل على وجود 
إلكاب في عهد الدولة السليانية حيث يقول الدباغ : إن عبد الله بن غانم الرعيني» 
تاضي القيروان سثة 1 هھ (787 م) دخل عليه یوما ولد صغير له من الاب 
نال عن صورته» ققال : «حولني المعلم من صورة الحمد ...ثم أيا عبد الله 
السنعاني؟" افصار أبوعيد الله الداعي حتى وافا منزل الشيخ صاحبه الكتامي؛ فقصد 
إل السجد ونزل به وفيه معلم يعلم الصبيان» وعنده أبناء الشيخ صاحبته ٠.‏ ويقول 
الأستاذ : حسن الحسني : «وهكذا تسنى لأبناء العرب والبربر على السواء أن يتلقو 
العم داي في كل حي من أحياء العاصمة القيروانية» وقلدها في هذا العمل بقية 


الدائن في سائر أنحاء يلاد المغرب ٠0٠.‏ 


وفتيي : معجم لغة الفتهاء ص 376. 
(ة) هو قیاٹ الجبرانيه سمع سفيان بن وهب» وروي عنه مبشر بن إسماعيل؛ أنظر. البخاري ؛ التاريخ الكبيرء 
4 1380109 
ب التقنوي عمير بن وهبء سلم من بني النضيره دخل إفريقية مرتين 60 هد 
8 ه أنظرء ابن العسقلائي : الإصابق ج 2 / 37. 

+ أبرزيد عبد الرحمن بن عمد الأنصاري) : معام الإبيان في معرفة أهل القيروان؛ تحقيق : إبراهيم 
ةالخائجي؛ الفاهرة: مصر. 1988 مج 1 ص 151 

نج 1/ 0ق 

)ايز عبد اه الصنعاني : هر أبو عبد الله الحسين بن أحمد. دحل المغرب سنة 279 ب فثل في سنة 288 هد 
قبل الهدي عبيد اله» انظر ابن عذاري : اليا ج 1ء ص 124 
7ای عفاري : 
لحن جسني : ورقات علي الحضارة العربية بإفريقية: ص 79 80. 


اشاج اص 126. 
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وحفظ القرآن الكريم. ألا كن المغربية 
الأحكام العملية في الدين"". وا 
الیرم بذل كتاب REDE)‏ ا الكتاب قي الحجر 
البادية الشريعةء ولا نفس الو 

ويقول الاستاذ عيد الحليم عويس : «يبدوا أن ما 
«الشريعة» كان يقوم أحيانا مقام الكتاب ... إلى جانب كونه مصلى كبيرا تقام فيه 
الأعياد وربما صلاة الجمعة؛ ومن المحتمل أن الشريعة كانت محل تعليم بدوي 
«المسجد» الذي كان عل تعليم حضاري.وعن طريق هذه المؤسسات التعليمية التي 
تبدو بسيطة للوهلة الأولى تم تخرج الرعيل الأول من الفقياء والعلماء» دومع الزمان 
تدرجت الدراسة من الكتاتيب إلى المساجد والجوامع وحلق الطلية على الشيوخ من 
حفاظ القرآن وحفاظه ورواة الحديث وحلة الفقه وما إلى ذلك» قشاعت 
الوقت طريقة التعليم على غرار ما كان موجودا بأمصار المشرق العربي ومداتته ٠.‏ 
والعبرة ليست يالمؤسسات الفخمة ولا بالمركيات العصرية: ولكن يالإرادة والعمل 
ومن أمثلة ذلك ما قام به'االازهرء والقرويين؛ والز إنة ... من تخريج عمالقة الادب 
والقكر الإسلامي. 

و - العلوم والعلياء : 

كا أوضحنا سابقا أن هناك شروط أساسية 
أولي بهذه الشروط من غيره» لأا ثمرة الحضارة ومنها الآي : 


لازالت مستخدمة في الجنوب الو 


في يلاد المقرب ياسم 


أي فعل حضاري؛ وطلب العلم 


(1) فلمتجي : معجم لغة الفقهاه؛ ص 262. 
(2) ليقي بروفتسال ؛ الإسلام في المغرب والأندلس. ثر. 


اص 89. 
(3) أنظر دولة بي ححا رسالة دكتوراه من جامعة القاهرة؛ بدوث تاريخ؛ دار الشر وق لبنان. 1ه 1980 م 


(4) حسن حسني عبد الوهاب : ورقات؛ ص 80. 


؛ السيد عبد العزيز سال مكتبة النيضة مصره 
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1 - الدافع الديني : هناك العشرات من الآيات والأحاديث النبوية تحث المسلم على 
طلب العلم» وترفع من درجة العلهاء» كقوله تعالى يرفع الله الذين آمنوا متكم 
والذين أوتو العلم ذرجات ...»"فالآية تعلمهم : «أن الإيان الذي يدفع إلى فسحة 
الصدر وطاعة الأمرء والعلم الذي يذب القلب فيتسع ويطيع؛ يؤديان إلى الرفعة عئد 
الله درجات, 20 وهذه التعاليم كانت الدافع الأساسي إلى طلب العلم. 

2 - ححبة البيت العلوي» للعلم والعلياء: ونبغ منهم الكثير كا أوضحنا ذلك في 
الفصل الأول. 


3- توفرالمؤسات التعليمية: توضلنا قبل هذه الفقرة إلى وفرة المؤسسات العلمية 
وتنوعها. 


4 - حب السكان للعلم والعلاء والدليل إكرامهم لأغله." وطلب العلم في 
الأمصار البعيدة وحةا ما ستبحته بعد حين» الرحلة العلمية. 

5 - الموقع الممتاز للمغرب الأوسط: وبالخصوص الدولة اللي انية والإمارات 
العلوية» افا مغرب الآوسط كان بملزلة الجر الرئيي الذي تعب ر عليه التيارات الفكرية 
المختلفة قي فروعها والموحدة في أصوهاء ولعل إسمه يدل على مكانته: فهو الوسط 


بولا يمكن لأي تيار ثقاني يمر من المشرق إلى الغرب أو العكس دون أن يترك صداه 
.4 


المجادلة الآية 11/ سورة الزمر الآية 9 / سورة التوية الآية 122ء إلخ ... من الآيات والأحافيث 
كتاب الل من صحيح البخاريء ج 1ء من ص 33 _ 62 موقم للنشر (نسخة طيق الأصل» 
الفكرء بيروت) الجزاتر 1992 م. 


ظلال القرآن مح 6 الأجزاء 30_26. دار الشروق؛ بيروت» لبنان ص 12 35 
كتامة تد عيارتهاء إلى أرض القل ويونةء وفيهم كرم وبقل الطعام من قصدهمء أو تزل يأحدهمء 


الرجال للأضياف. هد مغ الآضياف» ويكون مدرارا مع العلم والعلياء. أنظر الإدريي : القارة. 
الأندلىء ص 170 


: العلاقات الثقاقية بين المترب الأوسط والأندلس؛ مج بحوث ع 2 / 11994 


جامعةج: صى 165 


252 
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الدولة السايائبة والإمارات العاوية في المغرب الأرسط 


6 - الإستقرار السياسي: !! اقل سياسية. كالدولة السايان 5 
في الجنوب والاغلبية في الشرق والإدريسية في الغرب جعلى 
رار سياسيا إستمر إلى نباية القرن الثالث المجري أي لمدة قرن 
خبفلة علمية حضارية. 


7 - الإزدهار الإقتصادي: أثبتنا في فصل الحياة الإقتصادية ثم ال 


الدولة السليانية عرفت تطورا كبيرا في الجانبين نتيجة جملة من العوامل: لم يسبق لها 
مثيل في تاريخ المغرب الأوسط؛ ! في ظل الحضا الإسلاميةء إنطلاقا بالدول 
الإسلامية التي نشأت في المغرب الأوسط * إذا فالإنتاج الفكري والإزدهار الحضاري 
مرتبطان بالإزدهار الإقتصادي وهذا الاخير مرتبط بدوره بالإستقرار السياسي الذ 
الذي لا تبعية فيه» ولا ضغط عليه.10 


8 - صناعة الورق وإنتشار الكثابة: إذا كان الفقهاء البعة ليس لأحدهم كتاب 
لأن شأن العلم يحفظ ١‏ فإن الأوضاع إنقلبت بسرعة في أواخر القرن الثاني هجري. 
لأن الخليفة هارون الرشيد قد أسس أول مصنع للورق في بغداد» وما هي إلا شهور 
قلائل حتى وجدالورق بوفرة ورخس الشمن."ثم كل من الورق والكتاب إتجه إلى 
باقي الحواضر الإسلا. المغرب» ومن أمثلة ذلك أن الإمام عبد الوهاب." بعث 
ألف دينار إلى إخوائه بالبصرة ة لإقتناء الكتب فتم نسخ أربعين حملا من الكتب والتي 
وصلت إلى تيهرت.''لن نناقش الكمية ولكن الثابت أن الكتاب توزع شرقا وغربا 


وأدى إلى نبقة 


(1) نم س٠‏ ص 167 / ابن عاشور (عمد الفاضل) ا محضرات المغرابيات. ص 3م 8. 
(2) أبو راس التاصري : فتح الإله ومتته. ص 


رونت ص 296 


(3) جب هاملتون : دراسات في حضارة الإسلام. 


ستم ولايته من (۱63208 ) 
الإمامة بعد وفاة والده: أنظر. طبقات الدرجيتي» 2/ 4772: أبو زكر 


سیر الأثمق: ص ۶6 


(5) أبو ؤكزياه بحي + كتاب سير الأشمة وأخبارهم: ص 65. 


الدولة السليانية والإمارات العلوية في المغرب الأوسط 


هذه الدوافع والعوامل مجتمعة أدت إلى تطور ثقاني في المجتمكع امغربي ومنه سكان 
يدرب الأوسط فإذا كان في عهد السايماني قد أعطى ثمراته الأول في بعض المواد 
تي الود التتابعة سيكون أعم وأشمل.وأولى هذه الخطوات كا 
ل في فرائد الأدب أول الغيث قطرة وأول الشجرة 
1 - البعشات العلمية : تتحدث المصادر العربية الإسلامية على بعثات علمية 
جابت أقطار المرب الإسلامي تعود إلى القرن الأول هجري. وهذا منذ أن ترك عقبة 
بن نافع بعض أصحابه يعلمونهم القرآن والإسلام : منهم شاكر" صاحب الرباط 
وهناك إشارة من قبل المالكي إلى إسلام إفريقية كلها ..: «وضارت دار إسلام 
إلى وتتنا هذا هذا يعني تطبيق معظم قيم ومبادئ الإسلام وحفظ جزء من القرآن 
الكريم لأداء الصلاة» ثم البعثة العلمية التي تركها موسى بن نصير والمتكونة من اسبغة 
عشرة رجلا من العرب» يعلمونهم القرآن وشرائع الإسلام. "اومن أشهر هذه البعئات 
بعثة الخليفة العادل ؛ «أن عمر بن عبد العزيز أرسل عشرة من التابعين يفقهون أهل 
إفريقية ...0 هذه البعثات وغيرها ساهمت ويدون شك في تعليم سكان المغرب 
ونتقيفهم وتقول الأستاةة شلبي هند : «وسرعان ما أتت ثلك الجهود أكلها فظهر 
ب أمثال عبد الرحان بن زياد بن أنعم (ت 161 ه/ 777 م) . وأبي عمران 
مرسی (ت163 ه/779 م) وعبد الله بن فروځ (ت176ه/ 792 م) ... وجميع 
هؤلاء وغيرهم يمثلون الطبقة الأولى من مشائخ القيروان الذين كانت بدا تكويئهم 
ا وتتلمذ معظمهم على أقراد بعشة عمر بن العزيز .00 إذاكانت البعثات العلمية 


ركه هناك يعلم السكان الإسلام وأنشأ رياطا 
برب الكبير ج 2/ 226. 


(1)شاكر : هو أحد أفراد جند عقبة بن ثافع» ولا 
عرف بإسمه» وما زال إلى اليوم: أنظرء عبد العزيز سالم : 
()ابنعناري : الياف ج 1/ 42. 


(5)أبو لعرب : طبقات علماء إفريقية وتونس؛ ص 84 
(6) شلبي ند : القراءات بإقريقية من الفتح الإسلامي إل منتصف القرن 5 هجري» رسالة دكتورة؛ مارس 
1981 مجابعة تونس» الدار العربية الحديثة: لبنان 1983ء ص 40م 
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أسهمت بشكل واضح في تخريج العديد من علماء إفريقية والمغرب» فإن هناك روافد 
أخرى لا تقل أهمية عن الأولى. 
في القصل الأول بأ فيه الكفاية مدى إسهامات الدعاة 
العلمية في المغرب» وخصوصا سلبان وعيسى وإدريس أبناء عبد الله الكامل (رضوان 
الله عليهم) في منطقة تلمسان؛ ويقول الأستاذ المجدوب : «ولشن قام هؤلاء بنشر تعاليم 
الإسلام حسب ما يتهاشى وميادئهم السياسية والدينية كان هم الفضل على كل حال 
في تعريف البربر بالكثير؛ ما يجهلون ويرغبون في 2 
هؤلاء الدعاة المعلمين كان واضحا في نشر الفرق والمذاهب الإسلامية والعلم والمعر 
3 - الرحلة العلمية : عرف عن المغارية منذ الفتح الإسلامي إلى يوم الناس 
هذا ام طلاب علم إقتداءا بسنة محمد (ص) وشدو الرحال إلى كل جهة بها 
علم يتفع به» وأشهر هذه المراكز الإسلامية وأقدمهاء مدينة الرسول (ص). حيث 
يقول ابن خلدون : «وأن مالك رحة الله تعالى فإختص بمذهبه أهل المغرب 
والأندلس ... لما أن رحلتهم كانت غالبا إلى الحجازء وهي متهى سفرهم. والمديئة 
يومئذ دار العلم.٠‏ وإذا كانت البعئات العلمية والدعوية: قد أعطت ثمارها في دفع 
طلاب المغرب إلى السغرء من أجل إكتساب أول واجب أوجبه الله على عباده وما 
صارت اإفريقية دار علم إلا بعد أن خرج من أهلها رجال إلى المشرق في طلب العلمه 
وقفلوا من الشرق يحملون علم الشريعة؛ وهم أصحاب مالك بن أنس. منهم علي بن 
زياد التونسي( ت183 ه00 وهو أول من أدخل الموطأ إلى المغرب» وإين أشرس" 


(1) عبد العزيز المجدوب الصراع المذهبي بإفريقية إلى قيام الدولة الزيرية: ص 18 
(2) ابن خلدون القدمة :ص 805/ بن حيدة (وسيلة بلعيد) : الرحلة قي طلب العلم؛ مج سيرتاع 3ء س 
2 ص 84. 


العبسي (ت 183 ه) سمع من مالك لوطأ وتفقه عليه وله كتب على مدعب مالك 

أبو إسحاق الشيرازي (ت 476 م) : طيقات الفقهاء تحقيق إحسان غباسء دار 
الرائد العري. يروت ط 02 1981: ص 152 

(4) أبوشرس :هو عبد الرحيم بن أشرس التوني كنيته أبو مسعوده وهو أنصاري من الغرب, بعد من شیوخ 
المغرب. أنظر» ذه م٠‏ س» ص 152 
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والبهلول بن راشد القيرواني!"؛ وعبدالله بن غائم القيرواني'”: من كبار أصحاب مالاك 
بن أنس» فجاؤوا بعلم الحديث والفقه وعلم العرب بة. ثم توالت الرحلات إلى معظم 
الحواضر الإسلامية مشرقا ثم مغربا إلى أن مضت تيهرت وتلمسان و 
هذه الروافد الأساسية العلمية أعطت ثمارها الأولى في تخريج عدد من العلياه 
اتان إککاتت ا ھاو وھ مزة أخرى عون اة 5 
أن قرطبة» وغرناطة وفاس. والقيروان وتيهرت 
به من العلماء» وآن تتخلف غن الركب تلمسان وتنس واهاز. 
ز - العلوم التقلية : 


أي العلوم الدينية من إلخ. وهذه العلوم إهتم بها 
سكان المغرب الإسلامي إختاماما كبيرا. والامضة الثقاقية في المغرب كانت في بدايتيا 
ديتية. وإزدهرت إيما إزدهار» #واعلم أن الكتاتيب أعتبرت من أول إنتصار العرب 
بإفريقية كملحقات للمساجد وتوايع ها فا من حارة أو درب مندروب المدائن 
التوتية إلا وكان بها غدد من الكتاتيبء بل إنها وجدت أيضا بوفرة قي دور الأعيان 
والأغنياء: وبالأحرى في قصور الأمراء والوزراء»". وهذا المجهود العلمي المغاربي 
الإسلامي لم يكن مقتصرا على تونسء بل عرق باقي أقطار المغرب. خاصة الإمكانات 

المادية والبشرية متوفرة با قيه الكناية وزيادة. 
1 - القرآن الكريم : دخل القرآن مع دخول الفاتحين» وكل مسلم دخل المقرب 
يحمل ٿيء من القرآن للصلاة والتبرك والعبادة وأقبل سكان المغرب على تلاوت 
... إلخ . والقراءات 


ويمرور الزمن» تخصص فيه آناس» حفظاء وتلاوة؛ وتفسيرا 


ني : تم التعريف به تي حذا الفصل. 
سمغ بن مالك وهو من أقرب ابن أبي حزم ونظراته. ولاء الرشید 


(1) البعلول بن راشد القيروا 


(2) عبد اللهين غائم القاضي (ت 180ه) : 
قضاء إفريقية؛ أنظرء نم سء ص 151 
(3) ابن عاشور عمد الظاهر : أليس الصبح بقريب» شء ذء تء ط 2؛ تونس 1967: صن 66. 


(4) حن حسني عبد الوهاب : ورقات» ص 094 95. 
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قادر على حل اسلاح. و 
على السام" هاما تيب أن ي 
المسترى غملا بالقاعدة الاسلاء. 
يعات الإسلامية. 


تعالى : لا يكلف الله تفا إلا وسعياء' 


لأن الإثنيت مرتبطان ارتبا وثيقا بحيث لايمكن فصل أحدهما عتالآخر مثل 7 


وهذا ما قام به االسليمانيون في المغرب الأوسط. والأدارسة في المغرب الأقضى 


الإمام إدريس الثاني (ضى)ء لا قرغ من بناء مدينة فاس سنة 192 ه رفع يده بعد أن 
من خطبة الجمعة قائلا : «اللهم أنك تعلم أن ما أردت بناء هذه المدينة مبا 
أ ولا سمعة ولا مكابرة. وإنيا أردت ببناثها أن تعبد بها ويتلاها كتابك 
من بها حدودك وشرائع دينك وسنة ثبيك(ص) ما أبقيت الدّنيا ..."قد أثيتنا ذلك ني 


3 - الأخوة الدينية 


: إن التنظيم الإجتماعي في الدولة الإسلامية: المفروض أن يقوم 
على الأخوة الدينية؛ وبوحدة الحدف الذي من أجله وحد المجتمع الإسلامي. العبادة 
بمفهومها الشامل؛ وهذا يستلزم نشر البإسلام: وهذا ما حققه العلويون في المغربين 
الأوسط والأقصى.راجع ما قلناء في الفصل الرابع عن تشر الأسلام» والتسامح الديني 


في المجتمع السليماني. 


(1)الإمام الأكبر. عمود. 
ص 553 


بت : من توجيهات الإسلام: دار الشروق: بيروت. لبنان ط14028/ 1982 


(2) سورة البقرق الآية 5 28. 
(3) صبحي الصالح : النظم الإسلامية؛ نشأتها وتطوزها. ص 255, 


(4) ابن أي زرع : روض القرطاس» ص 49. 


الدولة السليانية والامارات العلوية في المقرب الأول 


4- الشورى توجد أكثر ا إسلامية؛ تحت على الشوزى من أي القران 
بيكريم"والآحاديث التبوية ومن قعل السلف الصا * ويقول الإمام الأكير حدر 
وريوت : ساس الحكم وکل حكم لا يقوم عل الشورى لا يكون شرعيا."اوهنء 
ورثرية الإسلامية عمل بها السليانييوت» من خلال تشكيلهم مجلس أهل الل والمقد 
على الأشياخ)» وكان هذا المجلس يتكون من رؤساء القبائل» والعلماء: والتجارء 
بار العسكرين» ... وهذا ما قلناه في الفصل الثاني؛ الحية السياسية والخضارية. 

و - أهداف الحكم : إذا كانت ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الذين. بل ل 
تيام للدين إلا بها" فإن من بين الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها الحكام تشر الإسلام 
في الداخل والخارج: وإسعاد المحكومين في الدارين. 

جل النصوص التي دللنا بها قي الفصول السا وحتى في هذا الفصل. تعطينا 
صورة واضحة على أن الحكامالليمانيين قد تمكتوا من نشر الإسلام قي المغرب» وقد 
صنف كلا من الإمام إدريس» والمولاي سليمان من بين القادة الفاتحين الكبار ‏ وسعادة 
الدارين قدتجلت في المظهرين الإجتماعي والديتي (الر فاهيةء والتمسك بتعالم الإسلام). 

هذه أهم القواعد الأساسية أوالاصول التي قامت عليها السياسة الداخلية للدولة 
السلييانية والإمارات العلويةفي جل فترات حكمها للمغرب الأوسط. وبا أن السياسة 
آة صادقة للسياسة الخارجية لأية دولة ما وعلى هذا يكون تساؤلناء ماهي 
اة رة المتتهجة من لدن الحكام العلويين» 9 


وتعالى «وشأورمم في الأمر ف «وأمرهم شررئ بينيهم ١ء‏ "الست عليهم بمسيطره على 
ررة آل عمراتء الآية 53 1ء سورة الشورى : الآية ٠38‏ سور: 
من أعمال الرسول يترك الحباب بن النقرء يغير الخطة الحربية في بدرء آنظر إبن الكثير : 


عاذ يمحي مالي المعاهدة من كتاية بين الرسول وأعل الطائف وسر بذلك الرسول؛ أنظره ذء م سى» ج3٠‏ 
اص 202 
(3) مود شلتوت : من توجيهات الإسلام» ص 569. 
(4) شيخ الإسللام تقي الدين بن تبميه : اسياسةالشرعية في إصلاح الراعي والرعية» قصر المناب. البليدة 
الجزائر. ص 153 
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ت جه السياسي؛ يانتاء غرب | افر 


الأضل الأول السلام : هو السل» وضده الحرب و 
بهذا المبدأ الإسلاميء قوله تعالى : 
هو السميع العليم." وقوله : فيا أيها الذ 
خطوات الشیطات» إنه لكم عدو مبین. 1 
إليكم السلم قا جعل الله لكم عليهِم سبيلا»! ومن الا :يث النيوية 
تتمئوا لقاء العدوء سلوا الله العافية»*. وهذا المبدأ 


علاقاتها مع جيرانها كل على حدة. 

الأصل الثاني حظر الحرب وحقن الدماء : إذا كانت الحرب هي القتال والمذافعة 
بالسلاح: فإن الإسلام منعهاء وهذا حبا للدماء حتى لا تصير مسفوحة. لآن الفح 
يؤدي إلى إزها الأروا التي حرمها الله. وأصلها في القرآن الكريم قوله تعالی EEE‏ 


وا الثاس: 


اصْفّح الصَّفْحَ .»وقول الرسول (ص) : 
ولا تغیروا غليهم حتى تدعوحم» في عل الأرض من أهل بيت من مدر ولا وبر إلا أن 


(1)سررة الأنقال» الآية 61 

(2) سودة البقرة الآيقة 208 

(3) سررة النساىء الآية 90. 

(4) رواه أي داد قي سته كتاب اهاد رقم الحديث 2261 
(5) سورة الحجر: الآية 85 
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الدولة الليائية والإمارات العلوية في المترب الأوسط 


يهم ونسائهم وتقتلوا رجاهم" 
ن الإباحة اقل 


تأتون بهم مسلمين أحب إل الله من أ 
النصوص وغيرهاء قال الإمام أحمد : «إن الأصل تي الدماء الحظر إلا بيغ 
والخرب إستناء ني ملة الإسلام: والغرض منها رد الإعتداء ودقعا للشر» وهذا ما 
ستوضحه في سياسة الدولة السليمائية الخارجية. 

الأصل الثالث إحترام المعاهدات والمواثيق : يعتبر كل فرد أو مجموعة من الأفراد 
أو الدول التي أبرمت مع الدولة الإسلامية: عقدا من أهل الذمة» ويصبح من أهل 
العهد : ٠من‏ ارتبطوا بالدولة الإسلامية بمعاهدة: ومنهم آهل الذمة۲» وهي أصل 
عام مشروع قي الإسلام يعطيه الملمون ليره ومنه الأمان» وصيغته : «أجرتك» 
وأمنتك ١١‏ آما جواز عقد الذمة والهدنة لا تكون إلا من الإمام أو ابه ولها شروطها 
وأرکانہاء وهذا ما سنتطرق إليه في وقته. 

وأصلها قي القرآن الكريم» قوله تعالى : 
وقوله : «وأوفوا بالعهد إن العهد كان مؤولا.»7... إلخ من الآيات القرا 
ثايت في سير ةالرسول (ص)- 

1 - دار الإسلام : أو دار العدلء وهي الأرض الخاضعة للأمة الإسلامية: كالدولة 
الإمسلامية في المشرق ة الدولة العباسيةء أو بلاد الأنذلس: أو بلدان المغرب 
الإسلامي» وتقام فيها أركان الإسلام» ومن الواجب #تحصين ثغورها بالعدة المانعة 


اياأيها الدين آمنوا أوفوا بالعهود. "٠‏ 
٠‏ وهذا 


(1) السرحي (عسدين أحدين ميل ) : شرح الير الكبيره 4 أجزاء. 1335 ها ج1 ص 59/ صبحي ¦ 
النظم الإسلاميةا ص 514 
(2) صبحجي الصالح : النظم الإسلاميق ص 5150514 


(3) محمود رواس : قلمنجي: قبي + معجم لغة النقها. ص 323. 
(4) ابن قدامى (موقق الدين) : مسجم الفقه الخبلي مستخللص من المفنىءج1. داز الكتاب العربي بيروت؟ 


لبنان: 1293 | 1973م ص 97. 


(5) تشم سء صن 101 
(6) سورة الاد الآية 1- 


الأسراءء الآية 34. 


العلاقات الخارجية للدولة السليانية والإمارات العلوية قي الغرب 


ة ينتيكون قيها حرما أو يسفكون قييا 


والقوة الدافعة حتى لا ت 
أو معاهدة دماء""» موقع الدولة السلييانية المتميز جعلها أن تتوسط البلدان الإسلامية, 
أي دار الإسلام؛ وقد قلنا أن الحدود كانت مائغة غير مستقرة» والمسلم أين ذهب قو 


في داره. 


دار الخرب : هي غير دار الإسلام أي كل دار لا تسود ف أحكام الإسلام 
تعتبر بلدا أجنبياء أي من غير بلاد المشرق والمغرب آنداك» وحكامها كانوا من أهل 
الذمة أو المجوس. وبدعى رعاياها حربين»©» ويدقع تجارهم العشر إذا إجتازو الحدود 
الإسلامية . ومتى إنطبقت عليهم من كانت لمم علاقات مع الدولة السليانيةة 
برغواطة. يلاد السودان. 

وممكن أن تتحول دار الحرب إلى دار غهد أو العكس. ودار العهد : تدعى دار 
الحرب دار عهد بمجرد أن تعقد مع المسلمين ميثاقا. وهذه المواثيق لحا شروطها وأركانها 
کا أوضحتا سلقا۔ 

وهذا مقابل خراج يؤدونه إلى الملمين : «ويراد بدار العهد البلاد التي لم يظهر 
عليها المسلمون؛ وعقد أهلها الصلح مع اللمين على خراج يؤدوته عن أرضهم» 
ومن أمثلة ذلك مع بلاد النبوة عندما تغلب عليهم عبد الله بن سعد بن أي سرح 

1ه وعقد معهم صلحا «(أشبه بمعاهدة 


ادي( 


(1) الأوردي (علي بن عمد) : الأحكام السلطاتية: ص 14 


(2) ابن قدامى (سوفق ا لاج ادن 22728 


([3) ذه مه ىه و الضفحة ‏ ويقول أبو بو. 


الدولة السليهانية والإمارات العلوية في المرب الأوسط. 


بعد هذا 2 كد و والسياسة الداخلية والقواعد العامة التي تقوم 
عليها؛ ما علاقة الدولة السليهانية والإمارات العلوية بالخلافة الإسلامية في بداد 
وييافي الدول الإسلامية في المغرب الإسلامي ؟ وللإجابة على هذا السؤال الأس. 
يجدر يناء أ كل بلد عل إنقراد. لأن سياسة الدولة لم تكن موحدة بالنسبة 1 
ميندئين بالأقرب فالأقرب» مراعين عامل الزمان والمكان. 8 

العلاقة السياسية السليمانية الإدريسية : 

على ضوء علاقة السليانبين والإمارات العلوية التابعة لتلمسان بالأدارسة؛ يمكن 
أنتتضح جل العلاقات السياسية الأخرى. - 1 

وإذا كانت رغبة الإمام إدريس والمولاي سليمان إستر جاع الخلافة الإسلامية من 
بد العباسيين؛ وهذا ما أدركه هارون الرشيد وحاشيته. فإن الظروف كانت أقوى من 
الجميع؛ ول تخدم أبناء علي (رضو) مرة أخرى. حيث تم إغتيال الإمامين إدريس الأكبر 
وإدريس الأصغرء ومع مجيء الأبناء والأحفاد تخلرا عن المشروع؛ واكتفوا بالمذرب 
وبجزء منه» ومع تطبيق نظام اللامركزية تخلوا حتى عن الدولة القطرية الواحدة القوية» 
حيث ظهرت دولة جديدة» وهي الدولة السليائية كدولة حاجزة مسعقلة؛ وهذا في 
الغرب الأوسط. 

ومن الأدلة التاريخية عند قدماء ا لمؤرخين» فلابعقوبي يقول : ايتغلب على هذا البلد 
ولد محمد بن سليمان بن عبد الله بن الحسين ين الحسبين بن علي بن أبي طالب (عم)؛ كل 
رجل منهم مقيم متحصن في مديئة وئاحية؛ وعددهم كثير حتى أن البلد يعرف بهم 
ويب إليهم.»' ومن الإشارات الدالة على إستقلالهم عن غيرهم يتغلب عن هذا 
البلدء البلد يعرف ببم أي السليانيون» وأرض السليانيين ثم يؤكدكلامه مرة أخرى 
ويقرل : #ثم بعد مملكة بني محمد بن سليهان مملكة رجل يقال له صالح بن سعيد 
بدعى أنه من حميرء وأهل اليلد يزعمون أنه من أهل البلد نفزي؛ واسم المديئة العظمى 


جما 
( )اير أحدين ای يعقوب بن واضح) : البلدان ص 109 
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العلاقات الخارجية للدولة الليائية والإمارات العلوية في المغرب الأوسظ 


التي ينزها نكور (كذا) وهي على البحر المالح”: وفعلا أن حدود الدولة السلييان 
خاصة إمارة جراوة كانت خدودها الغربية مع نكور إلى جاتب الدولة الإدريسية؛ وعند 
دخوله إلى الدولة الإدريسية يقول : ثم يصير منها إلى مملكة بن إدريس 
ملكتهم بلد يقال له عميرة۳ معنى ذلك أن حدود الدولة الإدريسية تنطلق منهاء 
وهذه النصوص التي ذكرها || تدل دلالة واضحة على استقلال الدولة الليبائية 
والإمارات العلوية عن الدولة الإدريسية» وعندما يصل اليغقوبي إلى حدؤد الإمارات 
العلوية الشرقية آخر مدن الزاب مما يل المغرب 


: اومديثة أربة وه 


بني الأغلب. ولم يتجاوزهاء ۴" وڌا يكوت قد رسم الحدود الشرقية والغربية للدولة 


السليانية والإمارات العلرية. 
أما البكري فيؤكد دخول سليمان بن عبد الله إلى المغرب الأوسطء ونزولة قي 
ت الإمامة إلى محمد بن 


تلمسان,"اثم يذكر و؛ الإمام إدريس سنة 213 ه وكيف 
عبد الله بن إدريس *«وفرق البلاد غلى إخوته برأي جدته أم إدريس»9. وهذا التقسيم 
م يشمل المقرب الأوسطء ما يدل أنه لم يكن تابعا لهم فعليا بل كان تابعا لسلي): 


عبد الله (رضو). 


أما ابن خلدون عندما يتحدث عن إشراك عمد بن إدريس لأخوته في ال لطة: 
عن المغرب الأوسط : اوبقيت تلمسان لولد سليان بن عبد اه٤‏ أي يفعلوت بها ما 


يقول 


له بربرية سككدك 
عنس ص 100/ الإدریی :ن م 


(ق) شي سءص 21130112 
(4) اليعقوي !فم سء ص 108 

(5) البكري :المرب ص 124 

(6) شنم ساص 124 . 

(7) ابن خلدون ؛ ترجان العبراج ٠6‏ ص 28 
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الدولة السليراتية والإمارات العلوية في المغرب الأوسنط 


يشاؤون» وقي نص آخر يقول : #ونخق (سليران) بتلنسان فملكيها وأذعنت له زنائة 
وسائر قبائل البربر هناك وملكها إينه محمد بن سليران على سننه» ثم افترق بنوه على 
غور المغرب الأوسط» واقتسموا عالكه ونواحيه ..."هذا دليل آخر على استقلال 
ا مغرب الأوسطء عن الدولة الإدريسية. أما اين حزم الأندلسي الذي أفادنا في التعريف 
با سليمان وعلوي المغرب الأوسطه وأماكن تمركزهم: فإنه لم يتطرق إلى تلف 
العلاقات الم تربطهم بالأدارسة إلا أنه يمكن أن تستنتج من النص الآني أنهم كانوا 
مستقلين عتم : «وحم بالمغرب كثير جداء وكانت لهم یبا عالك عدة؛ قد بطل جميعهاء 
ىم منهم بها رئيس وصلا.»*7 أما ابن عذاري المراة شي فيؤكد وصول سليهان بن 
عبد الله إلى المخرب الأوسط فيقول : «وأما إدريس: قفر إلى المغرب. ودخل إليه في 
أيامه من الطالين أخوء سليهان» فاحتل تلمسان»”2 فاحتل يعني بها ملك والدليل لا 
ذكر إدريس : #واحتل إدريس بن عبد الله بالمغرب؛ ٠‏ أمالما ذكر داود بن القاسم بن 
إسحاق أبن عبد بن جعفر بن أب طالب» قال : ؛داود بن القاسم» ثم رجع داود إلى 
المشر ق٣"‏ ول يسيقها بكلمة احتل. 

أما التي التو سئة 9 ه فكان جد واضحا في قضية استقلال السليائيين 
عن الأدارسة» فيقول : #دولة السليهانيين قي المغرب الأوسط "ثم كان فيه إجماع على 
شخصه من قبل سكان المغرب الأوسط : «فجاء تلمسان فبايعه من بها من قبائل 
زناتة» وتملكها مدة طويلة.»”وعند ذكره عمد بن سليان يقول ؛ «ففرق عمد بنيه عل 


ەم سء ص 34 
(2) ابن حزم الأندلسي + 
(3) ابن عذاري + 


ة اتاب العربه ص 48. 
بياج 1. ص 210 


(4) تمس ص 210. 
(5) شنا شه والصفخة. 

(6) التوني (أبوعبد الله ) تاريخ دولة الأدارسة من كتاب نظم الدور والعقبان» ص65.. 
(7) ته ۾ سء والصفحة . وهذا النص شبيه إلى حد كبير إلى نص ابن خلدون الذكور قبل 
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أعاله ... واختص هو وأعقابه بدار الملكالتي هي تلمسان.؛"'لوكان عمد بن سلبان 
في تبعية إلأى إبن عمه إدريس» ما فرق البلد على أبئائه دون أخذ الموافقة من الإمام عمد 
بن إدريس. 

.وهناك دليل مادي يدل بكل وضوح عن الإستقلال التام» عن الول الإدريسية 
هو ضرب السكة بعارة سوق إبراهيم التابعة لإمارة تنسء ولا نجد أدنى إشارة 
تدل على نبعية المغرب الأوسط إلى المغرب الأقصى . ومماجاء فيهاء ما يأي» الوجه 
الأول : دلا إله إلا الله وحدة لا شريك له. الكتابة الدائرية : لله الأمر من قبل ومن بعد 
ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. الوجه الآخر : محمد رسول الله = أحمد بن عيسى .8314 


سلة 287 وا 

والمؤرخون المحدثون معظمهم يؤكدون عذا الإستقلال عن الدولة الإدريسية 
منهم» أ. دبوز الذي يقول : «أن بني رستم تنازلوا عن هذه البلاد (ا مغرب الأوسط) 
مختارين لآل سليمان العلويين»*؛ وهذا الرأي يخالف الصواب من ميث التنازل: أما 
الوجود السليماي بالنطقة فكان حقيقة واقعية. 

والاستاذ موسى لقبال» المختص في تاريخ الفاطميين في ا مغرب يقر بهذا الاستقلال: 
«ويلاحظ في البدء أن جد العلويين من آل الحسن بن علي؛ تدل عليه في بيئة ا مقرب 
الأوسط ام ذٍالقرق الثان للهيقرة (6 ۾ جبوغة ب با ا 
إما إلى بني عمد أو بتي سليمان» أ .وال مۇرخ الجزائري | 
«هكذا إنتهى أمر بني سليمان می الجزائر وسقطت ت معهم ابخزائر اأعلوية بعد نصف قر ن 


(1) نمس ص 66, 
Afrique p.397‏ مكنا A.A - catalogue des minmaîes musulmans de la B.N‏ سازة) 
(3). مبارك اميل ۽ ع زرفي القديم وا حبهث: من 565 

4 ذبوز (حمد عل )۲ 


الدولة السليرانية والإمازات العلوية في المغرب الأو ريز 


ين سقوط فاس.1”" أي سلطة يني سليمان في المغرب الأوسط إستمرت إلى ما يعد دولة 
إلأدارسة. مما يدل على إستقلاق الأولى عن الثانية» والبقية أمثال الأساتد: إسماعيل 
إلمري؛ عبد الرحمن الجيلالي» اناحمد الطيار“'كلهم --. يؤكدون ما قلناه سابقا: 

وهذانكون قد : بها فيه الكفاية عن إستقلال الدولة السليهانية والإمارات العلوية 
عن الدولة الإدريسية في المغرب الأقصى. والآن بقي تحديد طبيعة العلافة السياسية التي 
ربطت بين الدولتين. 1 

ما هي العلاقة الياسية بين الدولة السليانية والدولة الإدريية ؟ هناك أكثر 
من علاقة ربطت الدولة السلياتية والإمارات العلوية؛ بالر 
العلاقات الأخرى كالعسكرية والإقتصادية والإإجتماعية والثقا: 
جل الفصول السابقة. وسوق نقصر حديثنا على العلاقة المذهبية؛ والعلاقة السياسية لا 
لها من أضمية في الفكر الشيعي الزيدي. 

أ- العلاقة المذهبية : والمذهبية نسبة إلى المذهب» من ذهب» ومن المجاز والكناية 


يقال : "وفلان يذهب إلى قول أبي حنيغة أي يأخذ به. 1 والمذهب هو الطريقة والمعتقد 
والثهبية الدعوة إلى المذهب والتعربيق الإصلاحي له : «طريقة معيئة في إستنباط 
الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التقصيليةء والإختلاف في طريقة الإستنباط 
يكول المذاهب الفقهية. أما الإختلاف في العقائد إختلافا الذي لا يخرج عن الإسلام 
رق. وإن كان يخرج عن الإسلام فيكون الأديان.»© وعلوي المغرب الأوسط 


(ن)البلي (بارك بن محمد) : تا م:.س؛ ص 488 
(3) إسماعيل العربي ؛ دولة الأدارسة: ص 136 

يلاي (عبد الرحن بن تحمد) : تاريخ الجزائر العام ج اء ص 189 
(4)الطار (عمد) : الروابط الثقاة 


الاد ذعب» ص 146 
الغقهاءء ص 419. 
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والأقصى وفذا العهد زيدية .'' والزيدية سبق التحريف بباء وكيف إنتقلث إلى بلاد 
المغرب؛ وهذا في الفصل الأول من هذه الرسالة. 

والإمام نصبه «أنه واجب على الله0عندهمء وأن تعيين الإمام : "تب 
الإمام واجب لدفع الضررء ودقع الف رر عن نفس الخلق واجب»" وإبن خلدون 
:أن الإمامة ليست من المصالح العامة التي تفوض على تظر الأمة ويتعين القائن 
بها بتعيبتهم: بل هي ركن الدين وقاعدة الإسلام؛ ولا يجوز لبي إغفاله ولا تفويضه 
إلى الآمة؛ بل يجب عليه تعيين الإمام لهم ويكون معصوما من الكبائر والصغائر. امع 
وجود بعض الاختلافات بين طوائف الشيعة» فاخص الزيديةء والإمامة عندهم : اأنها 
إختيار أهل الحل والعقد لا بالنص ٠.‏ وقالوا بإمامة علي بن أي طالب لافس) ثم الحسن» 
ثم الحسين؛ ثم علي زین العابدين ثم إبنه زيد بن علي (رضو) وهو صاحب هذا المذهب» 
ثن غبنه يحي؛ ثم اوصى على محمد بن علد الله المدعوا دو النفس الزكية؛ وهناك إختلاف 
بون الزبدية في إنتقال الإمامة بعد يحي بن زيد البعض أبقاها في البيت الحسيني والبعض 
اللآخر تقلها إلأى البيت الحسنى» وهذا الفريق هو التي يقول : «إن الإمام يعدحمد 
بن عبد الله اخوه إدريس الذي فر إلى المغرب ومات هناك؛ وقام بأمره إبنه إدريس ٠‏ 


(1) البكري : الغرب» ص 120/ الأعظمي (محمد الحسن) + عبقرية القاطميين. 


(بءت) اص 09 

(2) الرازي (فخر الذين محمد بن عمر بن الحسين) ت 606 : السائل الخمسون في أصول الذي 
حجازي السقاء دار الميل» و المكتب الثقاني القاهرة؛ ط2؛ 110 1990م ص20 
(3) الرازي(فخر الدين) ؟ نم س ص1 7 

(4) إبن خلدون : المقدمة: ص 348 


دار مكتبة الحياة؛ یروت 


(5) نەم س ص 354 

(6) ادريس : هوالإمام الأول للأدارسة بدليل 
كتابةمنبر مسجد تلان التي جاءت 9 إدريس؛ لأنبا كانت من جن يحي بن عبد 
الله ولا سلم نفسه» لم تبق من حقه كيا أوضحناء انظرء أبن خلدون : اللقدمةء ص 355 لس الؤيق 
ترجمان العبرج 4 ص 25 
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وإختط مدينة فاسن» وكان من بعده عقبة ملوكا با مغرب إلى أن إنقرضوا.""اوبهذا تكون 
الزيدية قد نشأت منذ زمن الإمام الرابع» وقالت الإمام يجب أن يكون حاكما 
للدولة وأن عليه أن يحارب في سبيل حقوقه.» وهذا ما قام أثمة الزيدية في ا مشرق 
والمغرب وبقية الإمامة في أبناء إدريس» دون إنتقالها إلى أبناء سليهان على ما يظهر؛ لان 
هؤلاء الأخيرين كانو يدعون إلى الأدارسة ومن ادلة ذلك في سئة 292 ه قام بالامر 
يحبى ابن إدريس بن عمر صاحب الريف : «فملك جميع أعبال الأدارسة؛ وخطب له 
على ساثر أعبال المغرب؛ وكان أعلل بني إدريس ملكا وأعظمهم سلطاناء وكان فقي 
عارفا با حدیث» وم يبلغ أحد من الأدارسة مبلغه في السلطة والدولة.٠‏ وعن الخطبة 
يقول عبد الرحمن الجيلالي : «لا إرتباط لهم مع أءمة فاس» إلا في الدعاء على المنابر 
والسكة.٠"‏ والسكة كما لاحظنا في بداية هذا الفصل تم ضريا في المغرب الأوسط 
وبهذا لم يبقى إلا الدعاء لهم لأن ذلك شيء أساسي في العقيدة الزيدية وهذا ما أكده 
الشيخ مبارك الميلي : «فكل عامل من الأدارسة وإخوائهم العلويين مستقل بإدارة عمله 
وجباية الخراج وإشهار الحرب. وإنما يمتاز الإمام بذكر إسمه في السكة والخطبة ٠.‏ 
والخطبة أولى من السكة. 

والخطبة لم تكن قاصرة على علوي المغرب الأوسط والأقصى بل إمتدت إلى الأندلس 
في بعض الغترات» فهاهو إبن حفصون (في النصف الثاني من القرن الثالث)" يدعو إلى 


(1) ن م» س» ص 355/ الأعظمي (ععمد حسن) : عبقرية الغاطميين ص 09 

(2) الشهابي (محموه) ؛ الشيعة فصل عن كائب. الإسلام الصراط المسفين: دار الحياة النبراس:؛ بخداد 1963 
ج احص 2269 

: ترجمان الیب مج 4 ص 31 


تاريخ الجزائر العام ج 1 هس 184 


ن عمد) : تاريخ الجزائر في القديم والحديث: ض 1 42, 
(5)إبن خقصول, : هوعمر بن حفصون بن عمر بن جعمّر بن شتيم بن دمنان» من سلالة نصرالية: خرج على 

معد بن عبد الله ضابحب الأنداس» وأوله كان في سنة 267 هى أنظر.ابن الأثير + الكامل ج 6/ 36: ابن 
ل2 ص 27. ٤‏ 


الإدريسي صاحب البصرة وجر 

الأندلسى.'"“وهذا ما أساط عليه 
هذا فيا يخص العلاقة المذهبية 

الإدريسية. وبلاد الأندلس كمحاولة لنشر المذهب الزي 


العلويين. 

: ب - العلاقة السياسية : غادر الإمام إدريس الأكبر (ضص)) مديئة تلمان سنة 
4م وترك أخاه المولاي سليإن بالمدينة مع نصغ الجيش ش لمواصلة الغتح» وهذا ما 
حدث فعلاء حيث أخضع مناطق كثير نالرت الرس ورم من عوك وا 


قبائل زئاتة الصفرية إلا أن الأوضاع تغيرت بموت مؤسس الدولةء والدليل على ذلك 

٠. من مناطق المغرب الأوسط ةحتى المغرب الأقصى‎ E 

رج غازيا (إدريس بن إدريس) بلاد اللصامدة, فإنتهى إليها وإستولى عليهاء ودخل 
مدږ A‏ أغمات" وفتح سائر بلاد المصامدة وعاد إلى فاس فأقام بها إلى 
سنة تسع وتسعين ومائة “٠.‏ أما المغرب الأوسط الذي تمكنت منه قبائل الخارجية 
الصفرية؛ فقد عجز محمد بن سليهام عن مقاومتهاء فإستدعى إبن عمه الإمام إدريس 
بن إدريس «ليستعين به على بلاد رقية» فقام عليه 
دوخوا بها شلا وما وراءء إلى أحواز ب 


إدريس (بن إدريس) وقدموا جيوشا 


ايةء ثم رجع إدريس (الأصغر) إلى بلاده وترك 


(1) ابن حزم 


ة أتساب العرب. ص 44/ ابن عذا 


تي : النياذج 1ء جى 233 


لت ودكالة . قال البكري : إنها مديتة كثيرة الأبار وا 
ظره البكري ؛ المغرب. ص 16. الإدريسي : اقا 
رب مدينة مراكش نقع عل ہر أغيات. وهي مدینتان (أغى 
بلاد المصامدة؛ وتبعد عن تفيس ب 35 ميلا VE‏ 
29 


(3) أغيات : جنوه 


یلان أغما. 
ر البكري : اللقرب» ص 153 / ال 


(4)السلاري ‏ الإستقصاءوج اص 149 
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الأوسط بيد إبن عمه محمد بن سليمان." هذا النص في غاية الأممية, لأن 


لغرب 7 
الإراء إدريس بن إدريس» حفر إلى المغرب الأوسط وكان بإمكانه أن يبعث من 
يوب عه في هذه الهمة التبيلة. وأن في المغرب الأوسطلمدة ثلاث ستوات (من 


وو+-201 ه)؛ وأن يوسع من مجال الدعوة | 
برنرب الأوسط إلى أملاكه في المغرب الأقصى . 

ويستقد الأستاذ السيد عبد العزير سام أن الأدارسة قدجعلوا من المغرب الأو سيل 
دولة عا زة على غرار ما قامت به الخلاقة العباسية مع بني الأغلب في إفر, 
الإمنتاج يهر لي أنه بعيد عن الحقيغة التاريفية» لقوة الدولة السلبماية العسكرية؛ التي 
إ تكن بالحجم الذي يمتع القر ية المدعومة من الخلافة العباسية . 

وعل كل فإن التاريخ لم يسجل لنا ما عكر هذ العلاقات الأخوية بين أبناء سليمان 
وأناء إدريس» ربا هذا السبب وللأسباب التي ذكر اها فيالفصل الثاني من هذه الرسالة» 
أضحى الغاربة لا يميزون بين أبناء العلويين في المقرب؛ ويقولون عنهم الأدارسة. 

والعلاثة السياسية رسمها الإمام إدريس وسليان سنة 174 هه بقيت إلى آ. 
بن حياة الدولتين» وبين العائلتين (الإدريسية؛ والسليانية)؛ كروايطأخوية و 
ستمرة إلى يوم الناس هذاء وقد لاحظنا آن سليمان بن عبد الله بالرغم من إستشهاد 
الإنام إدريس رمه الله إللا أنه بقي قي المغرب الأوسط يدعوا إلى تغسه» “دون أن 
يفنح الغرب الأقصى» لعلمه ما أقدم عليه راشد مولى إدريس؛ وترك الأمور تسير عن 
ماكانت عليه ني عهد المرحو إدريس من إمامة وملك عظم ذلك في أعين الأحفاذ كأنه 
عهد قطمه الجميع على تفه 


إلى يجاية دون أن يفكر في ضم 


(!)الشي (أبرعبد لله) ؛ تاريخ دولة الأدارسة (من كتاب نظم الدو والعقيان)؛ ص 66. 

(2) جل الؤرغين يذكرون إدريس بن إدريس المغرب الأوسط؛ دة 3 سنوات إلا أن بدايتها من 
دأ ن 199 م والأصح هو 199 ه.أنظر السلاري : الإسنقصاء.ج 1/ 189 

)سيد عبد العزيز سام :تاريخ امغرب الكبير. العصر الإسلامي:ج 2 ص 379. 

(4)ابنخلادون :ترجان العبروج 1ع 34, 
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فهاهو الإمام محمد بن إدريس بن إدريس بعد وفاة والده سئة 213 ها"" لم يعرض 
التلمسان وما ورائهاء إد كانت بها بنوعمه سليران9وإستمرت العلاقات السياسية على 
ما هي عليه وإزادات إرتباطا مع نكبات الدهر, 

وف نماية القرن الثالث هجري تكن الفاطميون من نشر دعوم في المغرب الأوسط 
والأقصى. وأصبح علوي المغرب الإسلامي من المغرب الأدثى إلى المغرب الأقصى 
هم دعوة واحدة؛ هي الدعوة الشيعية الإسماعيلية «فإستولى (ميصابة بن حبوس) على 
أعمال الأدارسة وإقنضى طاعتهم لعبيد الل وكان ذلك سنة 298 ه . 

هذا العمل الذي قام به الناطميون في المذرب الإسلامي أخاف العديد من الخلافة 
العباسية في بغدداد إلى دولة بني أمير في الأندلس. وفعلا هدد مصالح 
المغرب؛ ولا سيم أن الفاطميين قد بعثوا العديد من الدعاة والجواسيس مد 
إبراهيم"٠‏ وأبو جعفر بن أحمد 1 إبن حوقل النصيبي الجغرافي الكبير ... وغيرهم. 

أمام الأخطار الخارجية والداخلي التي تسبب فيها الفاطميوت لبتي أميةء قكان على 
عبد الرحمن الناصر الأموي (300 -350 م)؛ أن يسخر كل الإمكانات المتاحة له من 
أجل إسترجاع النفوذ الأمري في المغربين الأوسط والأقصى متهاء إستعمال نفس السلاج 
الغاطمي الدعوة والتجس. 
الرحمن الناصرء عيون ووسطاء منبثو 


يرى إبن سعيد المغربي المتوفي سنة 685 ه إن لعبد 
جيع أنحاء المغرب الإسلامي"٠‏ وبعث محمد 


17 التي (أبرعبد الله) :نم سي ص 41 


(02 »مس ص 42 

(3) أبن خلدون : ترجان المبره ج 7ه ص 52. 

(4) أبراليسر إبراهيم : هو أبر اليسر إبراهيم بن محمد العروق بالرياضي المدوني سنة 298 ھ/ 910ھ أديب 
وشاعر. مؤمن بالعقبدة الإسراعيلية أنطر اي عذاري : البيان ج182/1 

(5) أبو جعقر بن أحمد : هو أبو وجمت ريع امد بن مارد يتاي ؛عاصى عييد اله المهدي دات 
الأندلس العدديد من الرات. وزود الخلافة الفاطمية بالعديد من الملومات القيمة عن سني أمية 
أنفلر ذ ابن عذاري :ليان ج 1/ 169 

(6) أن سيد المغري (أبو اخسن علي بن موسى) ‏ الملغرب في حلي لغري ج7 
القاهرة 1964ء ص 18. 


الدولة السليانية والإمارات العلوية في ا مقرب الأوسط 


أي عيسى'"" دو الأصول ا مغربية) سنة 6 هإلى زعباء قبائل زثانة ومكناسة. 

بة الكاملة لمطالبه لأنه إستطاع إغراء هذه القبائل؛ يالهدايا والأموال 
وإحياء ولائها ليني أميةء مع إستغلال الجفوة الموجودة بين البرانس والبتر. فكانت 
الحائج الأولية» إجابة محمد بن ححرز له. وطرد أولياء الشيعة من المغرب الأرسط 
أ وتحريض ققهاء السنة على الناطمين2؛ 
وإستعمل عبد الرحمن الأموي التجار الأندلسين المقيمين في حواضر المغرب الأرسط: 


تنس. وحران. أ أرشكول. للضغط عا لی آل سليمان وآل إدريس: من أجل الدعرة إلى بني 
بذل الخلافة الفاطسية 


ولا سدت جل الأبواب أمام آل سليران خاصة سكان الجهة | 
السليانية والإمارات العلوية. وه بدأ الدعوة 
محمد بن سلييان صاحب آرشک ر ل٤۵‏ 


بية من الدولة 


الأموية إدريس بن إبراهيم بن عيسى بن 
حيث أرفدإلى قرطبة وفداء يحمل هديةء ويجمل 
رسالة تتضمن الولاء والدعوة إلى التاصر بدل المهدي وذلك سنة 6ھ / 9928م. 

نحن نرى أن سيب تغير الولاء من العلويين الفاطميين إلى يني أمية. يعود إلى جملة 
أسباب منها ؛ تمكن بني أمية من إحياء الأحقاد الوهمية الموجودة بين البتر واليرائس» 
وتجديد الولاء الذي قدمه صولات بن وزمان الزئاتي إلى عشان بن عفان (ض)ء وسفارة 
القاضي محمد بن عييد بن عيسى التي إشترت الكثير من الذمم. خاصة زعماء قبائل 
زناتة. وفشل الفاطميون قي إنتقاء الزعامات وإكثنائهم بإبن حبوس وأسرته 


(1) عمد بن عبيد عيسى : وهو خاصثه ومن البربر. تقلد متصب القضاء: أنظر ابن خلدوث. ترجمان المي 
ج37ة/ 


Levî provengal op. eit. T.12 p 96 


لله) : رياض النفوس ج1٠‏ تحقيق ؛ حسين مؤنس: الفاهرة. 
لص 169 

(4) ابن خلدوتٍ ؛ تر 
(5) ابن حيان القرطبي (أبو مرنوان) ت 469 ه/ 131 م النقتبس. الجزء الخاسس» نحقيق : ب, شالينا 
نةه مدريد» كلية الأداب بالرباط 1929+ص 263. 


مكناسة: والتي أساءت إلى الجميع من علويين وبر رسط والأقعي 
وجل قدرات السايمانيين العسكرية والمالية زناتية وخمصوصا في الجهة الغربية من الدولة 
التي أضحت تابعة للأمويين. 

ولوقف الإختراق الأموي للعلويين. قاطع الجميع إدريس ين إبراهيم صاحب 
أرشكول» على فعلته الذميمة: وثاروا عليه قكتب رسالة إلى عبد الرحمن النتصر س 
7 ھ/ 929 م)» من ما جاء فيها : 3+ قلا أن 
بولاية أمير المؤمنين ميدي» وحباني ب بمخيته تامع يذلك پنوعمي: وبلقهم ما صنعته 
في ذاته. أيده الله فتبرؤوا مني وتمالأوا علي ورموني عن قوس واحدة وقالوا ليس هذا 
الرجل منا إذفارق دعوته إلى ضدهاء وخرج من عترة علي بن أبي طالب (فس)؛ إلى 
عداتها (غيها): عادى أهل بيته واستحاش عليها بصاحب 
.. وإنما الباعث لحم على ذلك» والمتوكل 
ا ... من لا أصل له ولا خير قيه» حية جاهلية وعصبية مر 
هذه الرسالة تبرز العديد من الجوانب النفية والعقائدية ن بتي علي (ض) وبني آميةء 
وتظهر أن اللحمة والمذهبية لازالت راسخة بين أبناء الحسن والحسين (رقوان الله 
عليهم)؛ وتكشف أن الزمن وتالمكان غير كافيين الخلقية التا 
في بعض الأحيان هناك من يريد تخطي وتسيان الماغبي .خاصة لا ثرغب في 
نوعية حضارية. 


إلا أن الظروف كانت أصعي من الجميع ولم يتطع علوي المغرب الأوسط والمغرب 
الأقصى الوقوف أمام قبائل البتر الموالية لبني أمية 
صاحب الحبار (336-316 ه) من تخر 


رش صاحب ما أحدثه 


ر أن مدابح ابن أي الخافية 
فاقت كل تصور," فتوالت طاعة العلويين الواحد تلو الآخر إلى عبد الرحمن الناصرء في 


)ابن حيان : المقتيسءج 5 ص 264. 
I‏ : ابياته ج۰1 عص 194 / إين أي زر القرطاس. حص 55/ السلاوي : ن م» س 


الدولة السلياتية والإمارات العلوية في المغرب الأوسط 


ير الفرصة السائحة من أجل الإستقلال وتوحيد الدعوة الشيعية وهتاما سنتطوق 
5 ى العلاقات السليانية الفاطمية؛ والسليانية العلوية في هذا الفصل. 

يزمر العامة في العلاقات السياسية بن الدولة السليانية والإمارات الملوية في 
بير الأوسطء والدولة الإدريسية في المغرب الأقصى قد تميزت بالقعاون والتفاهم 
رة جور الترابط والدعوة إلى آهل البيتء ولم يحدث ما عكر هذا امبدأ العام إلى 
وة صاحب أرشكول سنة 6 هه وعادت الأمور إلى طبيعتها. 

العلاقة السياسية السليمانية بالخلافة العباسية : 

إلملهانيون نسبة إلى سليهان بن عبد الله الكامل» الذين ظفر بهم المنصور وقنل الأب 
وجل الأبناء» كا أوضحنا ومن بقي من آل الحسن فر إلى المقربلا الإسلامي بعد وقعة 
م 169 هفي خلافة الهادي كإدريس وأخيه سليمان. 

وفتة أن آل علي وآل العباس يتحبمل مسؤولياتها بالدرجة الأولى أبو جعفر المنصور 
(158-136 ه) : وكان المنصور أول من أوقع الفتنة بين العباسيين والعلوين» 
ركانوا قبل ذلك شيثا واحداء وأذى المتصور خلقا من العلماء تمن خرج معهم| أو أمر 
بالمروج؛ تنلا وضربا وغير ذلك متهم : أبو حنيقة؛ وعبد الحميد بن جعفر"؛ وبن 
عجلان"» ومن أفتى يجواز الخروج مع محمد على المنصور مالك بن أنس رحمه اش 
ونيل له :إن في أعناقنا بيعة للمنصور فقال : إن ما بايعتم مكرهين» وليس على مكره 
بمين."ونحن نرى أن بداية الشتاق تعود إلى خلافة السفاح (أبو العياس عبد الله بن 
غمد) 136-132 ه)» وتأزمت في عهد المنصور. حينما قضى على أي سلامة الخلال 
وزير آل محمد (ص) سنة 132 هى ذو الميول العلوية» الذي سعى إلى نقل الخلافة إلى 


!)عبد الحيدين جعفر :هو عبد الحميد بن جعفر بن عبد الله الأنصاري المتوفى سنة 154 ه كان من خاصة 
مد ذر النفس الزكية. ولاء ديوان العطاء في المدينة: أنظر ابن الأثير : الكامل ج5 ص ١2‏ 3. 

هر حمد بن عجلان المدي؛ المتوق سنة 148 ه : من الروأة خرج مع محمد ذو النفس, 
ل أنظرء | تاريخ الأمم والملوك ج ٠7‏ ص 33. 
()السبرطي (جلال الدين) ؛ تاريخ الخلفاء تحقيق محمد عي الدين عبد اميد ص 303/ ابن خلدون ¦ 
نماك العبرج1/ شوج 4 ص 5ء 6 
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العلاقات الخارجية للدولة السليانية والإمارات العلوية قي المغرب الأوسط 


القرع العلوي بدل العباسي”"هذء الأحداث وغيرها رسمت حط العلاقة السياسية بين 
الخلافة العباسية وا المشرق والغرب: 


ولا إسثقر إدريس بن عبد الله الكامل بالمغرب الأقصى» وبالضبط في مدينة وليل» 


رأى إسحاق بن محمد بن عبد الحميد الأوروبي المعتزل» أن يبيع فيد علي بن أبي طالب 


(ض) فكانت يوم الجمعة 04 رمضان من سئة 172 ه . وأول إلقبائل المبأيعة أور: 

ثم مغيلة ثم صديئة؛ ثم ازئاثة والبربر مغل : زواغة وزواوة وسدراته وغياثة ومكناسة 

بوقبارة ر بالمغرب الأقصى "1٠.‏ وخطب فيهم حددا متهجه السياسي من بين 

ما جاء فيها : (أيها الناس لا تمدن الأعناق إلى غيرناء قإن الذي تبدونه من الح عندنا 

لا تجدونه عند غيرنا. وقد تقيد العلويون بالمنهج السياسي الذي رسموه لأنفسهم من 

البداية؛ وهذه ميزة إنفردوا بها عن غيرهم» وإتباعهم الحق» « وخلع الطاعة العباسية ٠"‏ 

ثم ملكو تلمسان سئة ثلاث وسبعون ومائة» ودخلت ملوك زناتة أجع في طاعته» 

وإستفحل ملکه.٠‏ وان كل ذلك في فترة وجيزة» ولق به من إخوته سليران بن 

عبد انش وهذه الإنجازات الرائعة التي حققها الإمام إدريس؛ بدون شك قد أقلقت 

الخوارج وبتي أمية والخلافة العباسية. لأن من الأخبار التي تسربت عن الإمام إدريس 

وهو بتلمسان بأنه بريد غزو إفريقية» ومصر وهذا لتوحيد المقرب والمشرق تحت إمرة 

الإمام الزبدية: وما يؤكد أن فيه أخبار تقول أن الإمام إدريس قد بعث إلى المصريين 

برسالة يشعرهم بقدومه؛ وما يغبت ذلك قيام سليهان بن عبدالله يبعض الغارات 

العسكرية شرق هر شلف" . 

(1) ابن الأثير : الكامل جف ص 6د. 

(2) اللاري ‏ الإستقصاء. ج1٠‏ ص 155 

(3) السلاري» نم س: ص 155 

(4) ابن خلدون : ترجمان العبرء ج 14 ص 13. 

5 )اذه م س؛ ص 14 / السلاوي ؛نعم:س؛ ص 139 

(6) ابن الخطيب ؛ أعبال الإعلام: القسم الثالث الخاص بالمغرب ص 17ء الحاشية / السلاوي : ذه م٠‏ سى 
ص 157/ السيد عبد العزيز سام : تاريخ المغرب الكبير. العصر الإسلامي. مج 2ء ص 374 

(2) اليمقوي (أحد بن واضح) : كناب البلذان: ص 109 
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الدولة السليانية والإمارات العلوية في المغرب الأوسط 


قاضطرب الخليقة هارون الرشيد العباسي (170 193 ه) لساع أبناء الإمام إدريس 
الحسني. #حتى إنتهى إلى الرشيد خبره (إدريس) فكر به وشكا ذلك إلى إلى يحي بن 
خالد ٠٠‏ وهو يردد العبارات : ١إ‏ الرجل قد فنح تلمان وهي باب إذ 
ملك الباب يوشك أن يدخل الدا وقد ممت أن أبعث إليه جيشاء ثم ف 
يعد الشقة وعظم المشقة فرجعت عن ذلك قاجتمع إليه الخبراء والعلياء والوزراء» 
فكانت الإجراءات الآنية : 


1 - تدعيم جهاز التحس (التفتيش عن العورات الخقية): وهر أحد المصالح 
الأساسية في ديوان البريدء ؛وقدإستخدم المنصور عيال البريد الذين كانوا عيونا له 
نا على الإشراف على أمور دولته.#ا 
ضبط تحركات العلويين يدليل» خروج عدد 
بن عبد الله الكامل): وأخوه سليمان ... وغيرهم. 

وديوان البريد الذي طوره المنصور كان غرضه يالدرجة الأولى القضاء على خصومه: 
وعلى رأسهم الغلويون» ولم يكغه ذلك بل اشترى ذمم الأعراب من أجل القضاء على 
أبناء عبد الله الكامل : «ثم أن المنصور اشترى رقيق الأعراب وأعطى الرجل منهم 
البعير والرجل اليعير والرجل الذود وقرقهم في طلب محمد في ظهر المدين 
جعفر المنصور يوليه عناية خاصة ويعتبره أحد أركان الدولة الأربعة «.., ثم عض على 


ياء إلا أنه عجز عن 


"وكات أبو 


: روس القرطاض» ص 18/ الآضفهاز 
و > الكاملج 4ء عن 370. 


: مقائل الطالبين: هى 4148 


الملاقات الخارجية للدولة السليانية والإمارات العلوية في امغرب الأوسطه 


إصبعه السباية ثلاث مرات يقول قي کل مرة آه آهه قيل له : وما هو يا أمير المؤمنين؟ 
قال : «صاحب البريد يكتب إلي يخبر هؤلاء على الصحة»"" يعني ينقل له بأمانة أخيار 
القضاة وأصحاب الخراج» وأصحاب الشرطة:؛ والمعارضة العلوي 
العباس (ض) إلى إغتيال خصومه من 


2 - الإ ننبالات السياسية : كثيرا ما جأ بن 
بني علي (رضو) ومن المتعاطفين من أمثلة ذلك : الإمام إدريس ٠"‏ الإمام إدريس بن 


ائمة طويلة: 


إدريس!7 وا مولي راشدا"» وموسى بن حعقر؛ وعلي بن موسى ٠‏ 


3 - حبس العلويين : إشتهر العباسيون بحبس خصومهم تخاصة من العلويين ومن 
أمثلة ذلك : عبد الله الكامل وعائلته» والإمام موسى الكاظم (ض)» وأخذ موسى 


با إلى أن مات» وهو السادس من أثمة 
وغيرهم. 

4 - الدعاية المفرضة : من المشهور أن أهل اليت النبوي رضوان الته عليهم إعتمدوا 
على نسبهم الشريف إلى أبعد الحدود في توطيد حكمهم» فراح آل العياس و 
يشككون في نسب الأدارسة والقاطميين وغيرهم ...» فهذه الظاهرة الأخلاقية 
يتصدى لما ابن خلدون وعا قاله : «ما يتناجى به الطاعنون في نسب إدريس بن إدريس 
ويعرضون تعريض الحسد بالتظنن في الحمل المخلف عن إدريس البأكبر أنه لراشد 
مولاهم ... وطورا يطعتون في نسب إدريس بمثل ذلك الكطعن الكاذب» تخقيضا 
لشأنه لا يبالون بصدقه من كذبه ... على أن تتريه أهل البيت عن مثل هذا من عقائد أهل 


بن جعفر المعروف بالكاظم إلأى بغداد قأقا 
الشيعة الإمامية.٠*٠‏ والإمام يحي بن عبد اء 


(1) الطبري : تاريخ الأمم والملوك ح7: 8 ص 360 

(2) البكري : المغرب» ص 120/ أبن الخطيب :نه م سء ص 10.9 

(3) ابن الأبار + الحلة السيراء. ص 411 ابن الخطيب : أعال الإعلام ص 202. 

(4) السلاوي : ثء م سء ص 161/ ابر 
أحد) ؛ تاربخ الفتح العري في لبنان. ص 753 

(5) أنظرء الفصل الثاني من هذه الرسالة ص وق 

(6)الشيح عمد الحضري بلك خاضرات تاريخ الأمم الإسلامية الدولة العياسية ص 104. 
(7) الأصفهان (أبو فرج) 


رع < القرطاس: ص 27/ الزاوي الطرايلسي -الطاعر 


الطاليينه ص فة4 


بجي إلدولة السليانية والإمارات العلوية في المغرب الأوسط 


و بات د اوم قد 
© وة أكثر من خسة صفدحات و ر ا 
وبين من العلويين استخدموه ضدهم كقصة العامة أخت هارون 


0 


خمد 
یږ والرشید دا 
. العمل بالدس والفتئة : لحأ العباسيون عن طريق الأغالبة إل الدس والقستةم 


إإناه القواد والأشياخ والأتباع» ومن أمثلة ذلك : وزيره بلول بن عبد الواحد 
55 وإسحاق بن محمد الأوربي”» وغيرهم. ونحن لا نستبعد ألا يكون لن 
اراج الصغرية (199 -201 م)» من تدبيرهم أو تدبير بني رستم حكام تيهرت: 
ا سما اقا الدولة السليانية. 

ع - الإستعدادات العسكرية لمواجهة الخطر العلوي : أدرك المخليفة العباسي هارون 
الرشيد خطورة الموقف» القادم من المغربين الأوسط والأقصى؛ فإستعد له عسكريا 
حيث كلف قائده المحنك هرثمة بن أعين"» بأن يتحرك إلى مصر ومنها إلى إفريقية 
ارصد التحركات الإدريسية وإتخاذ الإجراءات اللازمة في عين المكان» فمكث بها 
رتيئ ونصف لدراسة الأوضاع وإيجاد حلول؛ فكانت تتمثل في إنشاء العديد من 
الرباطات والحصون» كالمنستير حيث «أنس الناس» وسكنهم؛ وأحسن إليهما"" 


(1) إن غلدون ؛المقدمةء ص 3741. 
01م س ص 22, 


قاذمو سءص 28-27 
() ابن خلدون : ترجمان العبره ج 4» ص 4 السلاوي : نم سء ص 164// دبوز ! المغرب الكبير 


4120 


(5) أطر الفصل الكيامس» من هذه الدراسة 
(هزيعة بن أعين : هر هرثمة بن أعين مولاي بن ضسبة: من كبار قادة الجيش العباسي ولاه الرشيد إفريفية 
ثير الكامل.ج 5/ 95 96/ ابن عذاري ؛ لبان ج 89/1 


تية والمغرب» ص 203. 


لكأي ماري :اياج 50 


العلاقات الخارجية للدولة الليائية والإمارات العلو العلوية في القرب الأوسط 


والإستعراضات العسكرية في ا مغرب الأوسط لإخافة السلياتيين وصل هرعة في 
جیش كثيف» حتى تزل تيهرتء n‏ وإسنادإقليم ا لزاب الواع إلى الشرة 1 


تی من إما 


سقوط الدولة نبائيا ولم تشهد ا نوع من التقارب. وڌا بالرغم من إجراءات | 
التي قام بها الخليفة الأمون العباسي (198 -218 ه)ء حيث صاعر عليا بن موسى 
وأكرمهمء إلا أن الوثام العلو 


سرعان ما تحول موقف الخليغة إلى الضد من موقفه السايق و تخلص عن طريق الم 
من ولي عهدء علي بن موسى الرضا كما تذكر المصادر التاريخية. إلا أن ما قام به المتوكل 
(232 -247 ه) من إغائة العلويين موتى وأحياء“يصعب نسيانه من قبل السليمأ 
والأدارسة وا مسلمين عامة. 


(1) موس ء ص 
(2) إبراهيم بن الأغلب : هو إبراهيم بن الأغلب بئى سالم بن عمال الشميسي تول إما, 
وأمير دولة الأغالبة في الغرب الأدنى (184156 هاء أنظرء ابن عذاري : اليا 

العزيز سالم :تاريخ الغرب الكبير. 
(3) ابن عذاري :نهم سءج 1/ 255 


(4)ن: م سءج 1ص 92/ جسن إيراهيم حسن : تاريخ الإسلام ج2: ص 212/ الشيخ عمد ا خضري 
م س صن 104 
(5) سعدون نصر الله عباس : دولة الأدارسة في الغرب» ص 162. 


(6) السيوطي (جلال الدين) : تاريخ اخلفاءء ص 293. 
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العلاقة الياسية السلياتية الأغلبية 2 


» فقد سير معه الأغلب على رأس جيش بلغ تعداده الخمسين 
1 عبد الله بالمغرب الأوسطء والدعوة إلى 
ES‏ ل بالمغرب الإسلامي» 
بوجود سلبان وأحفادهفي ا مغرب الأوسط. وإذا كانت أية الأغلب سنة 150ها"ابعد 
ولاية دامت ما يقرب ستتين (148 - 150 ه)؛ على يد الحسن بن حرب الكندي ١.‏ 


بن الأثير : الكامل» ح4» ص 3 28/ ابن عذاري ؛ البيان ج1 ص 72 
(3) أنظر الفصل الأول من هذه الدراسة. 

(4) ابن الأثير : الكاملءج5 نء ص 26/ ابن 
(5) الحسن : هو حسن بن 


2796 


زاقات الخارجية للدوة السليانية والإماوات الغلوي في لغرب الاو 


ن ليان كتب له فواصلة الدعوة إلى إقامة دولة» وسميت بإسمه. 
ريل دولة يني الأغلب سنة ٠296‏ 

, المداء الأغلبي لأبناء علي كرم الله وجهه» لأم يته مع الأغلب بل تطور م 
ر ايم بن الأغلب الذي رشا بن الهرثمة لتوليته الزء 
90 عار ثمة ناصية من الزاب فحن أثره 
AREAS‏ إستمرت مع هرثمة: لأن هذا الأء 


د عل الرشيز 
سنة 184 ها0» مع إعطاء صلاحيات جد واسعة تازه 


بة إبراهيم على 3 
منهاء مقابل خدمات يقدمها إبراهيم بن الأغلب إلى الخلانة || 
أخص منها إسقاط الدولة السليانية والإدريسية. 

ويظير أن إبراهيم بن الأغلب» وهو مولي إدريس ... وكانت مته غزو إفريقية ل 
هو فيه من القوة والكثرة: ولم يزل بكيده ويدس لأصحابه وييدل هم الأموال إل أن 
اغتالوه٠‏ واستمر إبراهيم في توظيف الأموال ضد البيت العلوي قي المغرب الأوسطل 
والأقصى ومن أمثلة ذلك : بلول بن عبد الله المطعري"؟ قلم يزل إبراهيم اط 
ويستميله بالمكتب واهدايا إلى أن إنحرف عن دعوة الأدارسة إلى الدعوة العبامية: 
فصالحه إدريس (الثاني)»» وكان نفس الثيء مع إسحاق 


بن محمد «قوقعت 


تونس لولاية ابن الأغلب. ودل معه في فتنة إنتهت يمقتلهياء أنظرء ابن الأني. : الكامل ج5 ص 26. 

(1) ابن الأثير : الكامل» ج 5ص 66. 

(2) يظهر أن إيراهيم بن الأغلب كان عاملا على بعض نواحي إقريقية"بل الزاب: أنظر سعدون :ل ماسره 
ص79 (اخامش), 

(3) ابن خلدون : ترجمان العبروج 4» ص 419/ أبن الأثير : الكامل ج5 ص 104. 

(4) الرتقيق الت 


راي : تاريخ إفريقية وا لمغرب» ص 214/ ابن خلدون : ترجا العبر: جص 420/ لين 

عذاري : البيان ج 1ء ص 92 

(5) الول عيد الرحمن : هو بهلول عبد الرحمن بن عبد الواحدالطغر 
بن إدريسن والذي إتحرف إلى بني الأغلب. أذ 
تلاجان العبر» 4ص 420. 


ير البريري لدى الإمام إدريس 
اج1 ص 1164 


إين خلدوة 7 


جمان العيرء ج 4ء ص 20 4. 
(7) إصحاق : عو إسحاق بن محمد ين الحميد الأور, 
2 «الإدريس بن عبد الله الكامل: 


إلدولة السليانية والإمارات العلوية قي المغرب الأو ر يز 


ربت بين إسحاق إن امد قيب أوربة؛ وبين بني الأغلب فتمى ذلك إلى إدريس 
يالا دريس الأصغرم 

ب ذا صالح الأول وقتل الثاني ؟ سكت المؤرتحون عن ذلك» ولكن يظهر أن 
بون ممح له إلا لتدخل أعيان زناتة لصالح مطغرة المتواجدة في إفريقية من أجل 
بيررة إل أرض الوطن. أما الثاني أدرك مؤامرته قبل الإتصال بالأغالبة؛ وكذلك 
1 تيه أوربة ذات الأطباع التزايدة. وهذا ما غهمته من الظروف العامة 
إلمثرب الإسلامي. 

ويدوا أن ذلك لم يكن مقتصرا على قادة القبائل الكيرى كمطغرى وأوربة بل إمتد 
إبيكل من له تأثير على السياسة الداخلية للمغرب الأوسط والأقصى «وكان إبراهيم 
بن الأغلب لايئفك عن التضريب عن البربر استقسادهم على إدريس (بن إدريس) فلم 
يبجع 1 رعندما أيقن بن الأغلب يعم جدوى شراء الذمم» والإغتيالات و... وأدرك 
غتحالة القضاء على الدولة الإدريسية والدولة السليانية والإمارات العلوية. بادر 
إل إسنشارة مجموعة من كبار قادته منهم : ديحي بن الفضل صاحب البريد وابن غانم 
القافي وابن عوانة الكلي» فشاورهم في أمر إدريس (بن إدريس)؛ وتكلم بكلام كثير 
فقالوا :أصلح الأمير» قد علم من حضر وغاب من أمر ا مغرب أنه لم يظفر بمثل ظفرك 
ولاكان له ما كان لك فدع إبن إدريس ما وداعك» وارض لك وله بالسلامة.٠أما‏ 
اناف بعض المصادر من أن الإمام إدريس بن إدريس كتب إلى إبراهيم بن الأغلب 
يستعطفه بقرابته من رسول الله (ص) فكف عنه"تبين لي أن أساس الكف هو إدراك 
ابن الأغلب المعادلة الياسيةء أكثر من قرابة إذريس وعائلته من رسول الله (صص)؛ 
معنا مادام العلويون في المغرب» أبقى العياسيون على بتي الأغلب». إن بني الأغلب 


( )التي لأبرعبد ا) : ناريخ دولة الأدازسة؛ صى 40/ السلاوي : الإستغصاءءج أ ص 164 
حتقائق الأخيار عن دول التجارء ج1: ص 285 


تاريخ إفريقية وا مقرب» ص 225 
)اين خلدور جمان لغب ج4: ص 420/ الرفيق القيرواني : ن م سء ص 255 
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كانوا يهددون الخلافة بالأدارسة كيف ! بعث كيس الال اروب 
من ورائه #بديد للخليقة بخروج الأغا عل العياسين وانضامهم إلى الأدارسة 
لو فكر العباسيون في مس استقلال بني الأغلب الذاتي». 

وهذا الطابع العدائي الذي رسمه الأغلب ثم آعه ابنه إبراهيم يقي سائدا طيلة وجود 
الذولتين» إلا أن العداء الذي نصبه بني الأغلب وبتي العياس على لآل البيت العلوي 
في المغرب الأوسط والأقعى. لم يصل إلى درجة تبهيز الجيوش وهذا لعلم الجانيين بيع 
المسافة وتكاليفها الباهضة. 


العلاقات السياسية السليماتية الر, 

تمكن بني رستم الإباضية من إقامة ذولة لهم في المغرب الأوسطا©» تدعمها قبائل 
البتر لماية» ثفزة» هوارة زنائة» وغيرها جل 
القبائل التي أخضعها العلويون تي المغرب الأوسط" وبايعت لإدريس وأخيه سليمان 
فیا يعد 55 أن الدولة اللياتية والإمارات العلوية؛ وقبلها الدولة الإدريسية: 
قامت على أراضي معظم سكانهامن الخوارج الإباضية والصقرية» وأقل ما يقال غتهم 
أنهم تابعين روحيا (مذعبيا) إلى تيهرت وسجلياسة. 

إذاكان قيام الدولة الإدريسية في ولبلي» في بدايته بذا شيء عادي» لأن مغارضي 
الخلافة العباسية معظمهم توجهوا إلى ا مغرب من خوارج وبقايا بني أمية. ثم العلويين 
قإن جهاد الإمام إدريس في المغرب الأقصى ثم من المغرب الأوسطء وفتح تلمسان 
وتكليف مولاي سلبان بن عبد الله بالتوسع شرقا يعني الشبء الكثيرء دا كان التوسع 
قد أزعج الخليفة العباسي هارون الرشيدء فيا بالك بالإمام عبدالوهاب بن عبد الله 


تفوسةء وزواغة» واواتة وسدرات 


(1) السيد عبد المزيز سام : تاريخ المغرب الكبير المصر الإسلامي ج 2 ص 381. 
(2) الدولة الرستمية (296-160 ه)(909-777 م) أي من بيعة عبد الرحمن بن رستم؛ إلى سقوط الدولة 
على يد الفاطسين. 


(3) إبن أي زرع : روض القرطاس: ص 16 18/ السلاوي : الإستقصاء ج ٠١‏ ص 157/ ابن خلذون 
تلاجان العبرءج 1ص 12- 
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حم 15-127 ه) وابته الإمام (230-18 ع)!. 

نص الطبري الذي أشار قيه إلى وء الإمام إدريس 
بت من ام يلاد ترب لجا يهم قا 0 


المحدترن عل ا بئي رستم لورود تنهرت' 


لا العاصمة الرستمية, بدلا ل إنه استعمل حذء الكلمة للدلالة عل الإقليم. .كي استعملة 
افلم يزل عندهم إلى أن تلطف له واحتيل عليه قهلك. من النص الذي كثيرا ما أملوا 
مته. والممروف عن إدريس جا إلى المغرب الأقصى وليس إلى المغرب الأوسط. 
ريس قد مر بالمغرب الأوسط: كا مر بالمغرب الأدنى لأن الطلب عليه 
عباس في إفريقية. وإذا كان 


من ذلك مغلا : أ. دبرز «وكان الإباضية أكبر مقدمة مهدت وهيأت البو الدولة 


الإدريسيةء فلولاها ما طمع إدريس الأول في وجود المكان الآمن انفه في المغرب 
الأقصى» والجحو اللائق لدولته" هذا الإ بعيذ عن القواعد العامة للسياسة 


نستطيع أن نقول : إن ما ميز علاقة السياسة الخارجية السليائية الر. في 
لغرب الأوسط سوء التفاحم» إلا أنكلطرف تمالك عواطفه من آل سلبان وآل رستم» 


(1) تواريخ الولاية غير مضبوطة بين المصادر العربية الإسلامية. من خارجية وسنية؛ فمثلا ابن عذاري ذكر 
رفاة الإمام عيد الوهاب كانت 188 أنظر ايان ج١٠‏ صى197ء وجعها الزركي في الإعلام ج 5 س 


سنة 190 هر 
(2) الطبري : تاريخ الأمم واللوكء ج 8ء عى 426 أحداث سنة .٠169‏ 

(3) أنظرء دبوز : تاريخ المرب ج 3 ص 106/ جودت عبد الكريم : الملاقات الخارجية للدولة الإدريسية» 
ص 181 


(4)السلاوي الإستقصاء.ج اص 134 
5 


العسكرية المحدودة. 1 
ع حقة العوامل التي لا تخدم مصلحة اليلدين إلا أننا لاحظنا من حين إل 
5 6 بم ى العلاقات السياسيةء مقل ملاحقة المولاى ستيان 
لهور بوادر تأزم في / 
سلييات ى الأكبر عر إلى المخرب آيام العياسيين فلح ب 
1 رطلب الأمر هناك قاستتكره البرايرة وطليه ولاة الأغالية»"امزم 


مهلك أخيه إدريسء د 


ينفي دعم 


الإباضية للعلويين» ويتاشى مع القاعدالعامة» التي تتطلب الحذر الدائم 
ف حوالي(174-172 ه) وخلغت خاثر كبر 
ه ألف قتيل وبلغنا أ 


انشتا 


دم القتل 


قر إلى الجبال لواصلة 


العتلى »031 ومن تجى من 
الثورة» وعرفوا فيا بعد بإسم التكارية. ثم ثورة اواصلية* 1 
من العقد الثامن» وكان قائد الجيش أقلحةبن الإهام عبد الوحاب» استنجد الإمام عند 
الوهاب بأهل نفوسة من طرايلس۔ وكانت تتائجها جد وخيمة على الواصلية حب 
المصادر الإياضية» فها هو أقليح لوحد 
إلى جانب آل البيت في الشرق والمغرب لا 


(1) ابن خللدود 
(2) ابن عويزيد بن فلدين اليقري» صهر عيذ الوهاب بن عيد الرحن بن ر- 

الإمامة الإباضية بعد عيدال رحمن: ومناقس لأبته عبد الوهاب: أ 
(3) ابو ؤكريا. 
(4) ابر زکر 


: ترجمات العبرعج 4 ص 34 


كرياء سير الأنمة: ص 6656 


لرء آبو ز" 


:سير الأقمق ص 83 


سير الأثمقه ص 67 


(5) ابو زكرياء + . 
ابو زكرياء : سير الأئمة. ص 72, احج 506 
اص 25 31 تی إسياعيل العري ي 


= الدولة السلياتية والإمارات العلوية قي المغرب الآوسط 


يرب يني رست الإباضية ويامامهم عبد الوحاب الذي «قد نزع ثوب الورع الثالية, 
يون يكايلي النزعة لايتريث في ضرب الرؤوس ببعضها والإعتاد عل سياسة (فرق 
مي عل تطاب القبائل بالمبات والإكرام كقبائل مزاتة وسدراتة ولا كان لا غنى 
E NEE‏ انع علا لرميل 2 ألف دينار لإمام 
امب الإبافي ربيع بن ا حب E‏ وبذلك م تكن سياسته من شيم 
زاس يسودهم الإهان الصحيح.” يظهر أن في اقرب الأسلامي لن يكن إبراهيم بن 
إلأغلب لوحده التخصص في شراء الذمم بالمال» بل اقتدى به الإمام عبد الوهاب. 
نيذه السلوكيات غير الإسلامية؛ لم يرض بها الواصلية والتكارية؛ وأهل الورع من 
الإياضية؛ والنمودج الإسلامي موجود بديار المقرب الأوسط النظام العلوي المستمد 
ين الكتاب والسنة الصحيحة. فإعتقد حكام الدولة الرستمية وعلى رأسهم الإمام عَبِدَ 
الراب أن ذلك» كان بتحريض من محمد بن خرز. زعيم زناتة: المنضوي تحت لواء 
العلوين وإسحاق بن عمد الأوري» زعيم الواصلية في ولبليء وحرض واصلية المغرب 
الأوسط إمام الإباضية والمناصر هو الآخر للعلويين في المغربين,'0إذا كان الإمام أفلح 
بن عبد الوهاب» قد شارك والده قي عاربة التكارية والواصليةء واستفاد منه في سياسة 
الخارجية والداخلية خاصة في ضرب الرؤوس ببعضهاء وقدخدمته جملة من الظروف 
الداخلية والخارجية, منها قائده أبو عبيدة“ وعاربة الخارجين عن السلطة الرستمية. 
إيام الأنباع والخصوم بأن له باع كبير في حساب الغبار والنجامة» وعن طريقها يعرف 


(1) ريع بن حيب : هو الربيع بن حيب الإباضي البصري؛ خاف أبا عبية في قيادة الذعب (افامش) سئة 
1ه ريعد من مشايخ الطبقة الرابعة 150 ه 20 ف أنظر أبو زكرياء : السير ص 6ء الدرجيني : طيقات 


اخ 
الشايع في الغرب ج 2 ص 273. 
)جردت عبد الكريم يوسف : العلاقات الخارجية للدولة الرستمية: ص 64. 
إذاالسيدعبد العزيزسالم :تاريخ المغرب الكبيرءج2. ص 53 554 / دبوز : تاريخ المغرب الكبيروج 3+ 


ص 473 
(ماعيدة :أباعيدة عبد اليد من أحل طرابلس؛ قمع ثورة خلف الحبيب بن الطيب؛ وكان قد ولاه ول 
تقوم د الوهاب, واستمر مع أفلح: أنظر أبو زكرياء : كناب السير ص 82 
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الغيب وتشاركه في الشعوذة أخته.إستشهاد الإمام إدريس ثم أخيه سلبان وتركهماء 
كل من إدريس الأصغر ومحمد بن سليران دون اليافعين عكس آفلح» ووصول المأمون 
للخلافة العباسية (198 ه -218 ه)» ومسألة خلف القرآن؛ والتقارب العباسي 
الإعتزالي» مما دفع الإمام أفلح أن يقول بخلق القرآن ليسالم بغداد والقيروان.'” ويجذب 
البساط بعلوي المغرب الأوسط والأقصى. 

هذه العوامل مجتمعة مكنته من شراء ذمم الخوارج الصغرية وسكوت الواصلية 
من الخوارج الإباضية والصفرية؛ فكانت فتئة (199 ه-201 ه)» فاستنجد حكام 
تلمسان باإمام إدريس ابن إدريس فأظهر شجاهة نادرة* تذكرنابجده علي (ض). 
وانتهت الفتنة بأنصار العلويين على المخوارج وأعادوهم إلى الإسلام الصحيح. ويومها 
ادرك أفلح وأحفاده ما عليهم إلا الإستمرار والعمل بمبدأ الكتمان (التخفي) مع آل 
علي؛ علما بأن من أركان المذهب الإباضي هي أريعة : الكتران: الظهورء الشراء» دار 
نوحيد."الأن الظهور والمواجهة لا تفيدهم في شيء. 

وكانت رغبة زناتة إخضاع كامل المغرب الأوسطء أي وطن زئاتة إلى السليانيين. 
إلا أن ذلك استعصى عليهم لطبيعة الدولة السليانية؛ ولم يزل الملك في بني رستم هؤلاء 
بتيهرت»؛ وحاربهم جيرانهم من مغراوة وبني رفرن على الدخول قي طاعة السليانيين 


(1)أبوزكر .الأئمة. ص 89/ يجاز إبراهيم يكير : الدولة الرستمية: ص 121 

2 جودت عبد الكريم بوسف : العلاقات الخارجية للدولة الرستميةء ص 65 (اها 

(3) البكري ؛ الغرب 123/ الإستقصاءج1. ص 169/ لبن أي زيع 

(۹) بن أي زرخ : روض القرطاس» ص 26/ البكري : المغرب 123/ السلاوي : الإمتخصاء ج:: ر 
16 

(5)إسباعيل العري : معجم الفرق وا مذاهب الإسلاميةء ص 42 

(6) ابن خلدون : ترجمان العبره ج 6ء ص 248. 
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بضع أميالمن ان العاصمة الرستميةء وأعني إماء 
وإذا كانت الدولة الرستمية قد سقطت لأول لقاء قاطمي قإن الدولة السليائية 
ETE‏ ن 


الإستمرار لمدة قاربت نصف | 


a‏ افية وإقتصادية ... مع بني رستم» كانت جد وطيدة ولم نعثر على نص 
واحد 

العلاقة السياسية السليمانية الأموية في الأندلس : 

يظهر أن الطابع الذي ميز العلاقة السليمائية الأموية هو العداء المحتدم بين الطرفين 
وأسبايه معروقة. وقد تطرقنا إلى جزء منها في الفصل الأول من هذه الرسالة. عند 
التحدث عن الصراع بينا الحاش بني الأمية: وخلص إلى الإطاحة بالدولة الأمويةت 
وتفويت الفرصة على ابتاح الثوري الاشمي؛ وأعنى بدالك العلوي. 

وتم نقل الخلافات الخلافات الأموية العلوية إلى المغرب الإسلامي. وحتى قبل 
قيام الدولة العلوية قي المغرب» وكان بنو امية كعادنهم سباقين إلى استنصال الدعوة 
العلوية من الأندلس تي مهدهاء مثل : ما قلناه في الفصل الأول عن ثورة العلويين 
على عيد الرحمن الداخل؛ ويقول المقدسي في هذا الشأن : فإن ظهروا (بنٍ 
حنني أو شافعي نفوذء؛ أما أن عثروا على شيعي» أو نحوه ربا 
مشهورا عن العلويين في الغربين هو تعايش المذاهب والعقائد غير ان ذلك كان يمد 


(1) سعدون عباس تصر الله ؛ دولة الأدارسة في المغرب: ص 166 168 
(2) المقدسي (شسى ابو عيد الله )-احسن التقاسيم قي معرفة الاقاليم ص 236 /| عبد العزيز قيلالي - 
العلاقات السياسية بون الدول الاموية ودول الغرب ص 94 


هشام (172 هب 180هاء ال 
لآن أخواه سليات 


عبد الرحم: 


الرحن: 


فهشام بن عبد الرحن الداحل 
الطموح الرامي إلى توحيد العا 
المغرب الأقصى وجهاد آخيه المولاي سليان بن عبد اته ني اللغرب الاوسط هذا 
دون شك إلى قلق الأمير هشام خاصة أن سليان بن عبد الرحمان 
ليكون قريبا بلاد الأندلس» ويإمكان الإمام أن يستغله لصاخه» من خلال إقامة تائف 


اثنائي. 


(1) انظر الفصل الاول من هده الرسائة ص 38 

(2) يقول ابن الاثير 
احدى وسبعون وه 

سليران عبد الرحمن -هو سليران بن عبد الرحمن الداخل اكير ابناء عيد الرحمن الاحدى عشر اوصى ابوه الى 
اخيه هشام وعند وفاة والدء دخل مع اخيه في صراع وسكن طنجة بعدها ويا مات اخوه دل مع ابن اخيه 
لااحكم الاول ني الصراع مرة اخرى -انظر ابن الاير -الكامل ج5 ص 86 85- 

(3) ابن العداري المراكشي -البيان سج 2 ص62 

(4) ابن الاثير الكامل -الكامل ج 5 ص 89-86 

(5) أنظر العلاقات السياسية السليمانية العياسية من هدا القصال 


ات سنة اثنين وسبعين وماءة وهو أصح «انظر الكامل ج 5 ص 83 حوادث سنة 


الدولة السلييانية والإمارات العلوية في المقرب الأوسط 


ززا عندما تمت بيعة ة الإمام إدريس الثاني ني 804/1880(« بعت إليه الحكم بن 
5 (180ه- 206) بسفارة 


تبنئة ياعتلائه العرش» وفاتحه في موضوع أن يكون يدا 
ل اللي ومن ورائهم الخلافة العباسية .200 

إن هذه السقارة لم تحققء آمال وأحلام الحكم الذي عقدعليها الكثيرء بل حدث 
إيقيض؛ حيث قويت المعارضة الاندلسية وعرف المعربيين توعا من الإستقراره 
واستقبل الإمام إدريس الثاني خمسياثة فارس سئة 9 ها*ء من القياسية والأزد 
والخروج وبني يخصب والصدف وغيرهم”» وتقاطر غلى المغرب الأقصى والأوسط 
المديد من الوقود العربية والإسلامية على مر السنين*»» وقد وجدوا عند العلويين: ما 
دوه عند غيرهم» من إقامة حق» .والتكريم وحسن نية» وزقغ منزلة... وكان من 
أن ذلك كله أن حفيظة الأمويين قي الأتدلس» واعتير الخكم بن هشام أمير الأندلس» 
ماقام به الإهام إدريس الثاني» هو تدخحلا قي شؤون الأندلس الداخليةء وتحريضا من 
قبل العلويين للاطاحة بملكه؛ قراح يقوي علاقته مع أعداد العلويين وجيراتهم لحصر 
الدالعلوي» فآقام جسرا من التعاون بينه وبين شرلمان ملك الفرنجة ليكون سدا وعونا 
له على العلويين"؛ ومتن علاقته السياسية مع أصحاب نكور» تامسنا» وسلجماسة 
وتيهرت7؛ يريد بذلك تطويق آل علي حتى لا يخرجون عن جال تطاقيهم في المغريين 
الأرسط والأقصى. 


(1)ابن اييزيع روض القرظاس ص 27/ السلاوي - الاستقصاءج 1 ص 157 / البكري الغرب ص 123 
(2)أعبد العزيز الفلالي -العلاقات السياسية بين الدول الاموية في الائدلس ودول المغرب ص 91 
(3)السلاوي -الاستقصاءج1 ص 162/ ابن ابي زرع -روض القرطاس ص29 

(4)ابن اي زيع حنم س ص 29 السللاوي -ث م س ص 163 

(5) ابن عيد العزيز قيلالي -ن م س ص 93 

(8)تاسنا-يطلق اسم تامسناعلٍ المنطقة الممتدة من الرباط الى الدار البيضاء من المرب الاقصى كتنت تا 
هدا العلد الى البرغواطيون .سمي الاقليم ياسم مدينة تانسنا .انظر الوزان الحسن وصف افريقياج 1-/37 
(7)السيد عبد العزيز سام : تاريخ المغرب الكبير العصر الإسلامي. ج2/ ص 569 
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العلاقات الخارجية للدولة الليانية والإمارات العلوية في المرب الأوسط 


ويبدو أنه فرح فرحا شديدا لخروج الصغرية عن الطاعة السليان في المقوي 
الأوسطء إن لم يكن أحد مؤججيهاء كا بث العيون والوسطاء في أنحاء المغرب؛ قد 
تمكن هؤلاء العيون من تزويد حكومة قرطبة يمعلومات قيمة عن نوايا الاندلسيين 
الذين توطنوا المغرب"". ونوايا العلويين» والتحس كان ظاهرة عامةه عمت جل 
الدول بها لما لهذه الوسيلة من فعالية في إرباك الخصوم . 


وبالمقابل قام آل سليران وآل إدريس وعلى رأسهم الإمام إدريس الثاني بإعداد 
العدة لرفع التحدي الأموي يستشف من الخطوات التي قام بهاء أنه رسم خطة يعيدة 
المرامي والغايات» حيث نظم الجيش وأطعمه بعناضر عربية من .من القرسان الوافدين 
عليه؛ وتوجه به إلى بلاد المصامدة من السوس الأقصى/7» فاستوى على نفيس وأغيات/" 
وعليائرها نشر الإسلام في تلك الأصقاع: ثم قل راجعا إلى دار الإمامة فاس» على أن 
يجهز جيشه من أجل تلبية دعوة آل في تلمسان» فكان له ما أراده وبعد أن إطمأن على 
أحوال ا مغرب الأوسط؛ وأن لاخطر عليه من إرتداد الخوارج مرة أخرى؛ غادر تلمسان 
متوجها إلى عاصمته فاس": وسمت همته؛ إلى مضايقة يني نين بالأندلس» 
وعول على الإقتحام عليهم في جزيرتهم فأدركه أجله قبل الشروع في ذلك . 

ولايغيب عن البال ما ذكرناه في الفصل الأول»ءعن موالاة البتر لعشان بن عفان (ضص) 
والبرانس لعلي (ض)» فقد استغل أمويو الأندلس ذلك إلى أبعد الحدود؛ للضغط على 
آل علي (رضو)ء وسيعطي ثباره غداة الصراع الأموي الفاطمي في ا مغرب الإسلامي. 

ولنتذكر معا أن عبد الرحمن الداخل ربطته بمكئاسة وقبائل البتر زيادة عن الولاء 
رباط الدم والتستر عليه أثئاء الطلب العباسي عليه «فسار عبد الرحمن بن معاوية إلى 


(1) نمس ص 610 609 
(2) ابن ابي زرغ =ن مة س ص 50 
(3) نمس ص 50 
(4) ابن خلدون : ترجمان || 


ج 4ص 14/ الخطيب : أعبال الإعلام؛ ص 202. 
(5) التي (أبو عبد الله )-تاريخ ذولة الادارسة ص 42 
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الدولة السليانية والإمارات العثرية قي المقرب الأوسط 


فنزل 


E‏ ل a‏ وبدرا© 
معدا ومكناسة هذه لم يكن لها موقف ثايت. كان ما يهمها إلا مصالحهاء دعت في 
الأندلس إلى الشيعة" ثم هاهي تدعو عبد الرحمن الداخخل: ثم إلى الفاطسين. 

أ آمية في الأندلس» كا كلت ب ا 


0 والشامل قي كل المجالات الأخرى 
وهذا ما أكدناه. مسبقا في العلاقات الاقتصادية والثقافية. 


إلا آت ثورة عمرين حفصون (305-267ه)” حركت المشاعر وأحيت الرغبات 


يعت مشروع الامام إدريس الثاتيء خاصة أن الظروق جد مواتية في العد, 
فكات الاتصال بين القاسم بن ابراهيم الإدريسي صاحب بصرة" (المغرب)» وعمر 
2 ات واتهت بالدعوة والخطبة للأدراسة.17 


رر حب اليعقوبي انظر اليلدان حى 112 
هو سمو غيدالرخن الداخل .اقل معه من قلطين ال المغرب ثم الى الانداسر وقام بدور كبير في 
الى سيده في الاتدلس وميد له 
الكامل سج 4 ص 382 
لكاب اخياؤجومة. ل e‏ 


-مدينة مخريية تقع على الطريق الرابط بين طنجة وفاس اسسها الأدارسة «والبصرة مدينة مقصردة 
ن ورة الارض ص81 / البكري المغرب ص 111-110 
انساب المرب ص -44ابن عداري الان ج 1 ص 233 


الحلاقات الخارجية للدولة الايائي 
لكن الظروف كانت أسرع موازين 
الغواطم» ويبدو أن العاويين في المغرب | رسطء قد مر وا ذه التحولات التي 
وسجلاسة» لأن الأمور كادت لن 0 


حدثك 


وتيهرت و 


والأوسظ . 


الأقعصى 
وكان عبيد الله الشيغي المتوق منة 298 هف يرسل إلى زعناء امغر 


(2) موسى بن بي عا إلى قاط 


سيفه أكثر من مرة عل محمد 


الامويين قي الاندلس .اشتهر يفك دماء العلويين كيا 
عدا 


205-204 E 


(3) القاضي النعران اقحاح الذعوة ص 194-193/ مرمول محمد الصالح .اليامة الداخلية 
من 720 


(4) ابن عداري اليانج 1 ص 194 


الدولة السليانية والإمارات العلوية في اقرب الأوسط 


ويظير عن ن ساعتها والعلويون في المغرب الأوسط والأقصى يخطبون للإمام ا مهدي 
5 يدعو إلى الإمام فاس ويدل الدعوة إلى بتي آميت رغم المحاولات المتكررة من 

زير قوطية عبد الرحن الثالث (300 -350ه) الذي لقب بالخليفة أمير المؤمنين 
قار ي لدين ال04 وهذا في سنة 316 ه / 8م معتمدا في ذلك على حنكة قاضيه 
بيد بن عبيد الله أبي عيسى المغربي الذي أوفده إلى المغرب سنة 316 ه23 وعندما 


زب وارتسموا في طاعته» هذا الرفض القوي من طرفهم ذفع ب ن حيان القرطبي إلى 
إن يول : انصرا للعصبية وإغياضا على || 
وبي أنية للأحفاد القديمة .. 


وإيعادا في الأدية واتحرافا عن هودة 
.الذي آرجع أصله إلى العصبية القبلية والخلفية 


وأن السياسة التي رسمها أمير قرطبة في المقرب الأوسط؛ قد أنت أكله في اين 
لأن الليانين من ذوي الاصول العلوية؛ أقلية قليلة وأن معظمهم مواطني الدولة 
من قبائل البربر» وهؤلاء حلهم إلى يني أمية لعواملتاريخية والحساسية المفرطة بين البتر 
رالرانس اتباع الإمام المهدي في إفريقيةء والاغراءات المادية التي قدمها وأوعد بها أمير 
قرطبة ويظهر أن أسلوب شراء الذمم دأب عليه الأمويون منذ معاوية بن أبي سفيان. 


لقدنجح القاضي عمد بن عبيد الله في تفتيت وحذة الأسرة العلوية؛ من خلال كسيه 
لأب أرشكول. هداالتصرف الانفرادي أغضب العائلة العلوية يكاملها في المغرب 
الإسلامي؛ وعد من أكبر الخياتاتالدينية والأسرية وقاطعة الجميع» وكان ذلك في سنة 
فاه 28م 


١ابن‏ عداري -اليان ج-2 ص 198/ مؤلف يجهول الخلل الموشية في دكر الأخبار المراكشية ص 30 
() إن خلدون سترجمات العبرج53.7 

(3اللؤلف يول مفاخرمة البرير ص 123 / ابن خلدون -ترجمان العير ج 7 عى 53 

ابوعروان حیان بن خلف القرطبي امتتبسى ج- 5ص 2620. 

قاين خلدوث ترجان العيرج 7 ص 53 
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العلاقات الخارجية للدرلة السليانية والإمارات العلوية في المغرب الأوسط 
وقد استغل عبد الرحمن الناصر ظروف المغرب السيئة مثل : التمزق لذ 
أصاب المغرب الأوسطء وظروف الحرب» وخروج العديد من الزعامات المحلية 
عن الطاعة العلويةء وقد شجع موسى ابن أبي العافية (انظر الملحق) لقهرالعلوين 
وطردهم من المغرب» وكان من نتا توشعة إن امغد تفؤذه من سراحل تلفسان إل 
السوس الأقصى من بلاد الادراسة فاقتقى أثر إدريس بن ابراهيم أمير اک أمير 
تنس القاسم بن ابراهيم ثم باقي سليماني الجهة الغربية من تنس إلى جراوة» ثم أدارسة 
المغرب الأقصى”) أما سلياني الجهة الشرقية كأمارة تقدمت واها 
ومتيحة؛ فبقيت مرتبطة بإمام إفريقية العلوي» ولكنهم كانوا يدون : سن 
أمام الضربات التي وجهت إليهم من زعماء البرير الجدد ومن بتي أمية وتخلي الخليفة 
المهدي (322-216ه) عليهم لظروف قاهرة كانت تمر بها البلاد داخليا 
وخارجيا مثل : انتفاضة أبي يزيد مخلد من كيداد الخارجي" (336-316ه)» 
والاستعداد لفتح مصر وصقلية ... وقد اوضحت قبل أسياب تحول القادة . 
وولاء بعض القادة السلييانيين إلى بني أمية في الأتدلس» لم يكن عن قناعة وصدق 
وإخلاص؛ إلا أن الظروف وقسوتها دفعتهم دفعا لذلك» وقد لحظنا كلما توفرت لحم 
فرصة للخروج؛ إلا واتجهوا إلى إقريقيةء أو انفصلوا عن الخلافتين» داعين إلى إمام 
فاس؛ وهذا إلى سقوط آخر إمارة سليمانيةء وهذه الوضعية لم تدم أكثر من ربع قرن 
(316ه). 


(1) ابئة ابي زرخ الروض القرطاس ص 55 ابن عدازي البيان ج 1 صن 194 / السلازي الاستقصاء ج1 
ص 81 


(2) ابن حيان المقتبس منج 5 ص 265 
(3) ابن عداري البیان ج1 ص 93 
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الدولة السلياتية والإمارات العلوية في 


العلاقة السياسية السليماتية المدرارية : 

تعد دولة بئي مدرار من أوائل الدويلات التي نشأت في المغرب الإسلاميء» نتيجة 
تة ميسرة المطغري!"". فقد لها عيسى بن يزيد الأسود الصفري” من موالي العرب» 
إلى منطقة سجلياسة'”» وكان صاحب ماشية» وكثيرا ما ينتجع أرض سجلياسة ويتردد 
عليها 7 وكان ذلك سنة 8 ه وني سنة 140 ه اجتمع إليه عدد من قبا 
المتواجدون في المنطقةء أمثال : مكناسةء وزناتة» ومصمود: 
قاسم سمكو بن واسل المكتسي .| 
الإقليم". فشرع في تخطيط المدينة. 


بير القوم أبو 
وبايع عيسى بن زيد الأسود؛ فتيعه سكان 
رتأسيس دولة (140ه.)» ويعده تعاقد عليهاء ينو 
مدرار ابتداء بأبي القاسم سمكو بن واسل المكناسي الملقب بمدرار (167-155ه) 
وانتهاء بمحمد بن الغتح بن ميمون بن مدرار الملقب بالشاكر لله؛ الذي قبض عليه 
جوهر الصقلي سنة 347 وحله الى القيروان في قفص من الخشب ٠"‏ 


والمسافة ليست كبيرة بين إقليم سجلاسة وإقليم درعة التابع للعلويين دومن 


مدينة سجلاسة قرى تعرف ببني درعة وفيها مدينة ليت بالكبيرة تامدلت ليحي 


عداري -اليانج 7 ص 56 53 


يد البرابرة عندما اساء الإمارة قيهم انظر ال 

بن يزيد الاسوذ الصقري وقد ولو السفرية ه140 هاميرا هم عل افليم سجلماسة لكن عادر 

و عليه اشياء قام بها فكانت نجايته على ایدم انظر ابن عدار -الييانة ج1 ص156 

ابن خلدون ترجمان العبرج6 ص 267 

ت سنة 140 هاسها بني مدراد من الخوارج الصغرية وجملوها عاصمة خم وعلرق 
فاس 


(2)ھوعيى 


(3) سجلياسة -مد 
اقليم سجلراسة والدي يمد عل طول ژير (ملوية) تح 120م وتبعد عن تلسان ب 10 مراحل و 
ب 8 مراحل سكانها زناتة هوارة صتهاجة السود البهود والاندلسيين انظر الحسن الوزان - وصف افرية 
2 مى 120 اليكري -الغرب 139 138 

(5) ابن خطيب اعرا الاعلام ص 138 

6 ص 268 / ابن عداريج 1306 


العلاقات الخارجية للدولة السليانية والإمارات العلوية تي المغرب الأوسط 


ابن ادريس (الثني) العلوي» وحوها معادن ذهب وفضة»"" هدا يعني إن 


الدولة الإدريسية كان خا نفوذ إلى أقصى الجنوب» وتذكر المصادر العربية الإسلامية 
بأن الأدارسة قد شكلوا خطرا على بني مدرار» واستولوا على جزء من تجارة غرب 
إفريقيا. 

إن العلاقة السلييانية - المدرارية» شملت الات عديدة مختلفة وليس آخرها 


العلاقات الإقتصادية وقد ذكر الجغراتي البكري : «تابحريت قي مقصد لقوافل 
سجلاسة وغيرهأء© وقد عثرعلى مجموعة من النقود عام 1977 م في ولاية البويرة 
منطقة الماشمية (جمزة) يلع عددها 6 قطعة والمغفروية من قبل آخر أمراء بت 
الشاكر لله .أما العلاقات الإجتاعية الحمثلة في قيلة مكتامة الشتركة 


مدرار 


بني مدرار من مكناسة ومن زعايا الدولة الليأتية من قبل مكناسة #وحول هذه الدي: 


«تلمسان) قوم من البريرء يقال خم مكتاسة» ومن التحل التى كانت موجودة في 
كاتت موجودة قي الدولة اللياتية التحلة الصترية 


وهي قرع من اخوارج الت : 


والإمارات العلوية: كانت تدقع زكاة أمواغا ذ 
سجلءاسة5؛ والتوسع العلوي قي المغرب الأوسط والمغرب الأقصى ك 
على حساب الخوارج الصغرية ذه العوامل وغيرهاء وجدنا الطايع السياسي الذي ميز 
العلاقات السليانية المدراريةء ساده العداء والتناقس وني العديد 
صراع عسكري ومن أدلة ذلك الحروب السليانية 


(1) اليعقوبي -البلدان ص 114 / البكري -المغرب 156-15۶ 
(2) البكري نم س می 87 


(3) هدة اا 


الجزائر العاصمة 
(4) اليعتوي 
(5) عمود اسياعيل سالادارسة (122-: 


الدولة السلييانية والإمارات العلوية في المغرب الأوسط 


ين سجلياسة وتيهرت (201-197 ه) التي قال غنها ابن خلدون «وعموا دعوة 
كراوج منهم"ايعتي الخوارج عامة والصفرية خاصة 

نة عبد الرزاق الصفري” الذي خرج في جيش من مكناسة ومديرنة 
اة وتوجه بهم الى فاس وتكن من الإستلاء على عدوة الأندلسيين؛ واننيت خل 
إلأىر بحي بن القاسم ابن ادريس ومقتل عبد الرزاق الصفري من قبل بني مدرار 
293 ماق ١‏ 

ماقام به مصالة بن حبوس ثم موسى ابن أي العافية من أعبال مهب وتخريب وقئل 

ارب الأوسط والأقمى والعداوة الموجودة ب مدرار الصفرية خاصة فرع 
REET‏ والأقصىء أكثر منه؛ الصراع الأموي الغاطمي «فتزل 
عليهم موسى ابن آي العافية وشدد عليهم الحصار وأراد استنصاهم وقطع دابرهم 
يدل على ذلك أكابر دولته» وقالوا له : آتريد أن تقطع دار أهل البيت من المغرب 
وليه منهم ؟ هذا شيء لانوافقك عليه ولا نتركك له ! فاستحيا غند ذلك وارتحل 
عنهم ال فاس۲» وكان ذلك سنة 317 هد 


هذه التصنرفات ندل على حقد دقين وخلفية تا بالانتقام والعداء ضد 
آل اليث» ويستخيل أن تكون تلك الأعمال تمت بموافقة الفاطميين لأن لهذا العهد 
جل الغلويين من المغربين كانوا يدعون الى المهديء وهذا ما سأوضحه في العلاقات 


السياسية السليانية الفاطمية. 


١ن‏ خلدون سترجمان العبر ج4 ص 27 / محسود اسماعيل نم س ص 179 
(ة)عبد الرزاق الصفري هو صاحب قتنة عدوة الاندلسين في فاس سنة 3 29ه وهو الدي قاذ جيش مكناسة 
ومديونة رغيالة وتوجه بهم الى ية فاس على عدوة الانداسيين مدعما من بثي مدرار زعاء اء سجلياسة انظر 

Musulmane Berberi La Marçais George p 126 


)لساري الامتمقاءج 1-180 
(#السلازي نم س ص 186-187 
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العلاقات الخارجية للدولة السايهاتية والإمارات العلؤية ني المذرب الأوسط 


العلاقة السياسية السليانية البرغواطية (542-127 ه) : 


الآن الى برغواطة وتعاطيها الكهانة والسحرا وبقي أن نحدد الرقعة 
بسائط تاسنا 


بين مدينة الرياط العاصمة 


قد أشرنا 


الجغراقية البرغواطية وكانت مواطنهم خصوصا من بين المصّامدة في 
1 


رريف البحر المحيط من سلا وازمور وأنفى وأسفى' 
الى جنوب مصب نهر أم الر, دكالة ونشأت الدولة في خهاية الربع الاول 
من القرن الثاني؛ ومؤسسها صالح بن طريف» وهناك من يشكك في نسبه لمغري 
ويجعله من يود واد برباط من الأندلس؟» إلا أت ابن خلدون يكذب هذا الزعم 
ويقول : «وأما صالح بن طريف فمعروق متهم (المصامدة) وليس من غيرهم؛ إنما 
نسب الرجال في برغواطة وهم شعب من شعوب المصامدة المعروف 99 .م 

وما يبمنا من هذه الدولة العلاقات الياسية مع الدولة السليانية والإمارات 
العلوية» وقد حددنا مقاييس العلاقات التي تبنى عليهاء وكل المصادر | 
تقول بارتداد برغواطة عن الإسلام» على الآثل من 127 ه 542ه3»: وإن كانت 
برغواطة معاصرة للدولة السليانيةء إلا أنه لا توجد حدود مشتركة بين الدولتين. 

فالأدارسة والسليأنيون قد عاملوا برغواطة على أساس على أساس أنها دولة 
كافرة» ويجب شأفه أصلها من المنطقة لأن المغرب الإسلامي دار الإسلام: وهؤلاء 


توقرة لدي 


(1) انظر اللفصل لاالحياة الاجتراعية والثقن 

(2) ابن خلدون ترجمان العبرج 6 ص 428/ عبد العزيز فيلالي العلاقات السياسية ...113 

انظر ابن عداري البيان ج1 بص 57 يقول «مبدؤها سنة 124ه او تحوها» وابن خلدون ترجان العير ج6 
من 429 يقول كان هور صالح هدا ئي خلافة هشام بن مالك سنة 127» و هي السنة التي توفي فيه ابوه 

(3) ابن خلدون ترجمان العبرج 6 س 428/ عبد العزيز فيلالي العلاقات السياسية ... ص 13 1 

(4) مؤلف هرل الاستبسار ص 197 

(5) ابن خلدون ترجمان العبرج 6 ص 435 

(6) ابن عداري - البيانج1 ص 56 / البكري امغرب ص 135/ ابن خلدون -ترجمان العبررج - 6 ص 429 

(2) العبيدي (ابراهيم تخلف)البرغواطيون في المقرب 542-127 عدص 44-10 

(8) مود اسياعيل -دولة الادارسة 375-173ه ص 125 بقول واهم مهب ذيثي وهو الذهب الخارجي 
الصفري. 


ن الرسالة 144 
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الدولة السليائية والإمارات العلرية قي المغرب الأوسط 


ليسوا منهاء قالطايع الذي ميز العلاقات هو العداء وقد وصل في الكثير من الأنحيات إلى 
الحروب منهاء إن الإمام إدريس بن عبد الله الكامل خرج في سنة 173 هى من وليل 
يجاهد لنشر الإسلام؛ وعارية اليدع الخارجية؛ وأهل المجوسية والنصرائية» وكائت 
وجيته بلادتا تاا . 

وسار الإمام إدريس الثانيء على نفس الوتيرة التي رسمها والدهء في جهاد الكفرة 
والملحدين؛ ومن البلاد التي فتحها يلاد المصامدة من مناطق السوس الأقصى فاستولى 
على تفيس وأغمات*» واستمرت العداوة بين العلويين والبرغواطيين إلى نجاية وجودهم 
في المغربية الأوسط والأقصى . 

ويرى الأستاذ العبيدي العراقي المختص في البرغواطيين؛ غير أن الأدارسة طوقهم 
حينها استولوا على تلمسان وشلة؛ والسوس: وتفيس» وهذه المدن تسيطر على طرق 
الجارة المنجهة من الصحراء الى الشيال» وإلى الشرق»" كانت الدولة السليمائية 
والإمارات العلوية لم يبق لا أن أعلنت الحرب على الدولة البرغواطية لوجود الحاجز 
المغرب الأقصى: إلا أن ذلك لم يمئع أفراد السليانيين من المشاركة في جيش الإمام 
لمحاربة هؤلاء المارقين في اعتقادهم . 

العلاقة السياسية السليمانية النكارية : 

(بئي صالح)(460-91ه) تقع إمارة يكور في منطقة الريف المغربي وأكبر. حواضر 
إمارة بكور» مدينة بكور التي تبعد عن البحر ا مالح يخمسة أميال". 

من أوائل الإمارات المستقلة في المغرب الإسلامي» بحيث نزل صالح بن منصور 
الحميري تلمسان. في عهد الوليد عبد امالك (96-86ه) وعل يده أسلم بربر الإقليم 


(3) ابن ابي زرع -روضن القرطاس صن 20/ السلاوي نم س ج ص 156 
(2) -ابن المداري -البيان ج 1 ص 211 / ابن اي زرع -القرطاس صن 50 اليكري المغرب ص 123 
(3) البيدي (ابراهيم خلف) البرغواطين في المغرب 137--542ه ص 44 

(4) البكري المغرب صى 90 / اليمقري البلدان ص 112 


العلاقات الخارجية للدولة السلييائية والإمارات الغلوية قي المغرب الأوسظ 
الشمال من المقرب الأقصىوسمي بأسمه أي إمارة بني صالح تكور (كرط)”؛ وكان. 
ذلك في سنة 91 هك وأقطعه إياها الوليد بن عبد المالك» ‏ وتوارث حكمها أحفار 
العبد الصالح (صالح بن منصور الحميري) إلى سقوطهاء ويقاء هذه الإمارة كل هز 
المدة يعود في اعتقادنا ولائها إلى الدائم لبتي أمية. 

وكانت لإمارة تكور حدود مع الدولة السليانية» من الناحية الغربية الشمالية 
وأقصد مع إمارة جراوة» وقبائل الحدود المشتركة بين الإمارتين هي زواغة وجرارة 
ومطاطةء ويقول اليعقوبي الذي عاين المنطقة في القرن الثالث الهجري :ثم بعد مملكة 
يئي مخمد بن سلييان ملكة رجل يقال له صالح بن سعيد .:. واسخ مديثته الغظمى التي 
ينزها تكور(هكذا) وهي عل البحر امالح»٠"اسنة‏ والمساقة بين مدينة جراوة ونكور التي 
أسسها ادريس بن المعتصم بن صالح سنة 143 ها نعني مديئة تكورء ومسان 
خسة أيام1. 

ومن المشهور أن ادريس لم يستطع إتمام مدينة نكورء «وولي سعيد بن ادريس وهو 
الذي بني مدينة تكور»* والأصح أكملهاء وكان هذه المدينة أربعة أبوابء تي القبلة 
باب سلبان" وهذا الباب يدخل ويخرج منهء كذلك القاصدين إمارة جراوة وقبائل 
الخدود المذكورة سابقاء وسعيد هذا كانت له أكثر من علاقة مع أبناء سليمان مع أحمد بن 


(1) الحسن الوزان وصف افريقياج1 ص 340 

(2) نمس والصفحة ويظهر ان اسم كرط اطاق على اقلیم يعد حرب يوسف بن تاشقين مدينة تكوراسنة 
3ه 1087م انظر الادريسي القارة الاقريقية ص 253 تاهامش 

(3) 3م س والصفحة 

(4) البعقرب البادان ص 112 

(5) ابن خلدون -ترجمان المبررج 6 ص440 

(6)ن م س صن 439/ البكري -المغرب ص 0 

(2) ابن عدار البیان ج ١‏ ص 176 البكري -المغرب ص 92 

(8) البكري -ا مغرب ص 90 / ابن عداري البيان ج1 ص 176 

(9) البكري -امغرب صن 94/ أبن عدون ترجمان العبر ج © ص 441 


an 


الدولة السليانية والإمارات العلوية في المغرب الأو سيل 


.ل بن عمد بن سلبان خاصة مع احد بن إدريس بن محمد بن سليهان» الذي تزوج 
زى يدام السعديتت صالح ‏ والعلاقة م تنته عند الزواج والصداقة بين الأميرين؛ 
بيهن ال أن اتل أحمد بن ادريس العلوي» الى مديثة نكور ويقول في هذا الصدد 
وري ؛ ما ممها مدينة تكور الى أن مات*!! ورغم الروابط التي وجدت بين بني 
يلح وني أبية في الأندلس إلى حد إن كان بنو صالح في نكورء يواصلون بني أمية 
ن وأنيلى ويداهنوهم ."© إلا أن العلاقات السياسية وباقي العلاقات الأخرى» بين 
بي ليان وبني صالح بقيت حسئة إلى درجة أن سكن أحد الأمراء السليرانيين مدينة 
يكو ول نعثر في الصادر التي أنجزنا متها هاده الرسالة ما يشير إلى تأزم هذه العلاقات 
إلياسية بين الدولتين. 

العلاثة السياسية السليمانية الفاطمية : 

لند سبق وأن قلنا أن الإمام جعفر الصادق (ض)» قد بعث الى المغرب الاسلامي 
راعين ها ؛ الحلواني وأبا سقيان وقال لما : «با مغرب أرض نور فاذهبا واحرثاها حتى 
يه صاحب البذر:؛ وتزامنت هذه البعثات محمد ذوالنفس الزكية» وإذا كان أتباع 
زيد بن علي (ض) قد تمكنوا من إقامة الدولة الادريسية ثم السليانية ثم الإمارات 
العلوية في المغربين الأوسط والأقصى» فإن الإمامية لم تتمكن من إنشاء دولة لما في 
الغرب إلا يعد أكثر من القرن ونصف القرن من إنفاد الداعيين . 

وف الريع الأخير من القرن الثالث هجري» رأى الإمام الإسماعيلي؛ محمد ال جيب“ 
أذبيعث مشروع الإمام جعفر والصادق الى الوجود» خاصة وأن الظروف جد مواتية؛ 


(1)البكري سن م س ص 94/ ابن لدون ن م سج 441 6 

(ة)عبدالعزيز فيلالي -العلاقات السياسية بين الدولة الاموية في الاندلس ودول المغرب 

(3)لين خلارن -ترجمان العبر ج-6 ص 65 

(4) مد الحبيب هر الامام اسياعيل والد عبيد الله المهدي اول خليفة فاطمي 22-297 3ه وهو ثالث الائمة 
الستودين وهم محمد الكتوب ين اسباعيل بن جعفر الصادق (رضو) انظر ابن خلدونة ترجمان العبرج 6ص 
2 /لقبال موسى .بلحمة ابي عبد الله الاكجاني ص 22-21 
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والداعية موجود ألا وهو أبو عبد الله الصغابيء على أن يسافر أولا إلى اليمن ليعاين 
التجربة التي يقوم بها المنصور بن الحسن بن جيوشب بن راذان"» والإطلاع على كل ما 
مېمه في حروبه واستهال الناس إليه. 

وما أن وصل أبو عبد الله الشيعي» مع حجيج كتامة إلى إيكيحان”» حتى 
أمره بالمشرقي 29 ومن دعاه ودخل آمره نسب إليه» فقيل أنه مشرقي؛ فسموا المشاا 
... فكل من جاءه دعاه؛ وانصرف إلى بلده» وموضعه وأهله واختلف إليه يسمعه؛ 
ومنهم من أقام بإكحان رغبة في القرب منه#» وهكذا تبدأ رحلته الصعية والشاقة 
في وطن كتامة من المغرب الأوسطء وتتتهي بإسقاط الدولة الأغلبية والرستمية سنة 
6 هم 

ووصل عبيد الله المهدي؛ وبرفقته ابنه أبو القاسم» وأبو عبد الله الشيعي إلى إفريقية» 
لاثم نزلوا رقادة في ربيع سبع وتسعين وتسعين» وحضر أهل القيروان» وبويع للمهدي 
البيعة العامة؛ واستقام أمره» وبث دعاته في الناس فأجابواإلاقليلا عرض عليهم اليف» 
وقسم الأموال» والحواري؛ ني رجال كتامة» وأقطعهم الأعمال؛ ودون الدواوين وجبي 


يد البهاني (تاج الدين عبد الباقي بن -) ت 733ه / 1333م -بهجة الرّمن في التاريخ اليم 

-تحقيق مصطفى هجازي .دار العودة .بيروت لبنان (ب.ث) 39-38 

(2) امنصور بن حسن بن جبوشب بن بادان قيل ولد عقيل بن ابي طالب المنوقي سنة 302ء وقد حارب ابن 
الفضل انطرفه وخروحه عن الدين انظر عبد المجيد اليمني ن م س ص 39-38 

(3) هو الحسين بن محمد بن زكرياء المنهاجي .كنى بن أي عبد الله التوف سنة 298, ولقب بالمجمرعت 
س الالقاب منها الشيعي .الصنعاني .اللحتب المعلم .الصوفي ... ويعتبر من الدعاة الكبار الدين اخخلصوا 
للامامة السبمية انظر القاضي النعيان افنتاح الدعوة ص 52/ موسى لقبال -ملحمة ابو عبد اله 23 .../ اب 
عبد الله الصنهاجي -اخبار ملوك ملوك بني عبيدة وسيرتهم ص 19 

(4) ايكيجان -و جيملة قرية تابعة لولاية جيجل الظر لقيال نامس ص 28.:./ ..../ ابو عي لله الصنهاجي- 
انم س ص 19 

(5) الشرقي حيث صارت كلمة امشارقة بعد هدا الوقت 288, تعن الشيمة «#انظر لقبال 

(6) القاضي النعيان : افتاح الدعوة» صص 53-52 


نم س ص 24 
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الدونة السليانية والإمارات العلوية قي المغرب الأوسط 


الأموال ويعث العرال على البلاد. ..»'"»وهكدا تنشأ الدولة القاطمية'©:( 6 29ه367- 
ه) وعي أول دولة المغرب على رأي الأستاذ اميل 

ويدون شك سر علوي المغرب الأوسط؛ والأقصى هذا النبأ العظيمه أن ذلك يعني 
تحقيق المتروع العلوي قيام الإمامة ني المشرق والمغرب وتوحيد العالم الإسلامي؛ إلا 
أن الإفصاح عن ةلك يتطلب التريث وعبيئة الأجواء وإنتظار الجديد» ويظهر أن زيدية 
المغرب المتأخرين لم يكونؤا على اطلاع تام» على ما يجري في المشرق51. 

وكات آول صراع بين الجانبين هو قتل زئاقة لرسل الداعي أبو عبد الله الشيعي بعد 
عودتهم من سجلياسة كان أيو عيد الله أرسلهم بأموال إلى المهدي (ع؛ م ) إلى نسجلاسة: 
فأوصلوها وانصرقوا إليه بالجواب = وهم أربعة عشر -فل| أن جاوزوها ( سجلياسة 
قي عودتهم ) قطع عليهم الطريق جاعة من زتاتة . ١في‏ اعتقاد الأستاذ لقبال 
العناصر الزناتية إلى محمد ين زر المقيم بضواحي وهران»» ورغم ما لحق السفارة 
من أدىء إلا أن أبو عبد الله الشيعي شعر بالارتياح» لعم تمكن زناتة من الإطلاع على 
الجواب (المهدي) وما قيهء لأن الرسل قد قاموا بإخفائه قبل موعهم» وكان ذلك قبل 
اعتقال المهدي وابنه من قبل تحكام سجلاسة. 

كانت وجهة الفاطميين من أول يوم لهم في المغرب» متجهة كلية الى المشرق وهذه 
نظرة أوائل العلويين في المغرب من الزيدية» وإذا كان أبو عبد الله الشيعي قام بفتحم 
تيهرت وسسجلاسة: قبل البيعة العامة للمهدي» فهذا في إعتقاد يعود إلى جملة من 
العوامل الأساسية متهاء تخليص عبيد الله المهدي وابنه أبو القاسم من السجن الذي 
أودغههما إا بن مدرار (270ه- 297ه) حاكم سجلماسةء وحماية الدولة الداشئة من 
الخلف» وضمان تدفق التجارة الدولية على إفريقية من أجل فتح مصر وبلاد المشرق» 


(1) ابن خلدون : ترجمان العبرءج6: صص 76-35 
(3) اي دولة العبيدية انظر الي ان م س ص 502 

(3) لم اعثر على ما يشير الى وجوذ بعثات علمية من المغرب اتجهت الى المشرق غلل غرار الخوارج 
(4) مرسى لقبال -دورة كتامة 349 
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العلاقات الخارجية لندولة السليانية والإمارات العلوية قي ا مقرب الأوسط 


والاستيلاء على الأماكن المقدسة منطقة الحجاز لإعطاء الشرعية للخلافة الفاطبية. 
وتأديب زناتة وقبائل المغرب الأوسط على الإعتداءات المتكررة على عمال الفاطميين قي 
الزاب وتيهرت» وسجلهاسة ( طريق غرب إقريقيا ). 

إذا كانت الدولة الفاطمية تقوم من حين إلى آخر بحملة تأديبية على سكان المغريين 
الأوسط والأقعى» يبدو الغرض منه ما قلناه قبل الآن» وتلبية دعوى علوي المغرب 
من الزيدية والإمامية وابن حفصون المنشق عن الدولة الأموية في الأندلس الذي تحول 
من الدعوة الى إمام فاس» كما آسلغنا إلى الفواطمء وتحسبا لما سيقع؛ والتقارير التي تصل 
إلى ا » كانت تحث على التوسع غرباء بث الفاطميون عيونهم ودعاتهم بالأندلس 
التقصى أحوال هذه البلاد متنكرين في زي التجار أو طلاب العلم أو المنصرفة من 
أمثال : «أبو جعقر هارون البغدادي» والرحالة الجغرافي ابنحوقل النصيبي»21. 

وبا أن أجزاء من أراضي وقبائل كتامة وصنهاجة وزواوة؛ كانت تابعة للإمارات 
العلوية الشرقية؛ وزحف عي الله الشيعي على معظم الحواضر الواقعة على حدود 
الدولة السليمانية الشرقية غير الخاضعة لسلطتهم» والتابعة أحيانا الى الدولة الأغلبية وفي 
معظم الأحيان مستقلة عنهاء مثل : سطيف بلزمة طيئة» باغية'... إلخ؛ وم يتوغلفي 
الأراضي الدولة السليان عا يبرز ولاء علوي المغرب الى الدعوة الإمامية 

وهذاقيل إحضاز الإمام المهدي من سجنه في سجلاسة بداية سنة 297 ف وقد ذكرناء 
نص الدعوة مع ضرب السكتة باسمه» ويبدو أن الإمام وافق داعيته على الإجراءات التي 
نفذها مع علوي المغرب» وأضحى الجميع يدعو الى اللامام المهدي (322-297ه): 
وهذا طيلة عشرين سنة على الأقل عا جعل ابن حيان يقول : «نصرا للعصبية واغماضها 
على الدنية وانحرافاعن هوادة (المودة) بئي أمية للأحقاد القديمة»”". بالرغم ما تخلل 


(1)دياب صابر عمد -سياسة الدولة الاسلامية في الخوض الابيض المتوسط .من اوائل القرت الثاني حى اية 
العصر القاطمي عالم الكتي القاهرة مصر 1973م ص 115 

(2) اليعقوي البلدان ص 108/ التعران افنتاح الدعوة ص 168 

(3) ابن حيات المقتبس .ج5 ص 262 


الدولة السليهائية والإمارات العلوية في الثرب الأررير 


هه الدة E AS)‏ ي تیهرت والمسيلة؛ وخاصة من 
E E DR‏ 
1 0 ۶ عندما تحول أبو عبد الل الشيعي في 
رب الأوسط و مانا 8 ولة السليهانية وحارب صدينة وزناتة؛ ونزوله قرب 
ربية تس بالوضع المعروف بالثو را( وأسهب ابن عذاري ني وصف هذه الجملف إله 
أ ل يشير الى السلي انين ما يدل على انهم لم يكونو مستهدفين هذه المرة . 

الإمام المهدي بمكافأة رجاله بالمال والوظائف» اوقسم عليهم (وجوه رجال كنامة 
وغيرهم) أعمال إفريقية وجعل لكل عسكر من كتامة ناجية منها ومن غيرها من البلدان 
حيث اننهت طاعته وبلغ أمره» واستعمل وجوههم على مدائئها»0. «استفلت مکنا 
اروف العامة للمغرب الاسلامي «کونوا من أعظم أوليائه وشیعته» وكان مصالة 
بن حبوس من أكبر قواده لانحياشه إليه ولاه على مدينة تيهرت والمغرب الأوسط. ٠٠‏ 
ركان ذلك في سئة 299 ه , واستمر” واليا على المغرب الأوسط وتبهرت إلى أن قتله 
محمد بن خزر الزنايٍ في شعبان سنة 312 هاا . 


٠‏ من الشهو رأن مكناسة كانت من بين القبائل الموصوفة بوفرة الجباية وقوة الشكيمة لهذا 
المد وكانت رئاستهم لصالت بن حبوس» وموسى بن أبي العافية. وتخل على كثير من 
مناطق الغرب الأقصى؛ لاوكانت بيهم وبين ملوك المغرب لذلك العهد فتن وحروب»". 

وقدج اغار موسى بن أبي العافية صدر ابن عمه مصالة؛ فتحين هذا الأخير الفرصة 
للاتتضاض على علوي المغرب ها بينهما من حروب. وجاءت الفرصة من إفريقية 


( )ابن عداري اليبان ج -1 ص 161 / النعيان ن م س ص 312 
(0)النعمان انتاح الدعرة ص 303 302 

لين غلدون ترجمان العبرج 6 ص 274 297 

)إن يمداري اليان ج اص 197 

م سس 197 

)بن خلدون : ترجمان المي ج6» ص 273 
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العلافات المازجية للمدراة السليائية بوالإماراث العامة في امقر ب الأ ما 


حيث كتب إليه الخليفة الفاطدي تبأبره بالنهوضن إل مديئة تكورة ويأفر بمجارية 
سعيد بن صالح الملاكور فخرج مها هرت (تبهرت) في غرة ذي أطجة من 
السنة الفارملة عن هذه المؤرخةا" أي لج الأليق د 
مديئة نكورء وقتل سعيد صاحبها والرجال والنساء والأطفال؛ ومكدث 
شهور”» واستخلف عليها ذلول" ل عليها واسترسل 
صاحبها يي بن ادريس العاوي؛ من إدار: 
تابعا للخلافة الفاطمية إفريقية" ثم قصد قب 
مكناسة على سائر نسواخي المغرب وامصاره . عضا 
قبل تسول"وتازا"'وكرسيف97.وهذا العمل اللامسؤول يا 
لازيد من ثلاثين سنة في مرحلة أول. 

وبالرغم من ولاء الزيد. ب 
زعيم مكناسة إليهم عند المهدي؛ جعله لا 
بن خزر المغراوي "ثم عاود غز, 


5ف نكانت 


الى عماه من 


عامل المغرب موسى بن أبي العا في الدج مات ان 
وضم فاس إلى أعمال موسى. وغا دعوة الإدريسية من المغرب وأجهضهم عن أعباله 


(1) ابن عداري-الیان ج1 ص 179 

(2) نم س ص 180-179 

(3) دلول احمد رجالات الكنامة التخبه مصالة على مديتة تكور سنة 305ه مع قرة عكر 
ومكناسة الا انه عجز عن المحافظة عن المهمة التبب كلف بها وقتله صالح بن سعيد وا. 
اسنة 360ه انظر لقبال -دور كتامة ص 353 


() ابن خلدون ترجمان العبررج 6 ص 174 


انواحي تازا -المغرب ص 141. 


(3) كرسيف :اسم لأكثر من مديئة في الغرب منها : كرسيف بالول إل الغرب من تيهرت وكرسيف مكناسة 
يعد عن وجدة إل الغرب ب158 كلم امظر البكري : المغرب. صص 142-118 
(8) ابن خلدون ترجمان العبرج 6 ص 150. 
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الدولة السليرائية والإمارات الملوية في المغرب الأوسط 


فتحيزوا إلى بلاد الريف وغهارة واستحودوا بها ولاية».7"يظهر من بين الأسباب التي 
تركت علوي المغرب الأوسط والأقصى لا يتحمسون إلى الدعوة القاطمية هي هذه 
الأفعال غير المبررة التي اقترفها مصالة وابن أبي العافية في العلويين؛ والخليقة المهدي 
كأن الآمر لا ۳ 
وجد آل الحسن أنقسهم في ضائقة؛ نتيجة تصارع القوى الفاطمية الأموية على 
أرضهم في المغربين الأوسط والأقصى؛ متدخلين في شؤونهم الداخلية؛ مستغلين قبائل 
المغرب المرالية لهم إلى أبعد الخدود. وهكذا اختار آل الحسنن. موافقتهم» لآل الحسين في 
إفريقية؛ أم لأعدائهم بئي أمية في الأندلس؛ ولا تركوهم حالهمء ولا قبيلة مكناسة العدو 
اللدود هم كفت عن (بحهم؛ قي أثناء موالاتها للفاطميين أو عندها تركتهم متجهة إلى 
حصومهم» بني أمية» من الأعمال التي قام بها موسى بن أبي العافية خادم العبيدين كان 
يقوم بذبح الأدارسة ( آل إدريس وآل سليران) ويرمي بهم في نهر فاس سمي حتى بالنهر 
الأحمر لكثرة القعلة في آل محمد (ص )"اول يكن ذلك مقنصرا على آل إدريس بل شمل 
آل سلييان؟ وني سنة 0ه طلب موسى بن العافية» أمير فاس من قبل عبد الرحمان 
الناصر. من أن يساعده على افتتاحج جزيرة ارشكول» فرضة تلمسان؛ فاستجاب عبد 
الرحمن لرغبه» وأمر أل بجانةوغيرهم من أهل السواحل باعداد خمسة عشرة مركبة 
e‏ 
ات شمو ل بترن ر ای 
ولم تكن الأخيرة بل توا 2 س 1 
تقريبا في إطار الصراع القاطمي الأموي . 


(1) ابن خلدوت ترجمان العبرج 6 ص 274 
(2) الادويسي نم سس ص11 المقدمة 

مرسي موية من ارض الاندلس انظر البكري المغرب ص 89 
سال ,اد ختار العيادي .ناريخ البحرية الاسلامية في المغرب والاندلس دار التهضة 


العربية . بيروت ليثان 1969مص 176 


العلاقات الخارجية للدولة السلييائية والإمارات العلوية في اقرب الأو ر 


يبدو أن مسألة الولاء أحرجت كثيراء علوي المغرب الأوسط م نآل الحسن والحسين. 
0 انقسموا على أنفسهم؛ من أجل المحافظة على كيانهم؛ فالموجودون إلى الشرق من مر 
شلف» وأغنى إمارات تقدمتء الحازء سوق حمزة» متيجةا"» مذكرة» تنس إل حد ماء قر 
حافظوا على إمارتهم مع الولاء إلى الخلاغة الغاطمية والدعوة لهم أما علو الغرني 
من الدولة السليانية والدولة الإدريسية من سنة 316 ه بإقدام صاحب أرشكرل 
إدريس بن ابراهيم السلا يإعلات الطاعة لبتي أمية في الأندلس". أضحو 
عع الترقب جطظظه واتتظار الفرص الساحة: وأخذ أمراء الولايات العلوية بي 
التقلي قي الولاءات والطاعات فمرة مع بثي أمية وأتحرى مع الفواطم: مماجمل المز 5 
اسياعيل محمود يقول : «ذلك ان غداء الأدارسة للقواطم كان أكثر حدة من عدائهم 
لأموي الأندلس. ولم تكن مواقفهم هؤلاء أو أولثك إلا لخدمة طموحاتهم تي | 
نفوذهم المغقوداا* 

إلا أن الواقع التاريخي يدحض ذلك وينفيه تماماء فموقف العلويين أدارسة 
وسليمائيين» قد لاحظنا في أوقات الشدة والأزمات الصعية كثيرا ما لجأ قادة العلوين 
في المغربين الأوسط والأقصى: إلى الدولة الفاطمية في المهدية أو القاهرة مثل : يحي بن 
تبه إلى المهديةء لكن ابن العافية سج 


استرو 


ادريس بن عمر ين إدريس سئة 309 هه الذي | 


سنة 313 هه مع أب العا 


مصر وأكرمه العز 
ومساعدته#» وقي 


يء وأمر بلكين بن يري بائبه العام ف 
بقل سكان تلمسان الى أث 


(1)اسياغيل العري دوات الادارسة قي تلمسات وفاس بق 
(2) ابن حين المقتبس ج 5 ص263 262 / | يتخلدوت ترء 
(3) اسياعيل محفوظ دولة الادارسة 25-172 ومن 165 

(4) البكري نم س ص 126-125 

(5) دروزة محمد غزة الغرب والعروبة من القرن الثالث الى الرابع عشر عجري ص 


الدولة السلييانية والإمارات العلوية في المغرب الاوسط 


يب المعز ينهاء عن التوغل في المغرب'"!وبدون شك كان فبهم من السليرانيين الكثير. 
زاك بطلب من لخلفةافاطمي؛ وحن تمق ا تم نقل أو ترحبل قطاعات 


لكان وليس جميعهم٠‏ 

بن رت ازملاقة السياسية السليهانية الفاظمية ثوعا من التفاهم والتقار 
الروابط الدينية والتاريخية والعصبية؛ إلا أن الصراعات الفاطمية الأموية وتورط 
إلفبائل المغربية فيه؛ كان ضد إرادة آل سليبان الذين عرفوا بالتسامح والدعوة إل نصرة 
وتعاطف سكان المغرب الأوسط معهم: وتلك الأيام نداوها بينكم. 


واسعة من 


امن 


اڪ 


جل اعبرأ ٠٠ى‏ 318/ عبد الرحن الخلا تاريخ الجزائر اعوج ا 
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الخاتمة 


ان الدولة السليمائية والإمارات العلوية (342-173ه) (954-789م)» والتي 
شملت معفلم المناطق الشالية ثي المغرب الأوسط الممتدة من وادي الصومام شرقاء 
إلى نهر ملوية ووادي زاغ غرباء ومن الشمال البحر الأبيض المتوسط؛ ومن الجنوب 
ساسلة الأطلس الثلي» وكثيرا ما توغلت جنوبا إلى إقليم المضاب العليا حساب الدولة 
الرستمية. الدولة السليانية والإمارات العلوية؛ هي إحدى الدول العلوية التي نمكن 
العلويون من إقامتها في المغرب الاسلامي على غرار الدولة الإدريسية في المغرب الأقصى 
والدولة الحمو الأندلس. 

إن الاتصالات بين الشرق والغرب لا تعود إلى أيام الفتح الإسلامي لبلاد المغرب» 
ولكن تعود إلى فجرالتاريخ ولكنها تعززت وقويت عن طريق الروابط الجديدة 
الدين: اللغة» التاريخ» الثقافة الشتركة. 

وبوفاة البي (ص)ء ابتلي المشرق باضطرابات سياسية يسبب الخلافة والتعصب 
فلتج عن ذلك فتن وحروب وقر على إثرها وإثر المآ آسي الأخرى التلاحقة 
المغرب جع غير من المشارقة 

إذا كان تفطن العلويون إلى المغرب متأخرا بالنسبة إلى المذاهب الإسلامية الأخرى. 
فإن جمد ذا النفس الزكبة ولاعتيارات سياسية وعسكرية وحتى إجتاعية حيث نجده 
يبعث الى المغرب ثلاثة من الع عناصرء مته بأفضليتهم علا وورعا وصبرا وهم 
عيسى: | إدزيس. سليوان: والكل أبناء عبد الله الكامل 

وقد عرف المولاي سلبان وأخو 


وشاء القدر أن ينجو من مذبحة فخ 169 وا 


ادر وما من الدعاة للحركة العلوية. 


ال المغرب وان يؤسس إدريس 


الدولة السليانية والإمارات العلوية تي المغرب الأوسط 


ء ثم توجه الى المغرب الأوسط؛ وكان ذلك في منتصف رجب 
إقامة إدريس بتلمسان أشرف على انجاز العديد من الاعال الحضاري 
من أخمها : بناء المسجد الأعظمء وترتيب أمور الدولة» وإخضاع قبائل ز 
المولاي سليرمان باقي المشاريع الحضارية؛ مع الاستقلال باقليم المغرب الأوسط عل أن 
يريطا المغرب روحيا من أجل استعادة الشرق الاسلامي؛ وارجاع الشرعية الإمامية ال 
أصحايها 

وما إن تلم المولاي سليات وأحقاده قيادة المعرب الأوسط. حتى ظهرت بوادر 
التقدم والتطور تي ختلف مجالاته واندهش الزوار لما شاهدوه من عمران ورخاءء 


فأحدهم يقول : ثم إلى المدينة العظمى المشهورة يا مغرب التي يقال تلمسان» وعليها 
شوو از آنحر من الحجارةء وبها خلق عظيم وقصور ومنازل مشيدة؛ وهذا 


لا يقتصر على العاصمة بل عم الدولة السليانية والامارات العلوية بأكملها وانتفع 
المْعَرب الأوسط يرمتهء وربا المقرب والمشرق الإسلاميين معا. 

ويظهر ذلك جليا قي الحياة الاقتصادية من خلال التشاط الزراعي والحرفي 
والتجاري» ويقر جل الرحالةالجغراقيون والمؤرخون الذين عاينوا الدولة السلييانية 
والامارات العلويةء إن المغرب الأوسط عرف تطورا هائلا فانعكس ذلك إيجايا على 
المجتمع الليياتي: حيث لاحظنا تطور عمراني وثقاقي واكب النهضة الاقتصادية 
و ارط ولأول مرة» تظهر يه حواضر جذيت انتباء ذوي الحاجة من علياء وتجار 
وحرفيين ونافس آهله احواتهم قي المغرب قي المغرب والمشرق؛ وساهموا بشكل بارز قي 
العربية الإسلامية. 

قد حققق السليمائيون قمّزة نوعية في المغرب الأوسط» خلال قيادهم 
2ه ).: تجلت ني مختلف الميادين السياسية والإقتصادية E‏ والثقافية» 
وكانت نتائجها جد بارزة على المجتمع السليياني العلوي تمثلت في اندماج العلويين 
مع البرير حتى أصبح المغرب الأوسط ينسب إليهم؛ وزادت الصلات توثقا وتماسكا 
بقل الزواج بين المسلمين» فخلف أجيال تمازجت بمرور الزمن» وبإمكانها أن تؤكد 


ا 


له (173- 


الحائمة 


أن البربن ولأول مرة تساووا مغ العرب والفرس في ظل السلطة العلوية في المغرب 
الأوسط رالأقصى» حيث تقلدوا السلطة كوزراء وأمراء وقادة ومرابطين. 

والمرأة في المجتمع السلياني. كا في غيره من المجتمعات الاسلامية في المشرق 
والمغرب, نالت الكثير من حقوقها وبلغت مرحلة متقدمة؛ لما أحدثه الإسلام من 
تحولات إيجابية في تكريم المرأة» وتسابقت مع الرجال في البذل والعطاء. 

إن المستوى المحيشي: من حيث الرخاء العام ورخص الأسعارء ووفرة ا مواد الغذائية: 
حتى بيع وسق القمح بدرهمين وثلأثة دراهم: ووسق الشعير بنصف ذلك» والكبش 
بدرهم ونصف: والبقر بأزيعة دراهم» وخمسة وعشرون رطلا من العسل بدرهم واحد: 
أما الفواكه والخضر والبقول والقطتية فلا ثمن خاء الجميع يأخذ حاجته» لأن الفلاح قد 
اقتنع» أن ذلك يدخل في إطار التكافل الاجتماعي . وإذا كان المغرب الإسلامي» وجدت 
قيه بعضى الظواهر السلبية كاللصوصية والكهانة والسحر والتطفل.البعيد عن الدين 
ايناديم رغم محاربة العلماء والدعاة ورجال السلطة اء فهذا شيء عادي وطبيعي 
ادي» كا أن البلد قد مر ببعض الأزمات الإقتصادية والإجتاعية الحادة» وهذا 
نتيجة عوامل بشرية وطبيعية مجتمعة. وأحيانا أوجدتها ظروف جهوية ودولية. 

لم يكن إسلام البربر دفعة واحدة» لکن جاء تدريجيا كأي كائن حي آخرء ويظهر 
أن جهود قادة الفتح الاوائل» قبل آل البيت العلوي» كانت غير كافية لنشر الإسلام 
خاصة في المناطق النائية وال جبلية وأقضى جنوب المغرب» ويعد الإمام إدريس والمولاي 
سليمان وأحفادهما من كبار الفاتحين في المغرب» مع تصحيح العقيدة الاسلامية في 
المناطق التي كان فيها الإسلام» لأن الصفرية شوهت الكثير من العقائد. 

وأدرك سكان المغرب القاعدة الفقهية المعمول بباء ما يجب الواجب إلا به فهو 
واجب» ولا يمكن فهم الإسلام؛ إلا عن طريق التبحر في اللغة العربية وعلومهاء 
وهضم اللغة يكن عن طريق حب أهلها والاتدماج في الفهم والاحتكاك بهم. وقد 
ساهم في حركة التهريب العلويون والوفود العربية والبربر والمولدون والعلياء وطلبة 
العلم بشكل كبير» وهذا ما نلمسه بشكل بارز في التعليم والعلوم الديثية. 


الدولة السليراتية والإمارات العلوية في المغرب الأوسط 


ف هنا اجو الاسلامي تأت وتطورت المذاهب والعقائد الاسلاميةء فمذ 
إل لبطة في الدولة السليانية والامارات العلوية كان التشيعء إلا أنهم لم يجبروا السكان 
عل مذهبهم لذا نجد الجميع تعايش معهم من ستة وإمامية وإياضية وصفرية؛ هذا 
السامح الديني المثالي» جعل الناس يتساءلون عن مذهبهم وهذه من ميزاهم عن 
غيرهم في امغرب. 

وعلم الجميع أن أول واجب أوجيه الله على المسلم المعرفة؛ هذه القاعدة الثابتة 
أي الإسلام حقزت الأمة على إنشاء المؤسسات التعليمية وتعميرها من المساجد 7 
مساجد ورياطات وكتاتيب وشريعات ( يم للتعليم )» وعن طريق هده المؤسسات 
التي تبدو ييظة للوهلة الأولى - إلا أنها كانت ذات فعالية كبيرة؛ حيث 
اء والعلماء ومن حقاظ القرآن الكريم وقرانه» ورواة 


الإسلامية» وهذا من القرآن والستة الصحيحة» الذولة قي الإسلام» دين ودولةة الأخوة 
الشوری» أهداف الحكم... واستندت قي سيامحها الخارجية على الأصول 
السلا حظر الدم وحن الدماء احتطرام المعاهدات والموائيق» وعلى ضوء 
هذه القواعد العامة للياسة الخارجية» تم تقسيم اليلاد من حيث علاقتها مع المسلمين 


إل : دار سلام؛ ودار حرب- 

وأولى هذه العلاقات السياسية» علاقة اللياتين بالأدارسة؛ وقد توصلا با .لا 
يدع الك إلى استقلال الدولة الليانية والإمارات العلوية عن ١‏ 
وتبعية الدولة السليراتية والإمارات العلوية ها تمثلت تي جائب واحد فقط في التمذهب 
أي الخطبة إلى الإمام قوق المنابرء هذا لا ينقي الروابط الآخرى التي تقام بين دولة 
ودولة:وعلاقة الدولة اللي انية السياسية مع جيرانها حددتها جملة من العوامل البشرية 
والعقائدية والماديةء واتسمت قي معظمها بالهذوء ومراعاة مصلحة اليلدين؛ وهذا لا 
يتفي وجود خلافات من حين لآخر لكنها لم تصل لدرجة تجهيز الجيوش» وإن كان 


الإدرييةء 


330 


الخاقة 


القرن الرابع الهجري من بدايته حمل بوادر التغيبر والتدافع» واشترك السليانيون في 
ا الداثر بين الفواطم في إفريقية 


الزمتية العلوية وإن بقيت الساعلة الروحية 

وهكذا انتقل الليان 
حضاري: في جل عاداته وتقاليده» وقررت الدولة السليانية والامارا. 
المغرب الأوسط ديانته الإسلام وثقافته العربية الإسلامية ووضعوا له 
الأساسية للإقلاع الحضاري وهذا ما تجلى ف الميادين؛ و. 
القاعديةء إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء وما ذلك على الل 


هذه الأصول 


الملاحق , 


الخريطة السياسية للدولة السليمانية والإمارات العربية 
الخريطة الطبيعية للدولة السليمانية والإمارات العربية 


خريطة ابراس 


أشجار الأنساب 
الديئار الذهبي للدولة السليمانية 
الرسائل الثلاثة 

مقادير الأطوال : 

الأطوال 

مقادير المساحة 

مقادير المكاييل 
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الدولة السليانية. والإمارات العلوية في الغرب الأوسط 


1 


اللاحق 


الدولة السلييانية والإمارات العلوية في المخرب الأوسط 


الشكل هة 
عجرة نسب آل سليان بن عيذ الله الكامل بن الحسن بن الحسن بن علي (رضو) “ 
الشجرة الأولى 
عبد الله الكامل 
ايل اکال 
ع 
1 1 / 1 
عیی ادریی ابراهيم ‏ الحسن 
عبدالته آبوالميش أحد E8‏ 
الترناني عيسى | 
ةة ارام بطوش 
أذزيس 
1 
صالح أبر كثائة 
بنج عبدالله 
| 
آبو جعفر عبد الله 


ملة التاريخ ' المركز الوطني للدراسات التاريخية» العدد 10 الجزائر 1981 - الأستاذ؛ عبد الحميد حاجيات؛ 
...من خلال كتاب «نظم الدور والعقبان»: القسم الثاني» ص 29. 
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الملاحق 


الشكلو: . 


شجرة نسب آل آل جعفر بن الحسن بن الحسان بن علي (رضو) 
الشجرة الثانية 
علي (ض) 
1 7 | 
امسن مل كين 
1 
الحسن بن الحسن ازید 
5 


1 
5 
ا 
8 
خٍِ 


محمد عيدالله 
(أبو العياس). 


بنو العباس 
محمد( أمهم كلهم زردلة السوداء). 


وهم بناحية منبجة وسوق حمزة ومنهم : واغزن ويكان ابنا جمغر ابن آي العباس 

وابنا عمه| لحا ؛ غبلان وسكرديد بن آي إسحاق» بن ا العباس المذكور,. 

والصري» أب حاجي؛ قلليف؛ أبوفريك (الكافر). دفن لسن ال 
اقرا بنو ا حسن بن مذ بن الحسن بن جعفر بن الحسن الي 

كانت للا أعمال بالغرب في جبهة سوق حمرة 

بلاحظة عامة : 

وهم بالمقرب كثيرا جا [العائة لعلوية الحسنية والحسيئية): وكانت لهم بها مالك علدة. | أبن هرة 

أنساب العرب (ص 48). ل و 
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الدولة السليانية والإمارات العلوية في المغرب الأوسط 


السكلؤ: 
شجرة تسب آل سليانبن سليمان بن الحسين (الأعرج) بن علي بن الحسين 
بن علي (رضو) 
الشجرة الثالثة 
علي (ض) 
الحسن الحسين 
| 


علي الحسن محمد ابراحيم سليان عبداله عيدالله 


عبدالة ‏ سلبان 
الحيين الحسن 
قاد شاعر) | 


الشكل ح: 
لاض ل ا د 


0 کو 
9 5 / 
م ا 0 
ا ا 


ا 


الوجه الثاني 


اللإمارات العلوية في اقرب الأوسط 


الشكل طة 

تأر السليانيون والأدارسة عن الدعوة إلى بني أمية» لأخهم كانوا يدعون إلى أبناء 
عمومتهم الفاطميين في إفريقية؛ وهذا منق الإعلان عن قيام دولتهم: ؛ ومنها هذه الرسالة 
إني بعثها إدريس بن ابراهيم بن عيسى بن محمد بن سليهان» صاحب مدينة (أرشقول) 
اللياتية: إلى الخليفة الأموي بالأندلس التاصر لدين الله وهو أول خليفة أموي 
بالغرب. 


اھا ‡ : " كنا أعزك الله نقرأ من قريش في هذا الصقع من بلد ابريره 


الذي رمت بنا الأقدار إليه» أبتاء رجل واحد؛ محمد بن سلييان ‏ ... إلا أن فرق الله ملأنا 


هذا الداعي الغويء صاحب إفريقيةء وافحان أكثرنا بالتعصب له 


اه من ضلالته» وغصمتي بولاية أمير المؤمئين سيدي» وحباني ب ا ر 
بنوعمي وبلغهم ما صنعته في ذاته» أيده الله قتبرؤوا مني وتمالأوا علي» وزموني عن 
قوس واحدة» وقالوا ليس هذا الرجل مناء إذ فارق دعوته إلى ضدناء وخرج من عترة 
علي بن أبي طالب» (ص)ء إلى عداتها» وعادى أهل بيته واستحاش عليها بصاحب 
جزيرة الأندلس شانئناء وذلك شيء لم يرض به قط أحد من آهل بيته؛ ولا فعله حده» ولا 
أبوه؛ فصاروا لي حزبا وآذوي جداء وإنم الباعت لهم على ذلك: والمتوكل بتأليهم علي 
محمد بن إدريسء وابن أخيه الحسن بن عيسى» المعروف بابن أبي العيش» الإدريسيان» 
أخذها الله بها قطعاء من رحمي واخفراه من ذمي» وإنها ذلك من أجل ولايتهيا للدعي 
الشيعي» من لا أصل له ولا خير قيه» حمية جاهلية وعصبية مرديا 

بالعروة الوثقى من ولاية سيدي أمير المؤمنين وعدت يدعوته الصو 


أخذت 
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الملإحق 


الشكلي: 


كتاب من الأمير الإدريسي ابراهيم بن محمد الحسني الى العاهل الأندلسي التاصر 


لدين الله يعتذر فيه باسم إخوانه» عن تصديهم ومقاودتهم للأسطول الأندلسي 
سعى على مدينة سبتة سنة 319 ه/ 1 93م جاء فيها : 

وقد أنعم الله بكء يا أمير المؤمنين» في صرف متك الى ناحيتناء وكل عز ميك ب 
فقد كنا تتمتى ذلك؛ ونستبطنه منك إلى 
لوی تكن كط واس ای و 


0 وجارت عادتهم على جحد السلاطين ودفع الآئدة وا الغدر بالو! لا .والتوثب على 
الغمال والملك لأنفسهم والاستيداد لآرائهم: إلى أن دخل إليهم جدناء إدريس 
الله بن حسين بن الحسين ( والأصح الحسن) بن علي رضي الله عته» هاريا من عيد الله 
بن محمد بن ابراهيم ابن عيد الله بن العباس» الملقب بالمنصوره بعد أ 
۽ فليا سار جدئا ادريسر 


وابراهيم أبي عبد الله بن حسن بن حسين وشرد بأهل 
نبوا حقه» وورضعوا له قي يلذهم فرصا توسط ما 
ت يضبطهم ضبط اللطان» وعقى لسبيله» وقد تناسلتا 
منه» وقمنا مقامه» وسلكتا سبيله: فالبرير الى اليوم على عادتهم الأولى معناء إن 
يتشييد السلطان عليهم» هربواعناء وتغروا مناء واتخذوا الحصون عليناء قمرة نقحب الى 
محاربتهم وتارة نؤول الى مداراتجم؛ ولا نطمع مع الأيام في ضبطهم وكف عاديتهم الى 
ان كان وقتهه بدنو الأمر الذي شرع فيه سيدنا أمير المؤمتين» بالرأي الذي هم به وعزم 
عليه من ملك عدوتناء ومد ظله عليتاء فلا شيءَ أسر 
فإلى إمامنا وسيدنا 


نا ولا أجمع لآمالنا عنهء 


باتنا وتوجه طلباتنا في اتهام عزمك» وتسديد فعلك وكبيت 
بصيرتك فيا أهمك الله إليهء ووفقك له فنحنء أعز الله أمير المؤمنين سيدناء عن لا 
نرغب بأنفسئا عنك» ولا نجيد؛ عن ستتك» قمرنا با أحبيت وناهض بنا من أردت»: 
فنحن جند لك على أعدائك» ومسارعون إلى ما يسرك فلا تشك في طاعناء ولا ترتب 
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بسحيتنا وولايتناء فبالثه الرحمن الرحيم» "عا القيب» والشهاذة" وكل يمين أوجبه الله 
قي الكتاب. ما لا كفارة له إلا بالوقاء به وكل ما تمتلك على المساكين صدقة: كل تحاشي 


واحد من ثلاثين حجة» وكل تملوك تملكه حر لوجه الله العظيم؛ وجميع إبماننا هذه على 
الطواغية معقودة على الواحد مناء واللماعة لا نقضنا لك بيعة؛ ولا سعيئا معك بغش 
واد ی RD E‏ 


الحسن ين علي رضي O EE CE‏ 
لأجدادك رحمهم الله أجعين . 
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الشكل ي : 
وبعد أعز ل أي الؤنين» فإ قدم جن علي سن ينت لام نر ور 
فيه ولا اللذهب إليهء فخف البربر الذين يلونها اليهم» واستبقرا ال عار بن 
تکافات الحرب بينهم» واستنصرونا عليهم؛ وا نا للقيام معهم برجالا وبري 
aE‏ 
ذلك من ذاته دون إذتك ولا مذهيك؛ قنوة عنهم طمعاء في أن يقدم إلينا من عرو 4 
كتاب أو وسول: إلى أن طال الآمر عليتا. أقتهضنا قسن الابلة لني فاتا 
ن أعلى السور؛ بأنهم جندك وأنك أنت الذي ب يعتتهمء وسألونا آن نکب إليك لمرن 
حقيقة الأمر وجلية الخخيرء قصرفتا عند ذلك عساكرنا عنهم: وأمرنا من ياد شن الرر 
بمسالتهم» إلى أن يرد كتابك عليناء ما تطلبه متا وترغيه عندثاء فمرنا بأمركه اران 
نطعه؛ فإنما تحن قوادك وعبيدك وأنصارك على من ناو ... وأولى الناس يتا 
سلطانك؛ فام بنا حيث شثت» وناهض بنا من أردت» واندينا للا قصدت: تنل نصح 
وكفاية» وتختبر تبصرة وصاغية» ترجو بها قضاء حقك» ونيل الخطوة لديك واد 
الشرف الذي يبقى لنا لأعقابنا يعدتاء ات شاء الله تعالى - 


الدولة السليهائية والإمارات العلوية ني المغرب الأوسل 


الشكل ك 

ردالة من موسى بن أبي العافية شيخ مكناسة؛ إلى الناصر لدين لله بره بحدلة 
يزيد الشبعي ميسور الخصي؛ إلى المغرب الأقصى؛ وتصديه هذه الحملة وقثله العديد 
بن الشارقة وأعوانهم» وكذلك يخبره بمساعدة الأداسة لميسور ومسائدته ركان ذلك 
:322 هى/ 933م: جاء فيها ما يلي : 

"وأماما أراد سيديء أمير المؤمنين. الله إنباءه إليه ما نحن فيه مع المشارقة: 
أملكهم لهء فإن اللعين أبا القاسم طاغوةهم بعث إلينا غلامه ميسورا الخصي» وعفرقه 
ابن أي شحمة الكتامي (عامل تاهرت) وغيرهما من قواده؛ في كشف من شياطينه» 
داعيا لمن حولناء من القبائل إلى الدخول في طاعته؛ فحلوا في البلادء وبثوا دعاتهم؛ 
فتوتف الناس عنهم» ولاة البرابرة منهم» بأوعارهم ومعاقلهم» 

فل يشسوا منهم كاتبوا أهل مدينة "فاس"؛ ولطفوا بهمء ودعوهم الى الدحول في 
طاعتهم» وأعطوهم العهود المقلظة والإيان المؤكدة على أمينهم وتقديمهم؛ فاغتر 
بتم أميرهم؛ محمد بن تعلبة؛ صاحب هديئة الأندلسيين» وأحمد بن بكر صاحب مديئة 
القرويين؛ وقدما عليهم مع وجوه من رجاهماء فليا صاروا بين يدي الخصي» غدر بهم 
فأخذهم» وأخذ جيع ما كآن معهم» من دواب وأسلحة؛ فلما رأى أهل قاس ما فعله 
من ذلك» توقفوا عنه» وامتئعوا من إدخاله» فتكب عنهم» وصار إلينا صامداء حتى 
نزل منا على مسافة ستة اميال» فأقام في محلته أربعة أيام يكاتبنا فلا نصغي إليه؛ ولا 
نجيبه» فمشى نحوناء هو وأولثك القواد؛ في عدد غديد» وقوة قوية» وآلة ثامة ضاق هم 
الفضاءء وقسموا عسكرهم فأتونا من ثلاثة طرق» من جهة القبلة والغرب والشرق؛ 
فوقعت الحرب بيننا من ضحوة النهار؛ فاتصلت الى بعد العصر؛ وضمونا الى الأوعار» 
وکنا قد كمنا شم كمينين؛ فليا لصقوا بناء وقد طمعوا فيناء خرج الكمين الواحده فأثر 
قيهم» وصبروا له. ثم ردفه الكمين الثاني: فغلب صبرهم؛ وولوا مدبرين؛ ومنحنا الله 
أكتافهم؛ قعمل السلاح عمله فيه وأخذ ما أخذه منهم فقتلنا منهم في تاك الردة؛ 
نين ؤعشرين وماثة قتيل» وأخذنا عامة دواتهم؛ إلا ها أدركه العقر منهاء ورجعوا الى 
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اللاحق 


مناخهم بغيظهم لم ينالوا خيراء وكان ذلك يوم الخميس لاڈ 
شوال منهاء ثم عاودنا يوم الجمعة 
فرأيئا عساكر عظيمة لا تقيها اليا غثارونا بالحرب من غدوة الى و 
فاستظهرنا عليهم وردعناهم ردعتين عظيمتين. تلا خلقا منهمء وانصرفوا عشاء 
الى محلتهم خاسرين مغيظين» فانصرفوا بعد ذلك عتاء ولم اربوا الى ان ان 
أديارهم والحمد لله 


ونحن» أبقى الله أمير المؤمنين سيدناه في قوة شديدة وعدة كاملة: وجمع جامع؛ ما 
عناء أحد من رجال وأشرفه تمسكا بولايتهء واستيصارا في طاعتهء وکان 


أولاد محمد وبتي عمهم من أولاد عمرء المعرقين ببني 
"ميالة”. قد مشوا إلى مديئة "ألا" أيام اشتغالنا - بمعسكر المشازقة» كيي| يكيوها 
أو ينتهزوها فرصة:» فلم يعتهم الله تعالى» على ذلك» ولا قواهم» قرجعوا يعسكرهم الى 
ميسور الخصي» فإنهم لمعة الى هذه الغاية. 

وقد كنا كتبنا الى ابن حزب الله صاحب سبتة» ليخرج القواد في المركي ليخالقوا 
هؤلاء الأدارسة إلى تيحساس؛ وما حوها من ديارهم ويغتموها فرد إلينا ا جواب يذكر 
أن الأدارسة بعد موادون لل لطان يظهرون اعتقاد الطاغة: وأنه لا يتابذهم إلا بعد 
مؤامرة؛ فعذرناه» وعلمنا أين ذهب هؤلاء الأدعياء يالماكرة: وهذا كله؛ أعز الله أمير 
المؤمنين» منهم دواقع والمكرء وبال الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم» أن ابراهيم 
بن إدريس كبيرهم وشريفهم بعسكرهم لعند الخصي ميسوزء مازال ولا يرح الى هذه 
الغاية؛ وأن ابن حزب الله لمخدوع كثير الطمآنينة: ولم يحكم معاملة البرابرة: فليكن من 
امیر المؤ. إليه تبصرة» والله يكشف له عن الضائر وبقية المكاره بمنه. 


الأدعياء في قريش الآدارسة من 
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الشكل ل : 

مقادير الأطوال الشرعية 2 

نظرا لورود العديد من المرات المقادير والمكابيل والأطوال والمساحات الشرغيةء 
ارتأيت أن أ م هده المعايير لزيادة الفهم والتوضيح : 

شعرة البغل = 0.054 سم 

الشعيرة - 320 0 سم ( يعذ قطع ما دق واستطال متها ) 

الأصيع 6 شعيرات = 1.925 سم 

القيضة 4 أصايع = 7.7 سم 

الشير 6 أصايع = 11.55 سم 

القدم + بضات = 30.8 سم 

ذراع العامة = ذراع الكرياس 6 قيضات = 46.2 سم 

الخطوة 3 أقدام= 92.6 سم 

الغلوة 00+ ذراعا - 184-80 مترا (سم) 

الميل 00+ ذراعا - 1848 سم 

القرسخ 3 أميال = 12.000 ذراعا > 5544 سم 

البريد 4 غراسخ = 12 ميلا = 4800 ذراعا > 22.176 سم 
فراسخ = 24 ميلا - 44.353 سم 


المرحلة 2 بريدان = 
مقادير الماحة الشرعية 7 
التراع الماشمي 8 قبضات = 61.6 سم = 3.79456 سم 2 
القصبة 6 أذرع 369.6 سم = 13.660416 سم 2 
الخريب 10 قصبات = 3696 سم = 1366.0416 سم 2 


اء للامتاذين عمد رواس قلعتجي: حامد صادق قبي» ص 451-450 


الوحدة | بالصاع لمع لمت ياد 
جمهور 1 جمهور جي 
الس | ٠/4‏ | دود أوفكدة | 7وہ | دده |د رلك 
الماع 2122 3261.5 | 2.748 3362 
اكيب | 1/2 | كوهد | 163005[ 1.374 | 1.60 
عط | 1/2 | قود |7 مده أودقءد | مو1 | ئاق 
الكرك |2/ 11| ودد إعصدوفة 2ه | دوو 
الفرق | 3 | 6ء | »ودود 244 | ٦6ہ‏ | وکر 


الوية 5.1/2 1146 | 278و114 | 1و4 | كوا 
القع | 12 | 26064 | وقدوة أ6رف2د | وي4 
عمد | 48870 |د8دد7 7 أوف ده | كوف وج 


s08 | لتدفدة‎ 28276 | 25128 | 24 


50 | 6248ء | l6s48ء‏ |6848 | قفوم 


4 | 104256 | 56552 0417و | 326.161 | s00‏ رلاد 


الوسق | 60 | 130320 | 2690و قف 164 | 201:22 
القتان | دفو ہ16 ناء | 160 ناء و160 | 160 


الكى | 720 156264 |5619762602348 | 2420.64 


aan 
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بيبلوغرافية + 
المصادر : القرآن الكريم : 


- ابن الآبار (أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي بكر القضاعي) (ت.658 
ه| 1260م). 

- الحلة السيراء» تحقيق ودراسة : د. عبد الله أنيس الطباعء ذار النشر للجامعةء 
بيروت: لبنان» 1962م. 

- ابن أبي زرع (علي الفابي) (ت.241ه). 

- الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس» دار 
المنصور للطباعة؛ وراقة الرباط 1973م. 

- أبن أبي زيد (عبد الله القيرواني). 

- الرسالة؛ ديوان المطبوعات الخامعية؛ الجزائرء (بءت). 


- ابن الأثير (أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبذ الكريم. 
(تع630ه). 


- أسد الغابة في معرفة الصحابة» انتشارات اساعيليان؛ نبران» (ب.ت). 

- الكامل في التاريخ» دار الكتاب العربي» بيروت: لبنان 1981/ 1401ه. 

- ابن تومرت (محمد) (ت.في القرن 3ه). 

- أعز ما يطلب : تحقيق عبار طالبي؛ المؤسسة الوطنية للكتاب» ا جائ ELE‏ 
تيمية (أحد بن عبد الحليم -) (ت.720ه/ 1328 م). 


- شرح العقيدة الواسطية : 2 : - الشيخ اساعيل الأتصاري» منشورات 
دحلب. الجزائر» (ب.ت). 
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- ابن الجوزي (أبو الغرج عبد الرحمن بن علي بن محمد- القريشي البغداذي) 
ل(ت.597ه), 

- سيرة ومئاقب عمر بن عبد العزيز الخليفة الزاهد؛ تحقيق : - السيد الجميلي؛ دار 
ومكتبة الهلال» بيروت» ان 1997م 
حجر العسقلاني (شهاب الدين احمد -) (ت.852ه). 
- تبديب التهذيب. مجلس دائرة المعارف النظامية» حيدر آبادء الهند؛ 1325 ه. 


الإصابة في تمييز الصحابة؛ دار الكتاب» بوت لبنان؛ (ب.ت). 

- ابن جزم الأندلسي (لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد -) (ت. 456 ه). 

جمهرة أنساب العرب : تحقيق : - عبد السلام محمد هارون؛ دار المعرف بمصرء 
القاهرة 1962م. 

- ابن حوقل (أبو القاسم النصيبي) (ت.367 ه). 
بیروت لبئان (ب:ت). 


صورة الأرض : منشورات دار مكتب | 

- ابن حيان القرطبي (أبو مروان- ابن خلف بن حسين) (ت.469 ه/ 1076م). 

المقتبس» الجزء الخامس» تحقيق : ب. شاليمتا وآخرون. المعهد الاسباني العري 
للثقافة؛ كلية الآداب بالرباط: مدريدف 1979 م: 

- ابن خرداذبة (أبو القاسم عبيد الله بن عبد الله -) (ت.300ه)ءالمالك والمالك 
مكتبة المانى» بعداد 19م 

- ابن الخطيب (لسان الدين)(ت.6 27ه/ 1324م): 

تاريخ العربي في العصر الوسيط . أعمال الأعلام القسم الثالث؛ تحقيق وتعليق؛ هد 
تار العبادي» عمد ابراهيم الكتابي؛ دار الكتاب. الدار البيضاء 1964 م. 

- ابن خلدون (عبد الرحمن -المغربي) (ت.808ه/ 1405م( 

ترجمان العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبرير ومن عناصرهم 
من ذوي السلطان الأكبر. داز الكتاب اللبناتي» 1968م. 


بيبلوغرافية 


- المقدمة: دار الكتاب العربيء بيروت» لبنان؛ (ب.ت). 
- شفاء السائل وتبذيب المسائل» تحقيق: - محمد مطيع الحافظ دار الفكر المعامي 
بيروت. لبنان» 1417ه/ 1996م 
خلدون (أبو زكرياء يحي)(ت.280ه/ 1378م). 
بغية الرواد في ذكر الملوك من بني عبد الملوك من بني عبد الواد. الجزء الأول 


نيق وت 
- ابن حلكان (أبو العباس شمس الدين أحد بن محمد بن أي بكر) 
(ت.681ها/ 1282م 
وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان + 
بیروت, لبتان 1972 م. 


: إحسان عباس» ذار الثقافة يروت 


- ابن سعد (عمد) (ت.230ه). 

الطبقات الكبرى» السيرة الشريفة النبوية» داز صادرء بيروت: لبان 
0ه 1960م 

- ابن سعيد امغربي (أبو الحسن علي ين موسى -) (ات. 85 فاه 1286م). 

المغرب في حلى المغرب. عقي 


-د.شوقي ضيف» مكتية القاهرة؛ القاعرة؛ مصر 


64م 
كاب الجغرافية ‏ تحقيق : إسياعيل العربي» ديوان المطبوعات الجامعية. الجزائن 
2 1982م. 


- ابن سلام (اللواتي الإباقي) (ت. في القرن 3ع). 


عمر بن عبد العزيز خامس الخلفاء الرا أحمد عبيد: دار المدى. غين مليلة 
الجزائرء 1996م. 


الدولة السلياتية والإمارات العلوية في المغرب الأوسط 


تى [فريقية والأندلس» تحقيق : - عبد الله أتيس الطياغ؛ دار الكتاب اللبناني» 
يروت لينان 1964 م- 
. - ابن عبد ربه الأندلسي (أبو عمر أحمد بن حملا -) (تء 327ه). 

- العقد الفريد : 
1982م 

- ابن عذاري (أبو عبد الله محمد المراكشي) (ت. في القرن الثامن هجري). 
في أخيار الأندلس والمغرب» تحقيق : -ج»س» كولان: إء ليفي 


بيروت» لبنان» (بءت). 


تحقيق أحمد أمين» وآخرون» دار الكتاب العري؛ بيروت: لبنان» 


- البيان المغرب 
بروفنسال؛ دار الثقا 
- ابن العباد الحنبلي (أبو الفلاح عبد الحي) (ت.1089ه/ 1678م). 
- شذرات الذهب في أخبار من ذهب : دار أحياء التراث العربي؛ بيروت؛ لبنان» 
0 


(ب.ت). 
- ابن الفقيه الهمذاني (إلى بكر أحمد بن حمد). 
- مختصر كتاب البلدان» بمطبع بربل» مدينة ليدن؛ سئة 1302ه, 
- ابن فرحون (برهان الدين ابراهيم بعلي بن محمد -) لات.799ه). 
تاريخ علماء الأندلس» الدار المصرية 
1 بة الدينوري (أبي محمد عبد الله بن مسلم) ل(ت. 6 27ه/ 389 ). 
-المعارف : 
- الإمامة والسياسة ج1عج2 تحقيق : طه محمد الزيني» مؤسسة الحلي؛ القاهرة؛ 
مصر (ب.ت). 
- عيون الأخبار : المجلد الآول والثاني » دار الكتاب العري: بيروت لبناق» 
5م 2 


ابن القوطبة (أبو بكر) (ث.367ه). 


والترجةء القاهرة؛ مصرء 1966م. 


ثروت عكاغة: دار المعارف» القاهرة: مصر. 2: 1969 1 
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تى : اساعيل العرييء المؤسسة الوطنية اللكتاب 


- تاريخ اقتاح الأندلس» 
الجزائ 1989م. 

- ابن كثير (عباد الدين أي الغداء القرشي الدمشقي) ل(لت. 74 7ه). 

- تفسير القرآن الكريم. دار الأندلس. بيروت. لبنان. طاة. 1983م 
- السيرة الثبوية. - مصطقى عبد الواحد. دار المعرقق 


2 هم 1982م. 
- البداية والنهاية. مكتبة المعازف. بيروت لينان: (ب.ت). 


- ابن مريم (أبوعبد الله حمد بن محمد بن أحمد) (ت. في القرن 1 آه) 
- البستان في ذكر الأولياء والعلياء بتلمسان. تحقيق : حمد بن أبي شتب. ديوان 
المطبوات الجامعية الجزائر؛ ط 2ء 1986م. 


منظور (أبو الفضل جال الدين محمد بن مكرم - الإفريت المصري) (ت.11 7 
ه/1311م). 


- لسان العرب؛ دار الصادرء دار بيروت؛ لبنان 1388 ه/ 68 19م. 

- لسان العرب؛ دار الصادر للطباعة والنشرء بيروت؛ لبنان» الإصدار (1:0) 
5م النشر الإلكترون». 

- ابن النديم (محمد بن اسحاق) (ث. في القرن 5ه). 


- الفهرست : تحقيق الشيخ ابراهيم رمضانء دار المعرفة» بيروت. ينان طف 
197م 


- أبو بكر المالكي (عبد الله آي عبد الله) (عاش في القرن 5ه) 


- رياض النفوس : تحقيق حسين مؤنس» دار القا. 
1ه/1952م. 


- أبو حامد الغرناطي (عبد الرحيم بن سلييان »(ت.5ووه). 


اعرة: القاهرة مص 
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- تحفة الألياب ونخبة الإعجاب : تحقيق اسماعيل العرنيه منشورات دار الآفاق؛ 
الخد المغرب» 1413ه/ 1993م. 

- أبو الحسن العجلي (أحمد بن عبد الله بن صالح) (ت.261ه/ 874م) : تاريخ 
الثقات» ضمنه ابن حجر العسقلاني عبد المعطي قلعجي» دار الكتب العلمية» 
بيروت. لبنان» 1405ه/ 1984 م. 


- أبو راس (محمد -الناصري الجزائري) (ت.1238ه). 

- فتح الإله ومتته في التحدث يفضل ري ونعمته 
الجزائري» المؤسسة الوطنية للكتاب» الجزائر» 0م 

- أبو زكرياء (يحي بن أبي بكر) (ت١‏ أ 47ه). 

- كتاب سير الأثمة وأخبارهم : تحقيق إسماعيل العربي» المكتية الوطنية» ا جزائر» 
9ه 1979م 


- أبوعيد الله الصنهاجي (محمد) (ت.626ه/ 1230م). 

- أتخبار ملوك بتي عبيد وسيرتهمء تحقيق : جلول أحمد البدوي» المؤسسة الوطنية 
اللكتاب» الجزائر: 1404ه. 

- أبو العرب (محمد بن أحد بن تيم القيرواني)(ت.333ه). 

- طبقات علماء افريقية وتونس : تحقيق علي الشابي» نعيم حسن الباقي؛ الدار 
التوتسية للنشرء والمؤسسة الوطنية للكتاب. الجزائر» ط2 1985 م. 

- أبو الفداء (عباد الدين إسماعيل بن محمد بن عسر)(ت.732ه), 

- تقويم البلدان؛ مكتبة المثتى؛ ببغداد؛ (ب.ت). 

- المختصر في أخبار البشرء ج2: المطبعة الحسينية المصرية؛ القاهرة مصر؛ (ب.ت): 

- أبويوسف (القاضي ي 

- كتاب اخراجء دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت ليئان؛ (ب.ت). 

- الإدريسي (أبو عبد الله محمد بن عبد الله) (ت.560ه/ ۱066 م). 


رب بن ابراهيم -) (ت.182ه). 


يتل وغرافية 


- القارة الإفريقية جزيرة الأندلس مقتبس من كتاب نزهة ة الشتاق مني 
اساعيل العربي» ديوان المطيوعات الجامعية: الجزائره 1983م. 
- الأشعري (أبو الحسن علي بن اسماعيل)(ت.24 3ه/ 935م). 


- مقالات الاسلاميين واعتلاق المصلبين : تحقيق محمد عي الدين عبد احير 
مكتة النهضة المصرية: القاهرة؛ ط2 1389ع/ 1969م. 

- الأصفهاني (أبو القرج)(ت.356ه). 

- مقاتل الطاليين : تحقيق اليد أحد الصقرء مؤسسة مطبوعاق اسالا 
غبران» إيران» 2 1970م 

- الأيوبي (الملك المؤيد عماد الدين بن اسماعيل صاحب حماة). 

تقويم البلدان» صححه وطبعه : رينودو البارون مالك كوكين ديسلان: دار الطبعة 
السلطائيةء باريسء 1840م 

- البكري الأندلسي (أبي عبيد عبد الله بن عبد العزيز)(ت.487عا. 

ا مغرب ني ذكر بلا 
المننى. ببقداد» 1859م. 


يقية والمخرب وهو جزء من كتاب ا مسالك وام الك مك 


- معجم ما استعجم من أسماء اليلاد والموضع» 4 أجزاب 2 
مطبعة لجحئة التأليفء القاهرة» 8ه 1949م 


- البلافري (احمد بن يحي بن ار)(ت.قبل 302ع/ 914م)۔ 

- كتاب فتوح البلدانء القسم الأول : نحقيق صلاح الدين ا ملجد: مكتة النهضة 
المصريةء القاهرة (ب.ت). 

- البلخي (أبو زيد أحد بن سهل)(ت.322ع/ 934م) 


- البدء والتاريخ» ج21 : تحقيق خليل عمران المنصورء دار اللكتبة العلية 
بیروت» لبنان» 1417ه/ 1997م. 


- البيدق (أبو بكر بن علي الصتهاجي). 


بار لهي ب جورت غین / عبد اميد جاجبات الؤسة الوطنية للكتاب 


ل يزاين ط2 ۰۴۱۹36 
ردي (أبوعيستى.» 
الجامع المسحيح' وار الكتب العلمية بيروت:؛ لبنان» ٠21408‏ 
يکي لي العياس سيدي أمد بن أحد... أوقيت). 
الكب 


- ل الابتهاج بتطوير الديياج؛ طبع على هامش الديباج لابن فرحونا» دار 


ات لان (بءت). 
عبيد ال )ت899 ها 
: ومن كتاب نظم الدر والعقبان 


مرقيق ؛ عبد الحميد 


- انين ران :4ج دار اج 
- الميلدني (سيدي عبد القادر). 
- الفتح الرياني والقبض الرحان؛ تمقيق الشيخ أنس مهرة؛ دار 
بيروث؛ لبنان» ط۰1 8 
_الخعلاف (عبد الله بن 
كاب اة الأصول فيشجرة ابا 


ميدي (ابو عبد اف عمد بن اا 
- جذوة المقتبس في ذكر ولا 
إلكتب العلمية؛ بيروت: لبنان 


- الحشبي (أبوعيد الله محمد بن الحارث)(ت.361ه). 
قرطبة» تحقيق : ابراهيم الأبياري. دار الكتاب اللبناني؛ بيروت» ليئانء 


02م 
- الداوذي (السيد أحمد بن علي الحسني) عمدة النسابين. 
- عمدة الطالب في أنساب آل أي طالب : تحقيق نزار رضاء ذار مكتبة الحياة» 


بيروث» لبنان: (ب.تث). 

- الدباغ (أبو زيد عبد الرحمن بن محمد الأنصاري الأسيدي) (ت. 6 69ه). 

- معام الإبمان في معرة أهل الفيروان» أكمله وعلق عليه : التنوعي (أيو الفضل 
أبو القاسم بن عيسى): تحفيق ابراهيم شبوح / ج2 تحقيق : محمد الأحمدي أبو النور. 
عمد ماضورء مكتبة الخائجي؛ القاهرة. مصرء 1960م. 

- الدرجيني (الشيخ أي العياس أمد ين سعيد) (ت.670 ه). 
ب طبقات المشايخ بالمغرب» 3 أجزاء حققه؛ ابراهيم طلاي» مطبعة البعث. 
قسنطينةء الزائ 1974م 

- الذهبي (شمس الدين أي عبد الله خمد بن أحد) (ت.748ه). 
تحقيق + رياض عبد الحميد مراد عبد ا لجار زكارء 
نان ط2 1993م 
ق حسام الدين القدسي» دار الجيل؛ بيروت» لبنان 


- الإعلام بوفيات الأعلام 
دكار الفكر المعاصر بيروت: 

- الخلفاء الراشدون 
02م 

- الدهلوي (أحمد شاه ولي الله بن عبد الرحيم)(ت.1176ه). 

حجة الله البالغة : تحقيق الشيخ مد الشريف سكرء مج2.1: دار أحياء العلوم: 
بيروت, لبئان» 2 1992م. 

- توفيق (أبو اسحاق ابراهيم بن القاسم)(تءنفي القرن 5ه). 

- تاريخ | لله عل ايدان وعة 
: ب عبد الله علي الزيدان وعز الدين عمر موسى» دار 
الغرب الإسلامي؛ بيروت. لبنان» 1990م 


الدولة السليهائية والإمارات العلوية في المغرب الأوسط 


- الزبيدي (السيد عمد مرتضى) (ت:300/ 989م). 


يء(بءت): 


- الزركلي (خير الدين)- 
الأعلام» مطبعة كرستا توماس (لاءعب)»:1956م٠‏ 
- الزحشري (أيو القاسم جار الله حمود بن عمر) (ت:539ه). 


3 الكشاف عن بحقائق التتزيل وغيون الأفاويل قي وجوه التأويل» مج انتشارات» 
آفتاب» تهران» (بات). 
-أسس البلاغة» | عبد الرححيم محمود: دار المعرفة» بيروت؛ لبنانه (بات). 


- الزهار (الحاج أحد الشريف). 
المذكرات : تحقيق أحد توقيق الماني» ش او نه ت الجزا 
-سرهك (اسماعيل)ء 

- قائق الأخبار عن دول البحار هج1؛ دار الطباعة الم 


اثر ۱980م 


ببولاق؛ القاهرة» مصر؛ 


4ه 

- الويذي (أبو الغوز عمد أمين البغدادي). 

- سيائك الذهب في معرفة قبائل المرب المكتبة التجارية الكبرى؛ القاهرة 
89 هه 

- سيف بن عمر (القبي الأسدي) (ت؛ 200 ھا 

-الفسنة الكبرى ووقعة الجمل : تحقيق أحمد راتب غرموش» دار 
لبنان ط4 1982م: 

- الشبلنجي (الشيخ مؤمن بن حسن مؤمن), 

من علاء القرن 13 هد 

- نور الأبصار في مناقب آل بيت التبي المختار 


النفالس: يروت 


(ص) دار الجيل؛ بيروت» لبناث» 


9ه 1989م 


بيبالوغراقية 
< الشماخي (أبو العياس أحد بن سعيد) (ت» 928ه/ 1521م). 
- كاب السيرء طبع بمطايع القاهرة مصرء 1301 ه 
- الشهرستاتي (أبو الفتح حمد بن عبد الكريم) (ت:548ه). 
- الملل والتحل. تمقيق : أحد قهمي محمد دار الكتب العلمية. 


البتانف (بءت)- 


- تاريخ الأمم والملوك مج6+ 
3ه 1992م 

- العشماوي (أحمد بن حمد)- 

- السلسلة الوافية والياقوتية الصافية قي أنابٍ أهل اليت المطهر أهله بتص 
الكتاب» بمطبعة ابن خندون» تلان +١‏ 

- العلاوي (احد بن مصطقى). ” 

- القول المعروف قي الرد على من أنكر ٬المطيعة‏ العلوية» متغاتم, الجزائن ط3 


16م 

- علي بن أبي طالب (ت» 40ه) 

بج البلاغة : تحقيق عمد حي الدين عبد الحميد» شرح : حمد عبذه؛ مطبعة 
الإستقامةء القاهرة» مصرء (ب عت). 

- العيني (بدر الدين) (ت٬855ه).‏ 

- السيف المهند ني سيرة الملك المؤيد تحقيق : فهيم محمد شلتوت دار الكناب 
العربي للطباعة والثشر, القاهرة مصرء 1387ه/ 1967م: 
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عنوان الدرا 
رالتوزي » الجزائرء 3 
95 بزعريكة الوطنية للنشر والتوزي 1971 


” اليج للختاري (الطيب ين المختار ار القريسي) (ت؛ 1320ه). 

ريزول الأعم ني بيان نساب قبائل الخشم: المطبعة الخلدونية تلمسانء الجزائر: 
1961م 

الترطبي (أيو عمران يوسف بن عبد الله النمري) (ت:463ه). 

_ الامسيعاب في أساء الأصحاب +4مجء دار الكتاب العربي؛ ييروت؛ لبنان» 
(بءت). 

- الفزويني (زكرياء بن محمد بن حمود) (ت» 882ه). 

-عجائب المخلوقات وغرائي الموجودات؛ مكتبة مصطفى الباقي ال حلبي؛ القاهرة؛ 
16 

-القلتغندي (أبي العياس أحد بن علي) (ت:821ه). 

- قلائد الجمان في التعريف بقبائل عرب الزمان» حققه ابراهيم الأبياري؛ دار 
إلكاب اللبناني» مكتبة المدرسة» بيروت» لينان» 1982 ). 

-ناية الأدب في معرقة أنساب العرب» دار الكتب العلمية: بيروت» لبنان» (دون 
تاريخ). 

- الكلبي (أبو عبد الله حمد ين أحمد بن محمد بن جزي - -)(ت 241هم 1349م): 
» دار الكتاب العربي؛ بيروت» لبنان» 2+ 1409ه/ 1989م. 


مالك (بن أنس -الإمام) (ت» 178ه). 

في أدب الدنيا والدين إلى الخليفة العباسي هارون الرشيك تحقيق : محمد بن غبد 
الكريم الجزائري» دار هومة الجزائ 1997م: 

كتاب الموطأء منشورات دار الآفاق الجديدة بيروت: لبنان 2 1401ه. 
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- المجليدي (أحد سعيد) (ت» 1084/ 1553)- 


- كاب التيسير في أحكام التسعيرء 
ليله 

- المرزوقي الأصغهان (الشيخ أي علي آحد بن محمد بن الحسن) (ت» 
1ه 1029م). 

- الأزمنة والأمكنة» ضيط وتخريج : خليل المنصورء دار الكتب العلمية؛ ببروت» 
لبئان» 1471ه/ 1996م 

- المزاري (الأغا بن عودة). 

- طلوع سعد السعود (في أخبار وهران والجزائر وإسبائيا وفرئسا إلى أواخر القرن 
19م) مج 2 تحقيق : د. يحي وعزيز؛ دار الغرب الإسلامي» بيروت, لينان» 1990م. 

- المسعودي (أبو الحق علي بن الحين -) / (ت» 346ه/ 956م). 

- مروج الذعب ومعادن الجوهر الأجزاء 4 دار التفائس» بيروت. لينات» 5 138 
ه/ 1965م. 

- مسلم (أبو الحق بن الحجاج النيسابوري). 

- الجامع الصحيح» ج 7؛ المكتب التجاري» بيروت: لبنان» (ب» ت). 


- مسلم (ين عبد القادر). 

- أنيس الغريب والمسافرء تحقيق : رابح بونارء الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» 
الجزائر» 74/13945. 

- المعتزلي (أبو الحسن عبد الجبار بن الخليل. عبد الله ا مسذانيٍ ... ) (ت» 415ه). 


- شرح الأصول الخمسة» ج 1ء موفم للنشرء الجزائر 6 199 
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- المقدسي (شمس الدين أبوعيد الله عمد)(ت» 387 ه/ 997م). 

- أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» مكتية خياط: بيروت؛ لبنان» (ب» ت). 

- المقري (الشيخ 

- نفخ الطيب من عغصن الأندلس الرطبه تحقيق : 
بيروت» لبثان: (1388ه/ 68م 
ي (تقي الدين أبو العباس آحد بن علي) (ت؛ 845ه/ 1442م). 

- كتاب السلوك لمعرقة دول الملوك : محمد مصطفى زيادة؛ مطبعة ئة 
التأليف والترجمة والتشرء القاهرة» 1956. 

- كتاب المواعظ والإعتبار بذكر المخطط والآثار المعروف بالخطط المقريزية» مؤسسة 
الحلبي وشركاؤه للنشر والتوزيع؛ القاحرة» 1270 ه. 

- مؤلف مجهول (ت» في النصف الأول من القرن 4 ه). 

كتاب أخبار مجموعة في فتح الأندلس وذكر أمواتها رحمهم الله والحروب الواقمة 
بها.. تحقيق : إسماعيل العريء أضافة إلى كتاب تاريخ خ افتتاح الأندلس: المؤسسة الوطتية 
للكتاب. الجزاثر. 1980م. 

- السدوي (الشيخ أبو العباس أحد بن خالد الناصري) (لته 1315 ه / 


أحد ين محمد = التلماني) (ت 104 ه). 
إحسان غباس» دار ضادره 


0 

- 2 الإستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى: ج1 تحقيق : جعقر الناصري ٠‏ 
عند الناصريء مطبعة دار الكتاب» الدار البيضاء 1954. 

- التسائي (أبي عبد الرجمن آحد بن شعيب) (ت؛ 303 ها 

- كتاب خصائص أمير المؤمنيئ علي بن أي طالب تخريج؛ أبو إسحاق الجوي 
الأثري» دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان» 1996 م 

- النويزي (شهاب الدين أحمد بن غبد الوهاب) (733-677ه). 

- نباية الأرب في نون الأدب» السفر الثاني وزارة الثقافة والإرشاد القوني» 
المؤسسة المصرية العامة القاهرة. 


بيبلوغرافية 


- الوتشريي (أحرد ين يحي -) لت 914 ها 

- المعيار الرب والجامع المغرب عن قدري عاماء إفريقيا والأندلس وا 
م13؛ أخرجه جماعة من العلماء بإشراف مد حجي. دار العرب الإسلامي؛ بيرون, 
لبنان. 1981ء 

-كتاب الولايات ومناصب المتكومات الاسلامية والخطط الشرعية؛ تعليق :رر 
الأمين بلغيث؛ م . لافوميك» با جزائر» (ب» ت). 

- الوزان القاني (الحسن بن حمد-) (مات بعد 957 ھل 1530م), 

- وصف إقريقيا : ج0201 تحقيق وترجمة محمد حاجي» محمد الأخضر: دار الغرب 
الاسلامي؛ بيروت» 1983. 

- اليافعي (الإمام أبو محمد عبد الله بن أسعد بن علي بن سليان) (ت. 768 ه). 


- مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرقة ما يعتبر عن حوادث الزهان» ج01 مؤسسة 
الأعلمي للمطبوعات؛ بيروت؛ ط2: 1970 . 

- اليعقوبي (أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح) (تء 284 
هم 897م( 

- تاريخ اليعقوبي. المجلد الثاني» دار صادرء دار بيروت. ليثان» 1960م. 

- كتاب البلدان؛ دار احياء التراث العربي» بيروت, لبتان؛ 1408ه/ 1988م, 


السراجع : 

- الإبراهيمي (محمد البشير) : في قلب المعركة» شركة دار الأمة الجزائر. 1997م. 

- ابن عاشور محمد الطاهر : أليس الصبح بقريب» الشركة التونسية للتوزيع توئس؛ 
طق 1967م 

- المحاضرات المغربيات : جمع وإعداد عبد الكريم محمد الدار التونية للنشرة 


ش» و اء توج توئس» 1974م 
في الحركة المذهبية با مغرب الإسلامي, المؤسة 


- ابن عميرة (تحمد) : دور زز 
الوطنية للكتاب» الجزائرء 1986 م. 


الدولة الليائية والإمارات العلؤية في المخرب الأوسط 


- المسكوكات الغربية من الفتح الإسلامي الى سقوط دولة بني حماد؛ امؤسسة 
الوطنية للكتاب» الجزائ 1986م. 

- أبو ريان (د. محمد علي) : تاريخ الفكر الفلسفي في الاسلام : دار المعرفة الجامعية» 
الاسكندرية؛ مصر» 1986م. 

- أبو ضيف (مصطفى - أحمد عمر) : القبائل العربية في ا مغرب في عصري الموحدين 
وبتي مرين؛ ديوان المطبوعات الجامعية» الجزائر. 1982م. 

- أحمد السعيد سلييان : تاريخ الدول الإسلامية ومعجم الأسر الحاكمة : ج1 دار 
المعارف الاسلامية» القاهرة مص (ب»ت). 

- أرسلان : الحلل السندسية في الأخبار الأندلية : مج 1ء منشورات دار 
مكتبة الحياق بيروت: لبنان: (ب»ت). 

- أرشيبالد .ر.لويس : القوى البحرية والتجارية في حوض البحر المتوسط» 
(1100-500م) ترجمة: أحمد محمد عيسى» مكتبة النهضة المصرية» القاهرة؛ 1960م. 

- أركون محمد : الفكر الإسلامي (نقد واجتهاد)» ترجمة : هاشم صالح» لافوميك» 
الؤسسة الوطنية للكتاب الجزائن 1993م. 

- أرنولد تويني : تاريخ البشرء ج2: ترجة: نقولا زيارء الأهلية للنشر والتوزيع» 
بیروت) لبنان» 1986م 

- اسباعيل العربي : الصحراء الكبرى وشراطتهاء المؤسسة الوطنية للكتاب» 
الجزائره 1983م. 

- دولة الأدارسة؛ ملوك تلمسان وفاس وقرطبة» ديوان المطبوغات الجامعية. 
م 


- المدن المغربية المؤسسة الوطنية لللكتاب؛ الجزائ 1988م 
- اساعيل محمود : الأدارسة (375-172ه): مكتبة مديولي» القاهرة؛ مصرء 
7ه 1991م 
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بيبلوغرافية 


- الخوارج في المغرب الاسلامي : دار العود 


- الأعظمي محمد حسن : عبقرية الفاطسين 
الفاطميين)) منشورات دار مكتبة لیات بيروت: لبتان» (ب»ءت). 


الاسلامية في الشمال الافر 
روت لبنان: 1981م 


- ألفرد بل : الغ 
عبد الحمن بدوي» دار الغرب الإسلامي 


إيف لاکوست : الجزائ 


- أندري بریان» أندر 


استمبولي رابج ومتصف عاشوره ديران المطبوعات الجامعية» الجز 


- باشا (اللواء محمد ختار) : كتاب || 


أذكار الكتاب والسنة. (حا: 


21961 


بة (رشید موسی)» موسى لقيال 
بداية العهد العثاني؛ المؤسة الوطنية للكتاب ط1ء 1184م. 


وآخرون: العهد الإسلامي من 


- الدولة الحرادية (تار 
اللدراسات التاريخية: الجزائ. 7 


- بونار رابح : المغرب العربي تاريخه و: 
والتوزيع؛ الجزائ ط2ء 1981م 
- بيطار (أ. 


اريخ ال 
دمشق؛ سورية» 1981م. 
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الدولة السليئانية والإماراث العلوية في المغرب الأوسط 


- تؤماس السيره وأرنولد : الدعوة الى الإسلام بحث في تاريخ 
الإسلامية؛ ترجمة :حن ابراهيم تسن وآخرون .... مكتبة النهضة المصرية: القاهرة» 
ط3 ممم 


- حب غاملتون: دراسات في حضارة الإسلام» إحان عباس وآخرون دار العلم 
للملايين, بوت لبنان» ط3 1979م. 

- جودت (عبد الكريم يوسف) الأوضاع الإقتصادية والإجتاعية في المغرب 
الأوسط غلال القرتين الثالث والرايع الحجريين (10-9): د. الوطني للمطبوعات: 
اجاج (بدت)ء 

- العلاقات 


الخارجية للدولة الرستمية: م وء ك اللجزائ 1984م 

- الجيلالي (عبد الرحمن بن حمد) : تارخ الجزائر العام» ج 1 دار الثقافة؛ ببروت 
لينان» ط4 1980م. 

- حسن ابراهيم حسن : انتشار الإسلام في القارة الإفريقية» مكتبة النهقة المصرية: 
مصرء ط2 1964م, 

- تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقاني والإجتاعيء الجزء الثاني (132- 
2م). مكتبة النهضة المصريةء القاهرة» ط 02 1964م. 

ار 2 

- حسن (ابراهيم حسن)ء علي ابراهيم حسن ؛ النظم الإسلامية» مكتبة النهضة 
رقجء مع ط3 1962م. 

= خسن سحتي عبد الوهاب : ورقات عن الحضارات العربية بافريقية التونسية» 
ج١٠‏ مكتبة المنار توتس» 1964م 

- حركات (ابراهيم) : المغرب عبر التاريخ المجلد الأول دار الشلمي؛ الدار 
البيضاء؛ المقرب 1965م. + 

- الخضري بك (الشيخ عسد) : محاضرات تاريخ الأمم الإسلامية (الدولة 
العباسية)» المكتبة التجارية الكبرى؛ القاهرة؛ مصر» 1970م 


الا 


اللصرية؛ الغا 
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فتح المخرب العربيء ج1٠‏ 2+ دار الفكر للل 
ط7 1984م 3 


- خطاب (محموذ شيت) : 
والنغر والتوزیع» بیروت» لبنان» 

- ديوز (نحمد علي)» تاريخ المغرب الكبير» ج3: طبع بدار إحياء الكتب العرية, 
طق 1963م. 2 

- دووؤة محمد عزة : العرب والعروية في القرن اثالث حتى القن الاي عر 
اليقظة العر أليف والترجة والتشرء دهشق» سورية 1960م 


هجري دار 
- دنيا (عبد العزيز حاقظ) : موسى ين نصير حياته وعصرء؛ الدار ال 


والنشر القاهرة (ب» ت) ٠‏ 

- الدوري (عبد العزيز) : التكوين التاريخي للأمة العربيةء دراسة في الهوية والوعي. 
مركز دراسات الوحدة العربية: بيروت: لبتان» 1984م , 

- الدوري (عبد العزيز) : الجذور التاريخية للقومية العربية: دار العلم للملايت. 
بیروت» لبنان_ 1960 م۔ 

- دينكن ميتشيل : معجم غلم الإجتاع: ترجةء ومراجعة : إحسان محمد الحسن: 
دار الطليعة؛ بيروت» لبتات: ط2ء 1980م 


= قاج ناير عمد اة انوك ية حوض البخز الأبيض التوسط 
من أوائل القرن الثاني حتى نهاية العصر الفاطميء رسالة ماجكي» جامعة القاحرة 
سنة م» عالم الكتب» القاهرة» مصرء 1973م. 


لي تورنو: حركة الموحدين في المغرب في القرنين الثاني عشر والثالك عش 
ت الطبي؛ الدار العربية للكتاب» ليبيأء توتس 19826م. 

- الزاوي الطرايلسي (الطاهر أحمد) : تاريخ الغتح العرني في ليياء داز عار 
القاهرة»جء مع 1963م. 1 

-الز, بي محمد العربي : مدخل الى تاريخ المغرب العربي الحديث المؤسسة ا 
للطباعة اججزائر 1975م. 0 


الدولة السليانية والإمارات العلوية في المغرب الأو 


- الزعبي (حمد علي) : لا سنة ولا شيعة؛ دار العلم للملايين» ييروت» لبان 
1961 5 

- سام (عبد العزيز) : تاريخ الدولة العربية؛ تاريخ العرب منذ عصر الجاهلية حتى 
قوط الدولة الأموية» دار النهضة العربية؛ بيروت» لبنان؛ 1971م 3 

- سام (عبد العزيز) : تاريخ المغرب الكبير العصر الإسلاميء المجلد الثانى» دا 
النهضية العربية» بيروت» لبنان» 1 198 م. ۴ ا 

- سال (بن عبد العزيزه أحمد مختار العبادي) : تاريخ البحرية الإسلامية في لغري 
والأندلس» ذار النهضة العربية» بيروت» لينان» 1969م. و 

- سعاد ماهر : فساجد مصر وأولياؤها الصا حون ج1» طبعة | جلس الأعل 
للشؤون الإسلامية» القاهرة» 1 197. 

- سعدون (عباس نصر الله) : دولة الأدارسة في المغرب» العصر الذهبي؛ (172- 
223ه) / (335-788م): دار النهضة العربية؛ بيروت لبنان» 1987م.. 

- سلبان داود بن يوسف : حلقات من تاريخ المغرب الإسلامي» مطبعة أبو داوف 
الجزائن 1993م. 

- سليان داود بن يوسف : مساهمة علياء الإياضية في علم التفسير والحديث 
والفقه والبيان» الجزء الثاني من الخوارج هم أنصار الإمام عليء مطبعة أبو داود القرارة» 
الجزائن 1992م. 

- سليان داود بن يوسف ؛ ثورة أب يزيد جهاد لإعلان كلمة الله دار البعث للطباعة 
والنشرء قسنطيئة» البزائر. 

- (الحاج محمد بن رمضان) : باقة السوسان في التعريف بحض 
دولة بني زيان» ديوان المطبوعات الجامعية, الجزائ. 1995م. 

- عاصي (أحمد ...) : الأئمة الأربعةء دار الجيل: بيروت» لبنان؛ (ب» ت). 

- (عبد الله)؛ محمد مبارك الميلي : مختصر تاريخ الجزائر: المؤسسة الوطنية للكتاب؛ 
الجزائر» 85 19م. 
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بیلوغرا 


- (أحمد ابراهيم) : دور الحجاز في الحياة السياسية العامة في القرتين الأول والثاني 
الهجري. دار الفكرء القاهرة 1968م. 

- (حمدعيد الحي محمذ) : الدولة العباسيةء الفاطميون (1955-750ع./ 132- 
8م ) الأهلية للنشر والتوزيع» ببروت» لبنان» 1982م- 

- (د. فيصل) : المجتمعات الإسلامية في القرن الأول نشأتهاء مقوماتهاء تطورها 
اللغوي والأدبيء دار النشر للملايين» بيروت لبنان» 1981م 

- (هند) : القراءات بإفريقية من القتح الى متتصف. قى 5 ه الدار العربية للكتاب» 
بيروت. لبنان» 1983 

- الشهابي (تحمود) : الشيعةء الفصل الخامس» من كتاب الإسلام السراط المستقيم 
ج1٠‏ دار مكتبة الحياةء شركة النبرأس» يغداف 1963م. 

- الصادق (عمد الحاج) : مليانة ووليها سيدي أحمد بن يوسف» ديوان المطبوعات 
الجامعيق الجزائر. 1989. 

- صبحي عبد الرؤوف عصر : المسجم الموضوعي لآيات القرآن الكريم» دار الهدى. 
عين مليلة؛ الجزائر 2 199م. 

- الصياد حمود محمد : معام جغرافية الوطن العربي؛ ج1؛ دار النهضة العربية 
بيروت: لبنان» (بات). 

- الطرار (محمد بن عمرو) تلمسان عبر العصور؛ دورها في سياسة وحضارة الجزائره 
المؤسسة الوطنية للكتاب» الجزائرن 1984م 

- العبدي (ابراهيم خلف) : البرغواطيون في المغرب (542-127ه)» مؤسة 
بنشرة للطباعة والنشرء الدار البيضاء؛ المغرب الأقصى؛ 1983م. 

- علي الشابي» أبو ليابة حسين؛ عبد المجيد التجار : المعتزلة بين الفكر والعمل» 
الشركة التون للتوزيع» تونس؛ 1979م. 
حعارة اتيت بايا لتر ای ير المستقبل العري؛ القاهرة. مصرء 

€ 
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الدولة السليرائية والإمارات العلوية في المقرب الأوسط 


- عون (عيد الرؤوف -) : القن الحزبي قي صدر الإسلام؛ رسالة ماجستيره دار 
المعارف. القاهرة؛ مصرء 1961: 

- عويس (عبد ا حليم) : دولة بتي حماد (صقمحة رائعة من التاريخ الجزائري)؛ دار 
الشروقء بيروت: لبتاتء 1980م. 

- عيون عبد الكريم : جغرافية العذاء في الجزائر» المؤسسة الوطنية للكتاب؛ الجزائر» 
85م 


- تشتر» فريتس شتيباب؛ سلوى الخياش : تاريخ العالم العربي» ترجمة : نقولا زيادة 
وسلوى الخماش» دار بيروت» لينان» 1975م 

- (صالح بن قوزان -) : كتاب التوحيد مطيعة سير الرياض؛ م» ع» السعودية 
(بات). 

- (عيد العزيز) : العلاقات السياسية بين الدولة الأموية في الأندلس ودول المغرب» 
ش» و نء تء 1982 مء حى : العرب تاريخ موجن دار العلم للملايين؛ بيروت: 
لبنان ط4› 1968م. 

- الإسلام منهاج حياة» ترجمة : د. عمر فروخ» دار العلم للملايين؛ بيروت ط2» 
م 

- حى وآخرون : تاريخ العرب (مطول)» ج2 مطابع الغندورء بيروت» لينان» 
طف 1965م 

- (نعيم) : حضارة الإسلام وحضارة أوروبا في إفريقيا الغربية» الشركة الوطنية 
للنشر والتوزيع: الجزاش 1975م. 

- (مناع خليل) : التشريع والفقه في الإسلام؛ تاريخا ومنهجاء مؤسسة الرسالة: 
بيروت» ليتان» 1982م 

- حالة عمر رضا : معجم قبائل العرب القديمة والحديثة؛ مج2» دار العلم 
للملايين؛ بیروت» لبنان» 1388 ه. 


- (عبد الله) : النبوع المغربي في الأدب العري» ج1» مكتبة المدرسة 4 
اللبناي للطباعة والنشرء بيروت؛ لبنان» :2 1961م 

- (موسى) :دور كتامة في تاريخ الخلافة منذ تأسيسها الى منتصف ق 5ه(11,), 
شی ی نه الجزائ ط 12 1981م 

- الح المذهبية في بلاد المقرب العربيء نشأتها وتطورهاء ش؛ وء نت | 


مم 

- ملحمة أبي عبد الله الإيكجاني (مذهبية وتوحيد) المؤسسة الوطنية لكاب 
الجزائء 1990م 

- (غوستاف) : حضارة العرب» تر : غادل زعيتر» مطبعة عيسى الباني الحلي 
وش ركاف القاهرة» مصرء ط4؛ 1964م 

- بروف سال : حضارة العرب في الأندلس» ترجمة: ذوقان قرقوط» منشورات دار 
مكتبة الحياة» بيروت: لبتان؛ (ب» ت). 

- بروفنسال : الإسلام في المغرب والأندلس» ترجة : السيد عبد العزيز سال شر 
مكنية النهضة المصرية. 1956. 

- ماجد (عيد المتعم) : التاريخ السياسي الدولة العربية عصر الخلفاء الأمررين: 
ج 2ء مكتبة الأنجلو المصريةء القاهرة» ط 24 1 197م. 

- آدم : الحتضارة الإسلامية في ق 4 ه أو عصر النهضة في الإسلام ج1 2:ترجة: 
محمد عبد اهادي أبو ريدة» الكثاب العري» بيروت» ط4 1967م. 

- عبد العزيز : الصراع المذهبي بإفريقية إلى قيام الدولة الزيرية؛ (رسالة ماجستير)؛ 
نوقشت تي ماي 1972م» جامعة الزيتونة» تونس» الدار التوئسية للنشرء تونس؛ 
5م 


- رضا : الإمام علي بن أي طالب كرم الله وجهه رابع امخلفاء» مطبعة مصطفى الابا 
الحلبي وأولاده بمصرء القاهرة, 1939 / 1358 ه. 


الدولة السليماتية والإمارات العلوية في الغرب الأوسط 


- (أحمد توفيق) : كتاب الجزائرء المؤسسة الوطنية للكتاب الزائ طا 02م 

- (حمد صالح) : السياسة الداخلية للخلافة الفاطمية في بلاد الغرب الإسلامي 
ديوان المطبوعات الجامعية: 1983م 

- حسين : التزعات المادية في الفلسفة العربية الإسلامية» ج1: الفاراي» بيروت» 
لبنانء ط5 1985م 

- عيسى علي : جغرافية العالم الإقليمية: دار الفكرء دمشق؛ 1401 ه/ 1981 م. 

-عيسى حسين : ثورة زيد ين علي» مكتبة المهضة بغداد: العراق» 1966 / 1386م 
رسالة ماجستير في التاريخ الإسلامي من جامعة بغذاد لسئة 1963م 


- (الشيح غيد الله -) : فلاسفة الشيعة» حياهم - آرالؤم» منورات دار مكتبة 


بیروت لیتان؛ (بء ت): 


- به عادل = معجم أعلام الجزائر من صدر الإسلام حتى العصر الحاضر؛ 
مؤسسة نوبيض الثقافية» بيروت: ليتانه ظ2: 0 198م. 
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Damas. t.12, année, 1947- 1948. 

- EDMOND, doute : Les minarets û la prière, revue africaine, n° 43 
année, 1898, 0.p.u Alger . 

- E.levi provençal : La conquête et lêmirat Hispano-Umaiyade, (710- 
912),t1 Paris, 1950. 

- GAUTIER (E.F) : Le passé de l'Afrique du Nord, Paris, 1952. 

- JULIEN, Charles André . Histoire de 1' Afrique du Nord; Tunisie, 
Algérie, Maroc, 2: De la conquête arabe ã 1830, Paris, Payot, ed, 1961, 

JULIEN, Charles André, Histoire de I' Afrique de Nord (depuis la 
conquête arabe jusqu’”ê 1930, Paris .1952. 

LAROUI Abdallah : L'histoire du Maghreb, Paris, François Mas- 
pero, Paris, 1975. 

La voix ; M.H - Catalogue des monnaies musulmanes de la Biblio- 
thêque Nationale, Espagne et Afrique, Paris. 
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اة ق ملي الجزائر» 201988 
- ابن قربة ضالح : العمازة الدينية في عر الرابطین با جراد اة يرتا ع2 
فام مط ابرا 11209 

E :‏ 
الوا 1925/1375 
امن البربر 


عل المي ها وكاية دمي کان شال إفريقياء ص97 
0 
کا 1973-10-9 

ال ار A‏ 


19744 


الجزائ 96 
_ الك الإسلام والعربية 


| 1977م 


الدينية» الجزائر 


يبلوغرافية 


_ ودل (المهدي -) : مراكز الثقافة وخزائن الكتب بامجزائر عبر لار 
السك ع ى2 وؤازة لووف اليه اجا 1292 كر م 
- الرباط والنداء في وخران والقبائل الكبرى» جلة الأصالة ع13٠‏ مرت ورزر 


الشؤون الدييةء الجزائن 1393ه/ 3م 
- منيئة آرزبي مجلة الأصألة.ع 38 1 وئ س 7؛ وزارة الشؤون الديية الجرار. 


باج 


ET 
د جوا من ماي وران اققاي غين العف روء جلة العاف 89 ن15 وزارة‎ 
٠۴1985 / 1406 التقافة الجزائ‎ 
بوعزيز يحي : ازدهار الحضارة والفكر الإسلامي في المغرب الإسلامي ودورضا‎ - 
في النهضة الأوروبية ويقظتها.‎ 
1401 الأصالة غ175 76 / 77 / 78> وزارة الشؤون الدينيةء الجزائر»‎ - 
17م‎ 
حاجيات (عبد الحميد -) : ماهمة المغرب العربي قي ازدهاز الحضارة العرية‎ - 
الإسلامية, م - الثقافق ع81 1404 / 14م‎ 
مقابلة بمديئة وهران» يوم 15 يونيو 1999م‎ - 
بنحاني (الحبيب) : الياسة المالية للدؤلة القاطمية في المغرب» جلة الأصالة:‎ - 
غ49/ 50ء س6 وزارة الشؤون الدينيةء الجزائ 1397ه/ 1977م.‎ 
٠2س ليمي (عبد القادر -) : أصول النشأة لمدينة الجزائ مجلة الأصالةء ع8:‎ - 
وزارة الشؤون الدينية؛ الجرائن ه / 1972 م.‎ 
راوجة (أبو القاسم -) : العلاقات الثقافية بين المغرب الأوسط والأندلس غلة‎ - 
بحوث؛ ع2؛ جامعة الجزائر الجزائر» 1994م.‎ 
في مطل لل دور تياد اقات الاه بين الان ال ج‎ 
الأصالة.ع 26 س4٠ وزارة الشؤون الدينية: الجزائر. 1395 ه/ 1995م‎ 


الدولة السليياتية والإمارات العلوية تي المعرب الأوسط 


- رفعت (ي.عبيد) : فضل العرب على أورويا في ميدان نشأة وتطور النظام ا جامعي 
في العصور الوسطى؛ مخلة الأصالةء ع62 / ٠63‏ س 7ء وزارة الشؤون الديخية» الجزائر 
8 ف 1978م. 


- الزاهري (زهير -) : حول قرية موقع برشك» جلة الأصالة؛ع25: س4» وزا 
الشؤون الدينية الجزائرء 1395 ه/ 1975م. 
- زبادية (عبد القادر -) : السودان الغري والمملكة الإسلامية الكبرى (نظرة عامة) 
القسم الأول مجلة التاريخ: المركز الوطني للدراسات التاريخية» الجزائرء 1980م. 
- السامرائي (ابراهيم) : كتاب أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدس؛ يحلة 
ع 35» س۰6 وزارة الشؤون الدينية» ا لجزائ 1396 ه/ 9م 
- سليمان داود يوسق : مجهودات الدولة الر. نشر الحضارة الاسلامية 
وتركيزهاء مجلة الأصالة. ع49: س6» وزارة الشؤون الديتيةء الجزائر» 1397 ه / 
7م 
- دولة بني يقرن الإباضية بتلمسان» مجلة الأصالة ع 26؛ س4» وزارة الشؤون 
الديئيةء المزائي / 1975م. 
- سيزكين (فؤاد) : مكانة المسلمين والعرب في تاريخ الرياضيات مجلة الثقافة؛ 
ع96 س 16ء وزارة٠‏ افق الجتراترء 1407ه/ 1986م- 
- العيدوني (ناصر الدين -) : ا مالك والدروب في المضاب العليا القسنطينية 
ودورها الحضاري أثناء الفترة الإسلاميةء مجلة الثقافق غ80 س14ء وزارة || 
الجزائ 1404ه / 1984م. 
- صاري (الجيلالي -) : أضواء على أحد مواتئ دولة بني زيان (هنين)» مجلة 
التاريخع21» المركز الوطني للدراسات التاريخية: الجزائر» 1980م 
عقاب (محمد الطيب -) : مدينة تيهرت في بعض المصادر التاريخية البكرة مجلة 
بحوث» ع2» جامعة الجزائ 1990م 
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المرأة والأسرة في الإسلام مجلة الأصالة ع51: س 6+ 
: نظام الإحسات 


ه/ 1977م علي محمد (عبد ال 
وحماية الوطن والوطن بين النهيج الإسلامي وال الواقع الماع مجلة سيرتاوع 4 س2 
جامغة قنطينق 1980م 

- عناية المسلمين بالزراعة ووسائلها قي صدر الإسلام جلة سير: 
جامعة قستطينة» 1979م. 
ار (إبراهيم) : الجراعات الايا 
والإعلام الجزائن 1391 ه/ 1971 م- 


- العلاقات التجارية بين الدولة الرستمية وا 
الملتنى الوطني الأولء تاريخ 
تيهرت» الجزائره أيريل 1987م 

- فيلالي (عبد الغزيز) : جواب من النشاط السيامي والديلوماسي للدولة الإدريية 
في عهد: إدريس الأول والثانيء جلة سيرتاء معهد العلوم الإجتاعيةع 6/ 2 سر 
جامعة قسنطينة: 1402 ه/ 1982م. 

- جوانب من العلاقة التجارية بين 
خ3 س 2» جامعة قستطيتةء الزائ 1980 م 

- الكبيسي (عدنان عبد المجيد -) : البعد القومي لعملية التقود قي الدول العر 
الإسلامية؛ مجلة سيرتاء ع6/ 7ء جامعة قسنطيتة» الجزا: 2 ه/ 1982م 

- الكعاك (عثهان -) : الوحدة للمغرب العربي: بحجلة الأصالةوع 11 س 2» 
وزارة الشؤون الدينية» الجزائر: ه / 2م 


الرستميين والأمر: 


- لقبال موسى : زناتة وال الحستيون قي محال تلمسان والمغرب 
الأوسط مجلة الأصالةء ع 6 س5؛ وزارة الشؤون الدينية؛ الجزائر. 1395 ه / 
15م 
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الدولة السليمائية والإمارات العلوية في المنرب الأوسط 


- البيئة وسير التاريخ الوطني» يجلة الأصالة.ع1» س1؛ ززارة الشؤون الدينية: 
الجزائر. 1391 ه/ 17م 

- البتر والبرانس والمظهر الإجتراعي لسكان المقرب» يجلة الأصالة» ع 24: س4 
وزارة الشؤون الدينية» الجزائره 1395م / 195م 

- التركة الإباضية في تاهرت وسدراتة وغر, 
الأصالةء ع 41ء س6» وزارة الشؤون الديثية. 


من قضايا التاريخ الرستمي؛ جلة 
7 ه/ 1977م 


- عناصر التكامل والوحدة ودور أبناء المغرب الأوسظ (الجزائر) تي تدعيمها 
وتعميمها مغربيا ومنذ أقدم العصورء جلة حوليات: ع3؛ جامعة الجزائره 1988 / 
89م 

- لومبارد (موريس -) : الفتوحات الإسئلامية و آثارها الاقتصادية في الشرق. 
الإسلامي والغرب المسيحي .- 

-بجلة الأصالةء ع56 »س 7ء وزارة الشؤون الدينية» الجزائرء 1398ه// 19278م. 

- ماجدى صالح : الثورات والانتفاضات الشيعية مجلة الأصالء ع 68 / ٠69‏ 
الشؤون الدينية» الجزائ. 1399 ه/ 1979 م. 

- غرمول محمد الصالح : المكانة التاريخية للشرق الجزائري في غهاية ق 3 ه بجلة 
الأصالةء ع54/ 55: س7٠‏ وزارة الشؤون الدينية؛ الجزائر. 1398ه / 1978م 

- مزيان عبد المجيد ‏ المجتمعات العربية الإسلامية بين الجباعية والقبليةء جلة 
الأصالةء ع68 / 69: س8 وزارة الشؤون الدينيةء الجزائر. 1399 ه/ 1979م . 

- المنحي الكعبي : من أسباب توطيد الإسلام بإفريقيا وا مغرب مجلة الثقافة ع 184 
س 14ء وزارة الثقافة والإعلام؛ 1405ه/ 1984م 

- هلال عبار : العلماء الجزائريون في الأندلسء بين القرنين 10/ 14م: بحلة التاريخ» 
ع8؛ س4 المركز الوطني للدراسات التاريخية: الجزائر؛ 1994 . 


بن 48 
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بيبلوغرافية 


- العلماء الجزائريون في فاس» 
المركز الوطني للدراسات التارجخ 

- هونكة (سيغريد) : المرأة في صدر الإسلام. تجلة الأصالت 46/ موف ور 
الشؤون الدينية, الجزائر 1397ه/ 7م 


- و.بوفيل : العهد الذهبي لتجارة الم لحين في شال إفريقيا وغويها. عرض ,ر 
مجلة الأصالة؛ ع58 س7 وزارة الشؤون الدينية» الجزائن 1398 هر 00 


فيم بون القرنين 10/ 14م: عجلة 
1995م. 


التاري 3 52 
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1 - قهرس الآيات القرآنية 


قال تعالى :هيا أبها الذين آمنوا ادحولا في السلم كاقة... 
قال تعالى لاکره في الدين... 


قال تعالى :إلا أ ق تقلة... 

قال تعالى :"واذكروا نعمت... 

قال تعالى :#وشاورهم في الأمر ٠:‏ 

قال ثعالى :«فإن اعتزلوكم ... 

قال تعالى :«ياأيها الدين آمنوا أوقوا بالعهود ... 
قال تعالى ل ات لت 

قال تعالى :٥ق‏ 
قال تعالى :وما أرسلنا من رسول... 
قال تعالى :#وإن الساعة لآنية 
قال تعالى :فكلوا مما رزقكم الله... 

قال تعالى :وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا ... 
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قال تعالى :«ومن الناس من يشري تفه ابتغاء مرض اة الله 


البقرة 126 
| البقرةء 133 


| البثرق 142 
البقرةء 207 
البقرةء 208 
البقرق 225 
البقرةء 275 
آل عمران » 18 
الك 
آل عمران 103 
آل عمران » 153 
التساء 90 
المائدة 1 
EI‏ 
التوية »29 
إبراهیم» 4 
| الشجرءوة 
التحل ء114 
الإسرافء 34 


الدولة السليانية والإمارات العلوية قي المغرب الأوسط 


قال تعالى :" 


قال تعالى :* قَانطلقا ّى ذا أا أخل قَرْية .. 
قال تعالی :* وأوفوا الكيل ولا تكونوا ... 


قال تعالى 


قال تعالى :«كأسا دهاقا.... 
قال تعالى :وبل للقي 
قال تعالى :«لت. عليهم بمصيطر ...- 
قال تعالى : «افرأًباشم رَبك الي 


تخ واعدري وعدوكم أولياء» 


الإسراء» 35 
الكهف» 77 
الشعراف 381 
الريئ 4 5 
الأحزاب» 33 


الأحزاب» 40 


غات 28 


الشورى» 23 


بلدولة السليانية والإمارات العلوية في المغرب الأرسط 

2 -فهرس الأحاديث التبوية : 
55 
3 


قال الع ( بط وجل 4 


لیران احدكم ا 98 150 


قال النبي (ص):"العلماء ورثة الأن 55 
قال النبي (ص):"أبها الناس لا تتمنوا لقاء العدو 
قال النبي (ص):"تألفوا الناسء وتأنوا بهم ... 


الدولة السلييانية والإمارات الخلوية في اللقرب الأوسط 


3 - فهرس الشعر ۴ 


القوا 
قال الشاعر:"عين جودي بعبرة وعويل 

قال الشاعر :"محمد إبراهيم موسى .. .82 
قال الشاعر:"وثالئهم مولاي سليمان .. .90 
قال الشاعر: "قد كنت أعدى أعادما بن بى... .105 
قال الشاعر؛'يا آل بيت رسول الله .. 119 
قال الشاعر:"سائل زواغة عن فعال سيوفه .. 264 
قال الشاعر:"نأى النوم عي واضمحلت عرى الصير 265.٠٠٠١‏ 


386 


القهارس 


الجغرافية الطبيعية للدولة السليمانية والإمارات العلوية : 


الفصل الأول : الشيعة في المعرب والمشرق الإسلاميين 


أولا : الشيعة في المشرق الإسلامي ..29 
ثائيا : الشيعة في المغرب الإسلامي ...... 55 
.70 


ES 


الفصل الثاني : | اسية والحضارة للدولة السليان 
I‏ 
أ/ AGES‏ 
بن علي بن أي طالب (ض). 
EEA YE‏ ...90 
.93 


ج / نشأة الدولة السليمائية. 
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الدولة السليائية والإمارات العلوية في المغرب الأوسط 


د / قطور مدينة تلمسان الخضاري 


ه/ الإمارات العلوية في ا مقرب الأوسط... 


و/ سقوط الدولة السليانية والإمارات العلوية 
ز/ التنظيم السليياني تي المقرب الآوسط. .... 
الفصل الثالث : الحياة الإقتصادية في الدولة | 

والإمارات العلو 


ولا الزراعة : 


ثانيا : احرف الصناعية 


ثاثا : العجارة : ... 


أ/ التجارة الداخلية 
ب/ التجارة الخار. 
رابعا: ا خدمات التجارية قي المغرب الأوسط : 
1 - المراكز التجارية البرية 
2 - وسائل التقل : .. 
3 - امالك : 


الفصل الرابع : الحياة الإجتاعية والثقافية في الدولة 
8 السلبآنية وآلإمارات العلوية 


أولا : الحياة الإججماعية : 


أ-السكان : 


القهارمر 


ب - المرأة : 
- علاقة اللطة بالكان  :‏ 


3 


ز-الأزمات الإجتاعية : 
ح - الكوارث الطبيعية : 
ثانا :الحياةالثقافية:. 
أ- نشر الإسلام : 
ب - دور السليمانيين في التعريب : 
2 التسامح المذهبي بين المذاهب الفقهية - 


د- الإمتزاج العربي البربري 212 
ه- المؤسسات التعليمية 

و - العلوم والعلياء : .251 
ز - العلوم النقلية 256 
ح - العلوم العقلية 261 
ط - العلوم التجريبية : 266 
ي - الموسيقى : س سد 268 


الفصل الخامس : العلاقات الخارجية للدولة 
السليمانية والإمارات العلوية 
سياسة الدولة الليمانية 


الدولة اللياتية والإمارات العلوية في ا مغرب الأوسط 


العلاقة السياسية الليانية الإدريسية + 


العلاقة السياسية اليانية بالخلافة العباسية 


العلاقة السياسية اللي انية الأغلبية 
العلاقات السياسية السليمانية الرستمية 
العلاقة السياسية السليماتية الأموية في الأندلس : 
العلاقة السياسية السلياتية المدرارية : 


العلاقة السياسية الليانية البرغواطية (2 127-54 ه) : ... 


العلاقة السياسية الليمانية التكارية 
العلاقة السياسية السليرانية الفاطمية : .... 
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